
الحريري يتجاهل العقوبات الأميركية 

ويرفض التضامن مع حزب الله

 بيــروت – أشـــارت مصادر سياســـية 
لبنانيـــة إلـــى أنّ رئيـــس الوزراء ســـعد 
الحريري ليس في وارد تقديم اســـتقالة 
حكومتـــه فـــي ضـــوء التعقيـــدات التي 
يواجههـــا في هذه المرحلة الدقيقة التي 

يمرّ بها لبنان.
وأوضحت هذه المصادر أن الحريري 
بالعقوبـــات  معنيـــا  نفســـه  يعتبـــر  لا 
الأميركية الأخيـــرة على نائبين ينتميان 
إلـــى حزب اللـــه هما محمـــد رعد وأمين 
شرّي وعلى مسؤول أمني في الحزب هو 

وفيق صفا.
وقالـــت إن الحريري لا يجـــد خيارا 
أمامه غير تجاهـــل العقوبات الأميركية 
من جهة ورفض التجاوب مع طلب حزب 

الله التضامن معه من جهة أخرى.
العقوبـــات  إن  الحريـــري  وقـــال 
الأميركيـــة التـــي اســـتهدفت اثنين من 
نـــواب جماعة حـــزب الله للمـــرة الأولى 
لكنهـــا لن تؤثر  أخذت ”منحـــى جديدا“ 
على عمـــل البرلمان أو الحكومة، مطالبا 

بعدم تضخيم هذا الموضوع.
وأضـــاف في بيان صـــادر عن مكتبه 
”إنه أمر جديد ســـنتعامل معـــه كما نراه 
مناســـبا“. وتابـــع ”المهـــم أن نحافـــظ 
على القطـــاع المصرفي وعلى الاقتصاد 
اللبناني وإن شـــاء اللـــه تمر هذه الأزمة 

عاجلا أم آجلا“.
إلا أن رئيـــس مجلس النـــواب نبيه 
بري ورئيس حركة أمل القريبة من حزب 
على  الله وصـــف العقوبـــات بـ“اعتداء“ 

لبنان.
وأشـــارت المصـــادر ذاتهـــا إلى أن 
المشـــكلة الأكبـــر، التي لا تـــزال تواجه 
رئيـــس الحكومـــة اللبنانيـــة، تعود إلى 
الحادث الـــذي وقع الأحـــد الماضي في 
منطقة عالية اللبنانية وقتل فيه عنصران 
درزيان من مرافقي الوزير صالح الغريب 
المحســـوب على النظام السوري وعلى 

النائب طلال أرسلان.

وأكـــدت هذه المصـــادر أن الحريري 
يرفض الاســـتجابة لطلب طلال أرسلان 
الذي يصـــرّ على إحالة جريمـــة اغتيال 

الشابين الدرزيين على المجلس العدلي.
وكشـــفت أن رئيـــس الحكومـــة أبلغ 
رئيـــس الجمهورية ميشـــال عـــون، عبر 
مبعـــوث لـــه، بـــأن إحالة جريمـــة مقتل 
الشابين الدرزيين على المجلس العدلي 
ممكنـــة في حـــال واحدة. وذكـــر أن هذه 
الحال هـــي إحالة جريمـــة أخرى تورط 
فيهـــا أحد مرافقـــي طلال أرســـلان إلى 

المجلس العدلي أيضا.
ومعـــروف أن المجلس العدلي ينظر 
فـــي الجرائـــم الكبـــرى التي تهـــدّد أمن 
الدولة في لبنـــان وأن أحكامه غير قابلة 
للاســـتئناف أو التمييـــز وقد اســـتخدم 
ســـابقا لوضـــع ســـمير جعجـــع رئيس 
القوات اللبنانية في السجن طوال عشر 
ســـنوات بعد اتهامـــه بتفجير كنيســـة 

سيدة النجاة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الحريري 
يعرف تماما أن الهدف من إحالة جريمة 
مقتل الشابين الدرزيين المواليين لطلال 
أرســـلان والوزير الغريب إلى المجلس 
العدلـــي هـــو محاولة للنيل مـــن الزعيم 
الدرزي وليـــد جنبـــلاط. ونقلت مصادر 
قريبة منـــه قوله في مجلـــس خاص إنّه 

”لن يسمح إطلاقا بذلك“.

ولـــم يصدر حزب الله بيانا رســـميا 
ردا على العقوبات. 

وقال علـــي عمار، النائـــب عن حزب 
الأربعاء إن  اللـــه، لقنـــاة ”أل.بي.ســـي“ 

العقوبات وسام شرف.
وتـــرى أوســـاط لبنانيـــة مراقبة أن 
واشـــنطن تدرك أن الحكومـــة اللبنانية 
عاجزة عن تنفيـــذ طلبها بقطع علاقاتها 
مع مســـؤولي حزب اللـــه الذين فرضت 

عليهم عقوباتها الجديدة.
وتضيف هـــذه الأوســـاط أن بيروت 
والرئاســـات الثـــلاث،  لا تملـــك القـــدرة 
علـــى التصادم مع حـــزب الله وهو جزء 
أساسي ومهيمن داخل النظام السياسي 

اللبناني الراهن.
وتستبعد مصادر سياسية أن يكون 
للعقوبـــات الأميركية الجديدة أثر مزلزل 
على الصفقة التي أنتجت معادلة الحكم 
الجديدة برئاسة ميشال عون، خصوصا 
وأن التسوية التي أبرمها عون مع زعيم 
تيار المســـتقبل ســـعد الحريـــري جرت 

بتواطؤ ورعاية حزب الله.
وقالـــت المصادر إن كافـــة القيادات 
تلـــك  حتـــى  لبنـــان،  فـــي  السياســـية 
المعارضـــة لحـــزب اللـــه، لن تســـتخدم 

العقوبـــات الأميركية للقيام بما يمكن أن 
يهدد السلم الأهلي في لبنان.

لبنانية  برلمانيـــة  مراجـــع  وتؤكـــد 
أن موقف لبنان الرســـمي ســـيتمكن من 
التعامـــل مع مســـألة العقوبات الجديدة 
مع حـــزب اللـــه، وهـــو الذي اســـتطاع 
التعامل مع المحكمـــة الدولية الخاصة 
بشـــأن اغتيـــال رفيق الحريـــري، والتي 
تتهـــم أعضاء في حزب الله بارتكاب تلك 

الجريمة.
ولفت بعـــض الخبراء إلـــى أن قدرة 
لبنان على اســـتيعاب مســـألة العقوبات 
ومنعها من ضرب الاســـتقرار السياسي 
والوطنـــي في البلـــد لا تعنـــي أن الأمر 

سيكون مريحا لحزب الله.
ويضيف هـــؤلاء أن الحزب، حتى لو 
كابر فـــي التقليل من وقع هذه العقوبات 
وفق ما ســـيعلنه أمينه العـــام الجمعة، 
فإنـــه يعانـــي مـــن تصاعـــد الحصـــار 
ضـــده على المســـتوى المالـــي والأمني 
والسياسي، وأن مسّ العقوبات بممثليه 
البرلمانييـــن واضطراره قبـــل ذلك إلى 
تعييـــن وزير للصحة قريـــب منه وليس 
عضوا فـــي الحزب، دليل علـــى تصاعد 

انكشافه أمام المجتمع الدولي.
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شرق قبرص 

أزمة أردوغان الجديدة
 إســطنبول – تحــــرك الرئيــــس التركي 
رجب طيب أردوغان لصناعة أزمة جديدة 
في سياق استراتيجية الهروب إلى الأمام 
التــــي دأب عليهــــا، وهذه المرة في شــــرق 
قبرص من خــــلال التنقيب عــــن الغاز في 
مناطــــق غير تركية، وهو مــــا يضع أنقرة 
في مواجهة مع اليونان وإسرائيل ومصر 

والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
محللــــون  يقــــول  فيمــــا  هــــذا  يأتــــي 
وسياسيون أتراك إن التصعيد في قبرص 
يرتدي صبغة الهروب من الأزمات الكبرى 
التي وضع أردوغان نفسه فيها، خصوصا 
الغضب الشعبي الذي تم التعبير عنه في 
الانتخابات المحلية وخصوصا إسطنبول.
ويضاف إلــــى ذلك تهــــاوي الاقتصاد 
والإقــــدام على معالجــــات تزيد من تعميق 
الأزمــــة، خاصة مــــا تعلق بإقالــــة محافظ 
البنــــك المركزي والضغط لتقليص نســــبة 
الفائــــدة، فضــــلا عــــن التورط فــــي أزمات 
دولية بشــــكل لا ينبئ بخــــروج قريب منها 

مثل سوريا وليبيا.
وأخــــذ الخلاف مع الولايــــات المتحدة 
أبعــــادا متشــــعبة. ولا تخفــــي واشــــنطن 
أنها تخطــــط لإعلان عقوبــــات على أنقرة 
إذا تمادت فــــي صفقة منظومة الصواريخ 
الروســــية أس- 400. وباتــــت تركيــــا فــــي 
مرمــــى الانتقاد الأميركــــي، بما في ذلك ما 
تعلق بمســــاعيها للتنقيب شــــرق قبرص، 
وقبل ذلك موقفها من التدخل في ســــوريا 
ومحاولات فــــرض منطقة آمنة على تخوم 

مناطق سيطرة الأكراد.
وأعربت الولايات المتحدة الثلاثاء عن 
”قلقها العميــــق“ إزاء عمليات التنقيب عن 
النفط والغاز التي تعتزم تركيا القيام بها 
قبالة سواحل قبرص، مطالبة أنقرة بوقف 
هذه العمليــــات ”الاســــتفزازية التي تثير 

التوترات في المنطقة“.
وأعلنــــت وزارة الخارجيــــة التركيــــة 
الأربعاء أنها ترفض تصريحات مسؤولين 
مــــن اليونان والاتحــــاد الأوروبي عن عدم 
شــــرعية تنقيــــب تركيا عن الغــــاز والنفط 
قبالة سواحل قبرص، وأضافت أن الاتحاد 
الأوروبــــي لا يمكنــــه أن يكــــون وســــيطا 

محايدا في المشكلة القبرصية.
واجتمــــع دبلوماســــيون مــــن الاتحاد 
الأوروبي في بروكســــل الأربعاء لمناقشــــة 
فرض عقوبات على تركيا بسبب التنقيب.

وحذّر وزيــــر الخارجية التركي مولود 
جاويــــش أوغلــــو، مــــن أن أي خطــــوة قد 
تصدر مــــن الاتحاد الأوروبــــي ضد تركيا 
”لن تكون لها فائدة وستكون لها تداعيات 

عكسية“.
وقال الوزير التركي ”إما أن يتم إيجاد 
وتتقاســــم الثروات بشكل  حلول مشتركة 
عادل، وإما تســــتمر تركيا فــــي الدفاع عن 

حقوق أتراك جزيرة قبرص“.

ويعتقــــد محللون سياســــيون أن فتح 
جبهة شــــرق قبرص محاولة من أردوغان 
لكســــب ود القوميــــين الأتــــراك، من جهة، 
وامتصاص غضب أنصــــار حزب العدالة 
والتنميــــة، الذين باتوا يقفون على حقيقة 
أن تراجع أداء الحزب ونتائجه وشعبيته، 
وراءها سياســــات مرتبكة لرئيس الحزب 

أردوغان،  من جهة ثانية.
وأشــــار هؤلاء إلى أن الرئيس التركي 
بدأ يفقد ثقة جمهور الحزب بســــبب أزمة 
الانتخابــــات ومــــا تبعهــــا من اســــتقالات 
وتصريحــــات لقيــــادات تاريخيــــة، وهــــو 
مــــا يعني أن الأرضيــــة الصلبة التي يقف 
عليهــــا أردوغان ونجح بفضلها في البقاء 

بالسلطة لأطول فترة ممكنة بدأت تهتز.
كما أنه فقــــد إحدى أبرز الأوراق التي 
كان يناور بها، وهــــي الأرقام الاقتصادية 
التــــي تحققت في ســــنوات حكمه الأولى. 
وتعود خســــارة تلــــك الورقــــة المهمة إلى 
سياســــات اقتصادية مبنية علــــى انعدام 
الخبــــرة بالميــــدان ومحاولة فــــرض أفكار 
تتناقض مع طبيعة القطاع مثل الاستمرار 

في سياسة خفض أسعار الفائدة.
ويعمــــل أردوغــــان على تبرئة نفســــه 
وصهــــره وزيــــر المالية والخزانــــة بيرات 
البيرق من أي مسؤولية، والتأكيد على أنّ 
أساس المشاكل كان محافظ البنك المركزي 
المقال مراد تشــــيتن كايا، بــــدل أن يعترف 
بأن سياســــاته الاقتصادية هي التي أدّت 

إلى الانهيار والركود.

ولا يقيــــم أردوغان وزنا لحالة الركود 
التي يعيشها الاقتصاد التركي، ويستمر 
فــــي مغامراته السياســــية فــــي الخارج، 
خاصة في ســــوريا وليبيا. ففي سوريا لا 
تبدو الأزمة التركية على أبواب الانفراج، 
وعلــــى العكــــس، فقد تحول تدخــــل أنقرة 
في الصراع إلى اســــتنزاف، حيث يسقط 
بشــــكل يومــــي جنــــود أتــــراك بــــين قتلى 
وجرحى، وبات مصير الموقف التركي بيد 
روســــيا التي تناور بربح الوقت وتضغط 

لدفع أنقرة إلى تقديم التنازلات.
ولا يختلــــف الأمــــر كثيرا فــــي ليبيا، 
حيــــث تحول التفاخــــر التركي بتســــليح 
الميليشــــيات، التي تتخفــــى وراء حكومة 
الوفــــاق الوطنــــي، إلى تورط مباشــــر في 
الحرب بعــــد أن أعلن قائد الجيش الليبي 
المشــــير خليفة حفتر الوجــــود التركي في 

ليبيا كهدف مشروع لقواته.
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أزمة تتجاوز شيوخ العقل

من يخطط لاستدراج الصوفية إلى ملعب الإسلام السياسي في تونس
تونسيون يدعمون فاعلية الفرق الصوفية لاستعادة الهوية الدينية للبلاد

 تونــس – تعيـــش الفـــرق الصوفيـــة 
وضعا شـــبيها بوضع العمـــلاق النائم، 
حيـــث لا تزال تحافظ علـــى أتباع بالآلاف 
في محافظـــات مختلفة مـــن تونس، لكن 
أنشـــطتها محدودة وبعيدة عن الأضواء 
مـــا يعبد الطريـــق أمام تيارات الإســـلام 
السياســـي، وخاصـــة حركـــة النهضـــة، 
للسيطرة على المســـاجد والأنشطة ذات 

الطابع الديني.
يأتـــي هذا في وقت تبـــرز فيه دعوات 
إلى إعادة إحياء الأنشـــطة الصوفية ذات 
الطابـــع الروحي الذي يهتم بالفرد، وذلك 
من أجل اســـتعادة الهوية الدينية للبلاد 
والوقوف بوجه النماذج الوافدة ســـواء 

من الإخوان أو السلفيين أو التشيع.

وحذر خبراء متخصصون بالتيارات 
الدينيـــة مـــن محـــاولات تجـــري لدفـــع 
الصوفية إلى مربع تسييس الدين وإعادة 
إنتـــاج وجه آخر للإخوان أو الســـلفيين، 
وهو ما يفتح الباب أمام صراع حام على 
توظيف الدين لتحقيق مكاســـب سياسية 

مباشرة للأشخاص.
وأعربـــت طريقـــة صوفية تونســـية، 
الثلاثـــاء، عن اســـتنكارها لمـــا قالت إنه 
تســـتهدفها في  ”حملة تشـــهير وإساءة“ 
الفترة الأخيرة، إثـــر اتهامها بـ“الإرهاب 
والدمغجـــة (غســـيل الدمـــاغ)“، داعيـــة 

السلطات إلى رفع ”المظالم“ عنها.
جـــاء ذلـــك خـــلال مؤتمـــر صحافي 
عقدتـــه بالعاصمة التونســـية، ”الطريقة 

(صوفيـــة)، بالاشـــتراك مع  البوبكريـــة“ 
بتونـــس“  الصوفيـــة  الطـــرق  ”اتحـــاد 
جامـــع  قدمـــاء  و“جمعيـــة  (مســـتقل)، 

الزيتونة“ (مستقلة).
وقال معز بالحـــاج، محامي الطريقة 
وأحد أتباعها، في المؤتمر إن ”الاتهامات 
الموجهة للطريقة لا تعدو أن تكون مجرد 

اتهامات كيدية“.
وأضاف المحامي أن ”أهل التصوّف 
في تونس يُعرَفُون، منذ عقود، بمنهجهم 
الوســـطي المعتـــدل والســـلمي، ودعوة 
النـــاس إلـــى التســـامح، ونبـــذ العنـــف 
والتطـــرف، ولم يصادف في تاريخ البلاد 
أن تمـــت إدانـــة متصـــوّف فـــي الطريقة 

البوبكرية بعمل إرهابي“.

ويعتقد خبراء فـــي التيارات الدينية 
أن اســـتمرار حالة الغموض التي تحيط 
بالفرق الصوفية لا يخدمها في شـــيء، إذ 
تبـــدو وكأنها بلا جمهور مـــن المريدين، 
خاصة أن شـــيوخها يلازمـــون الصمت، 
وهو ما قد يدفع إلى ظهور قيادات جديدة 
متنطعة وغير متشـــبعة بالفكر والسلوك 
الصوفييـــن. كما يفتح الباب أمام أنصار 
جماعـــات الإســـلام السياســـي لاختراق 

بعـــض الفـــرق ومحاولـــة تجييرهـــا في 
معارك سياسية أو دينية.

ويفضـــل أنصار فرق مثل الشـــاذلية 
والقادريـــة إخفاء انتمائهم، ولا تكاد تجد 
مـــن يدافع عن هـــذه الطرق في وســـائل 
الإعـــلام بســـبب انكفائهـــا علـــى ذاتها، 
وحتى بعـــد الثورة لم يســـع الصوفيون 
للاســـتفادة من أجـــواء الحريـــة لإظهار 

أفكارهم والدعوة إليها.
وفي تحـــرك نـــادر، يســـعى محامي 
الطريقـــة البوبكرية إلـــى رفع قضية على 
رئيـــس الجمعيـــة التونســـية للمحامين 
الشـــبان ياسين اليونســـي، الذي قام في 
فبرايـــر الماضـــي، بنشـــر صور لشـــيخ 
ومجموعة  البوبكري،  عبدالغني  الطريقة 

مـــن المريديـــن فـــي أحد مجالـــس الذكر 
بالعاصمـــة تونس، عبـــر صفحته بموقع 

فيسبوك.
ولفت معز بالحاج إلى أن اليونســـي 
”اتهمهم بخلق نوع مـــن الإرهاب الفكري 
والدمغجـــة“، في حادثة قـــال إنها جاءت 
الســـلطات التونســـية لإحدى  عقب غلق 
الرقـــاب  بمدينـــة  القرآنيـــة  المـــدارس 

بمحافظة سيدي بوزيد (وسط).
من جانبه، دعا حاتم الســـايغي، وهو 
أحد أتباع الطريقة البوبكرية، الســـلطات 
التونســـية إلى ”العمل على رفع المظالم، 
والتصدي لمظاهر الشـــيطنة ضد الطرق 
الصوفية التي من شـــأنها أن تحدث فتنة 

في المجتمع إن لم يتم وضع حد لها“.
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السنة 42 العدد 11404 أخبار
اتفاق وشيك بين الأمم المتحدة ودمشق حول اللجنة الدستورية

 بيــروت - ذكــــرت ثلاثة مصــــادر غربية 
مطلعــــة أن إطلاق إيران ســــراح نزار زكا، 
رجــــل الأعمــــال اللبنانــــي الحاصــــل على 
إقامــــة أميركية دائمة، اســــتهدف التمهيد 
لمحادثــــات أميركية إيرانيــــة. بيد أن تلك 
المبادرة لم تكن كافية لواشــــنطن التي لم 

تتجاوب معها.
وأعلنت إيران أن إفراجها عن نزار زكا 
فــــي 11 يونيو يعود للمكانة الخاصة التي 
يحظى بها الأمين العام لحزب الله حســــن 
نصراللــــه الذي دخل على خط الوســــاطة، 
وهو ما نفته الدولة اللبنانية على لســــان 
المدير العــــام للأمن العام اللــــواء عباس 
إبراهيــــم حيث أكد أن إطلاق ســــراح رجل 
الأعمــــال اللبنانــــي جاء بفضــــل تدخلات 

رئيس الجمهورية ميشال عون.
وقال مصدر أميركي حول الإفراج عن 
زكا وعن القرار الأميركي بعدم السعي إلى 
محادثــــات مع طهــــران ”لقــــد كانت فرصة 
ضائعــــة… كان يتعين علينا التأكد مما إذا 

كان هناك شيء“.
واعتبــــر مصدر ثان، مطلع على طريقة 
تفكير إيران وتحدث شــــريطة عدم الكشف 
عــــن هويته، أن طهران أطلقت ســــراح زكا 
كإشــــارة علــــى رغبتها في تهدئــــة التوتر 
الذي يغــــذي المخاوف من نشــــوب حرب، 
ووصف الإفراج عنه بأنه ”مبادرة لحســــن 

النوايا“. 

وأضاف ”كان ذلــــك يعتبر من جانبهم 
خطــــوة لخفض التصعيــــد، ومن الواضح 
أنهــــم توقعــــوا ردا مماثلا بشــــكل ما من 
الجانــــب الأميركــــي“، لكــــن واشــــنطن لم 

تستجب للمبادرة.
وأحجم متحدث باسم وزارة الخارجية 
عن التعليــــق على ما إذا كانت واشــــنطن 
قــــد ضيعــــت فرصــــة للحــــوار مــــع إيران 
بعد الإفــــراج عــــن زكا، وقــــال إذا ”أرادت 
إيران خفــــض التوتر فعليهــــا الإفراج عن 

مواطنينا الأميركيين الأبرياء“.
وأحجــــم المســــؤولون الإيرانيون عن 
قــــول ما إن كانت تلك المبادرة مفاتحة من 
جانب إيــــران، أو ما هي التنــــازلات التي 

تريدها طهران من واشنطن.
وخلال الشــــهر الــــذي أعقــــب الإفراج 
عن زكا، مــــرت العلاقــــات المتوترة أصلا 
بيــــن واشــــنطن وطهران بعــــدة منعطفات 
إلى الأســــوأ، بمــــا في ذلك إســــقاط إيران 
طائرة أميركية مســــيّرة وفــــرض عقوبات 
اقتصاديــــة علــــى المرشــــد الأعلــــى علي 
خامنئي واحتجــــاز قوات بريطانية لناقلة 

نفط إيرانية عملاقة الأسبوع الماضي.
أن  المســــيرة  الطائــــرة  تدميــــر  وكاد 
يدفــــع الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب 
إلى توجيه أول ضربة عســــكرية صريحة 
لأهداف إيرانية منذ عام 1988. وزكا خبير 
في تكنولوجيا المعلومات ولديه تصريح 

بإقامة دائمة في الولايــــات المتحدة، وقد 
جرى اعتقاله في عــــام 2015 أثناء حضور 
مؤتمر فــــي إيران. وتمول منظمات خاصة 
وحكومــــات، بينهــــا الحكومــــة الأميركية، 
شــــركة ”آي.جيــــه.أم.أي3“ التي كان يعمل 
بهــــا. ودخــــل زكا، أثنــــاء احتجــــازه فــــي 
سجن إيفين ســــيء السمعة بطهران، ست 
مــــرات على الأقل في إضــــراب عن الطعام. 
وكان يرتجــــف بوضوح لــــدى وصوله إلى 
بيــــروت فــــي وقت متأخــــر من مســــاء 11 

يونيو الماضي بصحبة مدير الأمن العام 
اللبنانــــي عباس إبراهيم الذي ســــافر إلى 

إيران لإحضاره.
وقــــال زكا لاحقــــا لصحيفــــة نيويورك 
تايمــــز إنه يعتقــــد أن إخلاء ســــبيله كان 
مبادرة تصالحية من إيران تجاه الولايات 

المتحدة.
ويمثــــل محاميــــه جيســــون بوبليتي 
ســــجناء آخرين في إيــــران، وقال لرويترز 
إنــــه يعتقــــد أن إطــــلاق ســــراح زكا ”يظل 

فرصــــة لآخرين محتجزيــــن على نحو غير 
قانوني في إيران“.

وأضاف ”مع الإرادة السياسية يصبح 
الأمر ممكنا. ينبغــــي على جميع الأطراف 
المعنية التدخل بشــــكل أكبر مما يفعلون 
في هذه المسائل“، في إشارة إلى الولايات 
المتحــــدة والقوى العالميــــة الأخرى التي 
أبرمت الاتفاق النووي مع إيران في 2015.
وقرر ترامب سحب الولايات المتحدة 
مــــن الاتفــــاق النــــووي وشــــدد العقوبات 
الاقتصادية علــــى طهران وعــــزز الوجود 

العسكري الأميركي في الخليج.
وفــــي رد أولــــي مــــدروس بعناية على 
إطلاق ســــراح زكا، قالت وزارة الخارجية 
لأســــرته، وإنها  الأميركية إنه ”يوم رائع“ 
تأمل أن تــــؤدي هذه الخطــــوة إلى إخلاء 

سبيل الأميركيين المحتجزين في إيران.
وكانــــت تلــــك لحظة وفاق نــــادرة بين 
البلدين، لكنها لم تكن كافية لتغيير الأمور 
بينهما. وتطالب واشــــنطن إيران بالإفراج 
عــــن أميركيين تحتجزهم بينهم ســــياماك 
نمازي ووالده باقر نمازي وشيوي وانج، 
وهــــو طالب يحمل الجنســــيتين الصينية 
والأميركيــــة الــــذي تخــــرج فــــي جامعــــة 
برنســــتون وتم اعتقاله عام 2016، ومايكل 
آر. وايــــت وهو من قدامى محاربي مشــــاة 
البحريــــة أودع الســــجن العــــام الماضي، 
وروبــــرت ليفنســــون وهــــو عميل ســــابق 

بمكتب التحقيقات الاتحــــادي مفقود منذ 
عام 2007. وهناك العشرات من الإيرانيين 
الأميركيــــة  الســــجون  فــــي  المحتجزيــــن 
علــــى غــــرار الأســــتاذ الجامعي مســــعود 
سليماني وهو خبير في الخلايا الجذعية 
اعتقلته الســــلطات في مطار شيكاغو في 
أكتوبــــر 2018 بتهمة محاولة تصدير مواد 

بيولوجية إلى إيران في خرق للعقوبات.
ويعتقد دبلوماســــيون أن إيران ترغب 
بشــــدة في التفاوض لتخفيــــف العقوبات 
التــــي شــــلت اقتصادهــــا، لكــــن مــــن غير 
الواضــــح مــــا إذا كانت واشــــنطن راغبة 
فــــي التحــــرك نحــــو محادثــــات فــــي هذا 
التوقيت، حيث إنها ترهن المسألة بإبداء 
طهران رغبة حقيقية في وقف سياســــاتها 

المزعزعة للمنطقة.
وقال مســــؤولون أميركيون ســــابقون 
كبار إن الخطــــوة الأولى قد تكون محاولة 
لخفض التوتــــرات. وقد يكــــون من ضمن 
الســــبل عدم إقدام وزير الخزانة الأميركي 
ســــتيفن منوتشــــين علــــى تنفيــــذ تهديده 
فــــي يونيــــو بفــــرض عقوبات علــــى وزير 

الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
زيــــارة  خــــلال  اقتــــرح  ظريــــف  وكان 
لنيويورك في أبريل تبادلا للســــجناء بين 
البلدين، وأشار أيضا إلى إمكانية التعاون 
مع واشــــنطن في ما يتعلق بأفغانســــتان 

والعراق.

إفراج إيران عن زكا مسعى فاشل للتقارب مع الولايات المتحدة

  دمشــق – يتشــــكل فــــي الأفق مســــار 
لتســــوية الأزمــــة الســــورية المندلعة منذ 
العام 2011، وسط تسارع وتيرة التحركات 
والأميركيــــة،  الروســــية  الدبلوماســــية 
والأمميــــة التي تتم فــــي الغالب بعيدا عن 
أعين الإعلام، لضمان أكبر قدر من السرية 

إلى حين إنجاز الهدف المنشود.
وتقــــول دوائر سياســــية عربيــــة إنه 
رغم كثافــــة غبار المعركة في إدلب والتوتر 
المتصاعــــد في المنطقــــة جــــراء التصعيد 
الإيرانــــي الأميركــــي الــــذي لا يمكن فصله 
عــــن المســــرح الســــوري، تبرز مؤشــــرات 
إيجابيــــة، حيال فرص توصــــل المجموعة 
الدولية بقيادة الولايات المتحدة وروســــيا 
لتفاهمــــات قــــد تشــــكل اللبنــــة الأولى في 
مســــار إنهاء صراع دام خلّف مئات الآلاف 
مــــن القتلى والجرحى، فضــــلا عن تهجير 

الملايين من المدنيين في الداخل والخارج.
وتضيــــف الدوائر أن زيــــارة المبعوث 
الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون 
إلى دمشــــق، وقبلها زيارة وزير الخارجية 
العماني يوســــف بن علوي، تعزز الشعور 
بأن صفقة قيــــد التنفيذ لإنهــــاء الصراع، 
خاصــــة وأن النظــــام الســــوري بــــدا أكثر 
مرونــــة، ويحــــاول التعاطــــي ببراغماتية 
أكبــــر، وذلك بفضــــل الضغوط الروســــية 

المسلطة عليه.

وأكــــد المبعــــوث الأممي إلى ســــوريا، 
الأربعــــاء أنــــه أجــــرى مباحثــــات ”جيدة 
جــــدا“ مع وزير الخارجية الســــوري وليد 
المعلم، بشأن اللجنة الدستورية، وأنه قاب 

قوسين من إبرام اتفاق بشأنها.
للصحافيــــين،  بيدرســــون،  وأوضــــح 
عقب اللقــــاء ”لقد انتهيت مــــن المحادثات 
مــــع المعلم وكانت جيدة جــــدا وأعتقد أننا 
أحرزنــــا تقدما“، معربا عــــن أمله في دفع 
العملية السياســــية إلى الأمام مع اللجنة 
الدســــتورية، وإيجاد طريقة لإنهاء العنف 
فــــي إدلــــب، ومواصلــــة العمــــل على ملف 

المحتجزين والمختطفين والمفقودين.
من جهتها أعلنت دمشق للمرة الأولى 
عن إحراز ”تقدم كبير“ نحو تشكيل اللجنة 
الدســــتورية.  وكان مصــــدر أممي وصف 
في وقت ســــابق مباحثات بيدرســــون في 
جدا“.  بـ“الإيجابية  الســــورية  العاصمــــة 
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه 
”ســــوف تكون للمبعوث الأممي بيدرســــن 

عدة لقــــاءات أخرى رســــمية في العاصمة 
دمشق للبحث في ملف اللجنة الدستورية 

السورية خلال اليومين القادمين“.
ووصــــل بيدرســــون إلــــى العاصمــــة 
الســــورية دمشــــق الثلاثاء بعــــد جولة له 
شملت عددا من العواصم المعنية بالأزمة، 
ومــــن بينهــــا موســــكو وقد التقــــى بوزير 

خارجيتها سيرجي لافروف.
وأكــــد لافــــروف عقــــب اجتماعــــه مع 
المبعــــوث الأممــــي أن إطلاق عمــــل اللجنة 
الدســــتورية يمثــــل خطوة حاســــمة على 
طريــــق العمليــــة السياســــية، معربــــا عن 

قناعته بأن اللجنة ستبدأ عملها قريبا.
وســــتركز اللجنة على وضع دســــتور 
جديد لســــوريا، ولن يكون عملها بالسهل 
خاصة وأنه لا تــــزال هناك تباينات دولية 
وإقليميــــة ومحليــــة بشــــأن شــــكل النظام 
السياســــي المقترح، بيــــد أن مجرد إطلاق 
عملها يشــــكل خطوة مهمة، بعد انســــداد 

سياسي طويل كلف الكثير.
ومن المتوقــــع أن تنطلق أعمال اللجنة 
الدســــتورية في مطلــــع ســــبتمبر القادم، 
على أن تضم ثــــلاث مجموعات، الحكومة 
الســــورية، والمعارضــــة، والمجتمع المدني 

ويمثل كل مجموعة 50 شخصا.
وكان مــــن المرجح الإعلان عن تشــــكيل 
اللجنة رســــميا في محادثات الجولة الـ12 
من أســــتانة، التي عقدت في 25 و26 أبريل 
الماضــــي، إلا أن خلافا على بعض أســــماء 

أعضاء اللجنة حال دون ذلك.
وزار مبعوث الرئيس الروسي الخاص 
إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف دمشق في 
20 يونيــــو بعد زيارة للعاصمــــة العراقية 
بغداد، فيما بدا الهدف منها الضغط على 
النظام الســــوري لتقديم تنــــازلات، خاصة 
وأن الأخيــــر يصــــر على أن تكــــون له اليد 

الطولى في اللجنة الدستورية.
وأتت تلك الزيارة قبل أيام من اجتماع 
وصفه محللون بالحاسم جرى في القدس 
برعايــــة إســــرائيلية بين مستشــــار الأمن 
القومــــي الأميركي جــــون بولتون ونظيره 
الروســــي نيكــــولاي باتروشــــيف ووصفه 
بنيامــــين  الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيــــس 
نتنياهو آنذاك بالجيد لافتا إلى أنه سيتم 
وضع اللمســــات الأخيرة على نتائجه في 
القمــــة الثنائية التي جرت بين الرئيســــين 
الروســــي فلاديميــــر بوتــــين والأميركــــي 

دونالد ترامب على هامش قمة العشرين.
ويعتقد أن لقاء القدس حمل معه دفعة 
جديدة على مســــتوى التعــــاون الأميركي 
الروسي الإسرائيلي في سوريا، وقد حرك 
أكثر مفاعيل العملية الدبلوماســــية حيث 
إنــــه على إثــــره أجرى المبعــــوث الأميركي 
الخــــاص إلــــى ســــوريا جيمــــس جيفري 
لقــــاءات مكثفة مــــع الحلفــــاء الأوروبيين 
ويعتقد على نطاق واســــع أن موسكو غير 

بعيدة عن أجوائها.

ونجــــح جيفــــري على مــــا يبــــدو في 
الحصول على موافقة فرنسية وبريطانية 
في إرسال المزيد من القوات لتخلف القوة 
الأميركيــــة علــــى الأرض، والتــــي لطالمــــا 

اعتبرتها دمشق قوة احتلال.
ولا يتوقــــع متابعــــون أن فرنســــا كما 
بريطانيا قــــد قبلتا القيام بإرســــال قوات 
لهمــــا إلى شــــمال هذا البلــــد، دون ضمان 
عدم مواجهة وضع قتالي معقد يحرجهما 
داخليــــا، مرجحين أن تكون أشــــبه بقوات 
فصل، في ظل التهديــــدات التركية لقوات 
سوريا الديمقراطية والتي يقودها الأكراد 
فــــي تلك المنطقة، فضــــلا عن الحرص على 

عدم تــــرك فراغ قد يشــــكل إغــــراء لإيران. 
ويرى كثيرون أن التغييرات التي شــــملت 
قيادة عدد من الأجهزة الأمنية الســــورية، 
وطالت رياحها اللواء جميل الحسن مدير 
فرع المخابــــرات الجوية، هي في صلب ما 
يجري من ترتيب الأمور لإطلاق التسوية.

ويبقــــى الســــؤال الذي يفرض نفســــه 
حاليــــا هــــل إيــــران وتركيا في أجــــواء ما 
يحدث خاصة وأن الترتيبات تتعارض مع 

مصالحهما.
ويلاحظ مراقبون أن التعاطي الدولي 
وبخاصة الأميركــــي مع التصعيد الجاري 
في إدلب يكاد يكون سلبيا وكأن بواشنطن 

لا تعارض خطط روســــيا هناك باستعادة 
النظــــام لتلــــك المنطقــــة مــــن أيــــدي تركيا 

وجماعاتها الجهادية.
وقتل سبعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال 
علــــى الأقل فــــي قصف جوي طــــال مدينة 
جسر الشغور في شمال غرب سوريا وأدى 
إلى خروج مستشفى عن الخدمة، وفق ما 
أفاد به الأربعاء، المرصد الســــوري لحقوق 

الإنسان وأحد الأطباء.
ومناطــــق  وتتعــــرّض منطقــــة إدلــــب 
محاذيــــة، التي تؤوي نحــــو ثلاثة ملايين 
نسمة، لتصعيد عسكري للقوات الحكومية 
وحليفتها روســــيا منذ أكثر من شــــهرين، 

يترافــــق مع معارك عنيفــــة تتركز في ريف 
حماة الشمالي.

وأحصى المرصد السوري ”مقتل ثلاثة 
مدنيــــين من بينهــــم طفل فــــي قصف طال 
مستشــــفى جسر الشــــغور“ في ريف إدلب 
الغربــــي، كما قتل ”أربعــــة مدنيين آخرين 
اســــتهدفت  ضربات“  فــــي  طفــــلان  بينهم 

أحياء في محيط المستشفى.
وتمســــك هيئــــة تحريــــر الشــــام التي 
تقودها جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) 
بزمام الأمور إداريا وعسكريا في المحافظة 
التي تتواجد فيهــــا أيضا فصائل جهادية 

ومقاتلة أقل نفوذا.

مسار دولي يتشكل لإنهاء الأزمة في سوريا

زيارة فارقة

في خضم الأجواء الســــــوداوية التي تحيط بالمنطقة تبرز مؤشرات إيجابية 
ــــــي أجراها المبعوث  عــــــن اختراق في الأزمة الســــــورية عززتها اللقاءات الت
الأممي الخاص، غير بيدرســــــون، في العاصمة دمشق والتي حملت معها 
تأكيدات عن اتفاق وشــــــيك بين المنظمة الأممية والحكومة الســــــورية بشأن 

اللجنة الدستورية.

تعددت الدوافع والنتيجة واحدة: حرية زكا

  دمشــق – أطلقت فرنســـا جهودها 
للوساطة وتحسين العلاقة بين المجلس 
الوطني الكردي الســـوري الـــذي يتخذ 
مـــن أربيل معقـــلا له، ومجلس ســـوريا 
الديمقراطيـــة، في خطوة تشـــي بوجود 
توجـــه دولي لتوحيـــد القـــوى الكردية 
الأزمـــة  تســـوية  لانطـــلاق  اســـتعدادا 

السورية.
وقالـــت مصـــادر فضلـــت عـــدم ذكر 
اسمها، الأربعاء، إن فرنسا عرضت على 
المجلس فتح جميع مكاتبه التي ســـبق 
وأغلقتها وحدات حماية الشعب الكردي 
في مناطق ســـيطرتها شـــرقي ســـوريا، 

والبـــدء بحوار بيـــن الجانبين للتوصل 
إلى صيغة تفاهم.

المجلس  أن  المصـــادر  وأوضحـــت 
الوطنـــي الكـــردي أجـــرى خـــلال الأيام 
الماضية اجتماعا مغلقا لدراسة العرض 
الفرنســـي، حيث عبر أعضـــاء المجلس 
عـــن عـــدم ثقتهـــم بالوحـــدات وذراعها 
السياسية الاتحاد الديمقراطي الكردي.

وأشـــارت المصـــادر إلـــى أنه خلال 
الاجتمـــاع جـــرت كذلـــك دراســـة طلـــب 
أميركي للقاء المجلس بخصوص الشأن 
ذاته، وأن اللقاء ســـيتم عـــن قريب دون 

تحديد تاريخ ومكان محددين.

وتراهن باريس علـــى حكومة أربيل 
للضغط علـــى المجلس الوطني للتقارب 
مـــع مجلـــس ســـوريا الديمقراطي الذي 

يقوده الاتحاد الديمقراطي الكردي.
بيـــن  وتنافـــس  اختـــلاف  وهنـــاك 
مكونـــات المجلـــس الوطنـــي والاتحاد 
الديمقراطـــي والقـــوى التي تـــدور في 
فلكه، وترجـــم هذا الوضع في اصطفاف 
المجلـــس الوطنـــي مـــع ائتـــلاف قوى 
الثـــورة والمعارضة الـــذي ترعاه تركيا 
حاليا، فيمـــا اختار الاتحاد الديمقراطي 
عدم وضع نفســـه في خانة المعارضين 
لدمشـــق، وركز جل اهتمامه على فرض 

أمـــر واقع جديـــد في مناطق الســـيطرة 
الكردية يمهد لإقليم شبه ذاتي.

الكردي  الوطني  المجلس  وتأســـس 
فـــي 26 أكتوبـــر 2011، فـــي أربيل وهو 
مؤلـــف حاليا من 13 حزبـــا وفصيلا من 
أكراد ســـوريا، برعاية الرئيس السابق 
لإقليـــم كردســـتان فـــي شـــمال العراق 
مســـعود البارزاني. ويعتقد أن التحرك 
الفرنســـي يهـــدف إلى تحضيـــر الأكراد 
للمشـــاركة بوفد سياسي واحد وموقف 
موحد عند انطلاق مفاوضات التســـوية 
السورية والتي توحي المؤشرات بأنها 

باتت قريبة.

وساطة فرنسية لتوحيد القوى السياسية الكردية

الولايات المتحدة لا تعارض 

خطط روسيا في استعادة 

النظام لمحافظة إدلب 

من أيدي تركيا وجماعاتها 

الجهادية
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 أربيل (العــراق) - تعهد رئيس حكومة 
إقليم كردســـتان العراق مسرور بارزاني، 
الأربعـــاء، بإجـــراء إصلاحـــات والقضاء 
على الفســـاد فـــي الدوائر والمؤسســـات 
الحكوميـــة والعمل على إنهـــاء الأزمات 

المالية.
وجاء ذلك خلال كلمـــة له أمام برلمان 
الإقليـــم فـــي أربيل عقب منحـــه وأعضاء 
حكومته الثقة وأدائه اليمين الدستورية.

وحمــــل تصريــــح صحافــــي لرئيــــس 
الوزراء الخمسيني الذي سيقود كردستان 
العــــراق إلــــى جانب ابــــن عمّــــه الرئيس 
نيجيرفــــان بارزاني، إشــــارات إلى تغيير 
في أولويات الإقليم خلال المرحلة القادمة 
من الســــعي إلى الاســــتقلال عــــن الدولة 

المركزية العراقية، وهو الهدف الذي سعى 
إليه والده مسعود بارزاني خلال سنوات 
رئاســــته الأخيرة للإقليم ونظّم اســــتفتاء 
لأجلــــه أحبطت بغــــداد وأنقــــرة وطهران 
تنفيذ نتائجــــه، إلى إصلاح العلاقات بين 

أربيل وبغداد وتنميتها.
وقـــال بارزاني لوكالة رويترز إثر نيل 
حكومته ثقـــة البرلمان ”تركيـــز حكومتي 
ســـينصب علـــى كيفيـــة إقامـــة علاقات 
وشـــراكة أقـــوى مع بغـــداد“ معبـــرا عن 
تطلّعـــه إلى إصـــلاح ”تلك الأمـــور التي 

تبقينا متباعدين“.
وعن اســـتفتاء الاســـتقلال قـــال إنّه 
”حـــدث فـــي الماضـــي ومثـــلّ انعكاســـا 
لتطلعات الأمّـــة“. ويواجه رئيس الوزراء 

الجديد لكردستان العراق خلافات قديمة 
مع بغداد بشأن صادرات النفط والمشاركة 
في الإيـــرادات، والأمن والتنازع على عدد 
من المناطـــق في مقدمتها محافظة كركوك 

الغنية بالنفط.
وصـــوّت برلمـــان كردســـتان العـــراق 
المكوّن من 111 عضوا في جلسة حضرها 
106 مـــن الأعضـــاء، الأربعـــاء، بالأغلبية 
على منـــح الثقة لرئيس الـــوزراء المكلف 
بالتشكيلة التاسعة المؤلفة من 23 وزيرا. 
وصـــوّت لبارزاني 88 عضـــوا، فيما منح 
البرلمـــان الثقـــة لقبـــاد الطالبانـــي نجل 
الرئيس العراقي الأسبق جلال الطالباني 
نائبا لرئيس وزراء الإقليم بحصوله على 

73 صوتا من مجموع الحضور.

حكومة مسرور بارزاني 

تبدأ عملها بأولويات جديدة

أمير قطر في واشنطن: أعطى كل شيء وعاد بلا وعود

  واشــنطن - وجّهــــت الإدارة الأميركية 
مباحثــــات كبار مســــؤوليها مع أمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال زيارته 
الأخيرة لواشــــنطن، بعيــــدا عن موضوع 
مقاطعــــة الريــــاض وأبوظبــــي والقاهرة 
والمنامــــة للدوحــــة. وبــــدلا مــــن إعطائــــه 
الوعود المأمولة بالعمل على حلحلة ملف 
المقاطعــــة، ركّــــزت بالكامــــل على تحصيل 
مكاســــب مادية واضحــــة والحصول على 

أكبر قدر ممكن من أموال الغاز القطري.

واعتبــــر متابعــــون للشــــأن الخليجي 
أنّ زيارة الشــــيخ تميــــم للولايات المتحدة 
جــــاءت محبطة للقيــــادة القطرية، بالنظر 
إلــــى أن نتائجها صبّت فــــي اتجاه واحد 
وهو المصلحــــة الأميركية دون أن يحصل 
الجانب القطــــري على أي مكســــب يذكر، 
عدا بعض عبــــارات المجاملة من الرئيس 
دونالــــد ترامب وعدد من المســــؤولين في 
إدارته، هذا دون اعتبار بعض الإيحاءات 
الســــلبية فــــي عبــــارات ترامــــب الموجّهة 
للشــــيخ تميم والتي يفهم منهــــا أنّ مدار 
العلاقة بين واشــــنطن والدوحة هو مجرّد 
اســــتحصال الأموال القطريــــة بعيدا عن 
”الشراكة“ التي تقول قطر إنّها تقيمها مع 

الولايات المتحدة.
وبخطابــــه المباشــــر المعهــــود الموجّه 
بالدرجــــة الأولى لناخبيه أكثر من توجهه 
لضيفــــه القطري، عــــدّد ترامب المكاســــب 

الكبيــــرة التي جناها من قطــــر مذكّرا بأنّ 
الأخيرة أنشأت ”واحدة من أعظم القواعد 
العســــكرية بالعالم“، في إشارة إلى قاعدة 
العُديد قرب الدوحة، ومشيرا إلى أنّ قطر 
أنفقت نحو 8 مليارات دولار لبناء وتطوير 
القاعدة الضخمة التــــي تُؤوي الآلاف من 
الجنود الأميركيين وتحــــوي مقر القيادة 
المركزيــــة الأميركية المشــــرفة على الأعمال 
العســــكرية للولايات المتحدة في ســــوريا 
واليمــــن والعــــراق وأفغانســــتان، وهــــي 
مركز أساســــي لانطلاق عمليات الولايات 

المتحدة الجوية في الشرق الأوسط.
وقال للشيخ تميم بحضور وزير المالية 
الأميركي ستيفن منوتشين ”حسبما أفهم 
تمّ توســــيع القاعــــدة باســــتثمار ثمانية 
مليــــارات دولار، والحمد لله كانت أغلبها 
من أموالكم وليســــت مــــن أموالنا.. وفي 
الحقيقة، الأمر أفضل من ذلك، حيث كانت 

كلها من أموالكم“.
كما رحّــــب ترامب باســــتثمارات قطر 
في بــــلاده، وقال إنها من بــــين الأكبر في 
العالم، وموضع تقدير كبير في واشنطن، 
مشيرا إلى عزم الدوحة عقد صفقة لشراء 
طائرات من شركة بوينغ الأميركية، ولافتا 
إلى أنّ الصفقة ســــتوفّر الكثير من فرص 

العمل بالولايات المتحدة.
واضطــــر أمير قطر لمســــايرة مضيّفه 
ترامــــب فــــي توجيــــه المحادثــــات نحــــو 
المفضّل  والصفقــــات  الأمــــوال  موضــــوع 
لديــــه، معلنا عــــن تجاوز حجم الشــــراكة 
الاقتصادية لبلاده مــــع الولايات المتحدة 
مبلــــغ 185 مليــــار دولار وأن العمــــل جار 
لمضاعفة هذا الرقــــم، وأنّ الدوحة تخطط 
لضــــخ المزيد من الاســــتثمارات في البنية 

التحتية الأميركية.
وذكّــــر أميــــر قطر بــــأنّ أمــــوال بلاده 
ســــاهمت في خلق أكثر من نصف مليون 
موطن شغل للأميركيين في بلادهم، ولفت 

انتباه الملاحظين بإشــــارته إلى الاختلال 
الكبيــــر فــــي الميــــزان التجاري بــــين قطر 
والولايات المتحدة لمصلحة الأخيرة، وهو 
معطــــى لا يمثّل في العــــادة مصدر اعتزاز 
لأي من قــــادة الدول الذيــــن لا يأتون على 
ذكره إلاّ على سبيل التنبيه إليه والتذكير 
بوجوب العمــــل على معالجتــــه، وهو ما 
لم يشــــر إليه الشــــيخ تميم الذي بدا على 
العكس من ذلك مرتاحا للأمر بما أنّه يمثّل 

مكسبا لترامب.
كذلك لم تخرج محادثات الشيخ تميم 
مع القائم بأعمال وزيــــر الدفاع الأميركي 

مارك إســــبر عن سياق المصلحة الأميركية 
المطلقــــة حيــــث اعتبــــر الوزيــــر الأميركي 
أنّ ”اســــتعداد قطــــر لاســــتضافة القوات 
الأميركيــــة لمــــدة طويلــــة يرمــــز للروابط 
الوثيقة بين البلديــــن“، مؤكّدا على أهمية 
هذه القوات ”لدعم الاســــتقرار في منطقة 

الشرق الأوسط“.
موضــــوع  بــــروز  مراقبــــون  ولاحــــظ 
قاعــــدة العُديــــد فــــي محادثــــات ترامــــب 
وباقــــي المســــؤولين الأميركيــــين مع أمير 
قطر، رغم حساســــية الموضوع بالنســــبة 
إليــــه وتفضيــــل الدوحة الإبقــــاء عليه في 

خانــــة المســــكوت عنه بعيدا عــــن النقاش 
العلني. ومأتى حساسية موضوع العُديد، 
بحســــب محلّلي الشــــؤون الاستراتيجية، 
أنّ القاعدة أساســــية في مراقبة إيران عن 
قرب وفي تنفيذ أي عمل عســــكري محتمل 
ضدّها أو ضدّ أي من أذرعها وميليشياتها 
فــــي المنطقــــة فــــي حــــال تطــــوّرت موجة 
التصعيد الحالية إلى مواجهة عســــكرية، 
لتجد الدوحة بذلك نفسها مرغمة على أن 
تكون منطلقا لضرب الدولة التي حرصت 
على بناء علاقــــات متينة معها واتخاذها 
”حليفــــا“ إلى جانــــب تركيا فــــي مواجهة 

الــــدول العربية المطالبة بتغيير الســــلوك 
القطري في دعم الإرهاب والتشدّد. 

ولا تخلــــو إثارة موضــــوع العديد من 
قبــــل المســــؤولين الأميركيــــين في حضور 
أميــــر قطــــر، أيضا من رســــالة لإيران بأن 
”حليفتها“ قطر لا تمتلــــك زمام قرارها ولا 
يمكنهــــا بالتالي التعويل عليها حين يجدّ 
الجدّ وتضطرّ الدوحة لتحديد معســــكرها 
بوضوح بعيدا عن سياســــة مسك العصا 
مــــن وســــطها ولعــــب الأدوار المزدوجــــة 
التي تحاول القيــــادة القطرية لعبها دون 

إمكانية للتمادي فيها إلى ما لا نهاية.

زيارة أمير قطر الشــــــيخ تميم بن حمــــــد آل ثاني للولايات المتحدة الأميركية 
يمكــــــن اختزالها بعبارة ”الأقوال مقابل الأمــــــوال“ بالنظر إلى النتائج التي 
ــــــاء البروتوكولية  ــــــارة، فمقابل بعض عبارات الثن جناهــــــا كل طرف من الزي
المصنّفة ضمن لغة الخطاب الدبلوماسي المعهود التي سمعها الشيخ تميم 
من الرئيس ترامب ومســــــؤولين في إدارته، حصلت واشــــــنطن على أموال 
قطرية ووعود بصفقات ضخمة، والتزاما من الدوحة بمواصلة استضافتها 

لأضخم قاعدة عسكرية أميركية في الخارج والإنفاق عليها وتوسيعها.

ان الأرضية 
ّ

تركيا والعراق يعد

لعقد اتفاقية أمنية شاملة بينهما
  أنقرة - اســـتمدّت زيـــارة وفد عراقي 
رفيـــع إلى تركيـــا أهميتها مـــن توقيتها 
والملفـــات المتشـــعبة المطروحـــة للنقاش 

خلالها.
العراقـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وأوفـــد 
عـــادل عبدالمهـــدي إلى أنقـــرة، ثلاثة من 
أبرز المســـؤولين في حكومتـــه، هم وزير 
الخارجيـــة محمد الحكيـــم ووزير الدفاع 
نجاح الشـــمري ورئيس جهاز المخابرات 
مصطفى الكاظمي، للقاء نظرائهم الأتراك 
وإجراء مباحثات سياسية وأمنية معهم.

واســـتُقبل الوفد، الأربعاء في أنقرة، 
مـــن قبـــل الرئيـــس التركي رجـــب طيب 
أردوغان بحضور كل من وزير الخارجية 
مولود تشـــاووش أوغلو ووزيـــر الدفاع 
خلوصي أكار ورئيس جهاز الاستخبارات 

هاكان فيدان.
عراقية  دبلوماســـية  مصادر  وحددت 
لـ”العرب“ ثلاثة ملفات ســـيجري التداول 
فيها بين المســـؤولين العراقيين والأتراك، 
الأمنيـــة  بالترتيبـــات  الأول  يتعلـــق 
الحدوديـــة، ومـــا يتصـــل منها بنشـــاط 
حزب العمال الكردســـتاني المحظور الذي 
ينطلق من مواقع داخل الأراضي العراقية 
لتنفيذ هجمات ضد أهـــداف تركية، فيما 
يدور الثاني حول حســـم مصير الوجود 
العســـكري التركـــي في منطقة بعشـــيقة 
قرب الموصل، ويختص الثالث بتنســـيق 
المواقـــف بين أنقرة وبغـــداد في مواجهة 
تصاعد حدة الجدل بين الولايات المتحدة 
وإيران. وقالت المصادر إن الوفد العراقي 
يســـعى إلى اســـتكمال المباحثات بشأن 
اتفاقيـــة للتعاون الأمني والعســـكري مع 
أنقرة كانـــت قد بدأت لـــدى زيارة رئيس 
الوزراء العراقي إلى تركيا منتصف مايو 

الماضي.
ووفقـــا للمصادر، فـــإن العراق يرغب 
فـــي التوصل إلـــى تفاهم واضح بشـــأن 
مصير الأتراك القابعين في سجونه، بعد 
القبض عليهم بتهمة الانخراط في تنظيم 

داعـــش، فيما ترغب تركيـــا في الحصول 
على تعهدات من بغداد بالحد من نشـــاط 
حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي 
العراقية. وتؤكـــد المصادر أن جميع هذه 
الترتيبات، ربمـــا تقود إلى اتفاقية أمنية 

شاملة بين البلدين.
وتلقـــت بغـــداد دفعة قويـــة للتحرك 
ضدّ حزب العمال الكردســـتاني إثر توتر 
علاقاته مع الســـلطات الأمنيـــة في إقليم 
كردســـتان العـــراق. ومطلـــع الأســـبوع 
الجاري اتهم الحـــزب المحظور في تركيا 
الســـلطات الأمنية فـــي الإقليـــم الكردي 
العراقـــي بالمشـــاركة فـــي اغتيـــال أحـــد 
قادته خـــلال عملية قرب المثلث الحدودي 

العراقي التركي الإيراني.
وقـــال مجلس أمـــن إقليم كردســـتان 
وهو أرفع جهاز اســـتخباري في المنطقة 
الكردية إن وســـائل إعلام مقربة من حزب 
العمال الكردســـتاني تداولت ”شـــائعات 
بأن للقوات الأمنية في كردســـتان يدا في 
مقتل قيادي في الحزب“، مشـــيرا إلى أن 
”هذه الوســـائل الإعلامية المضلّلة نشرت 
هـــذه الأنباء العارية عن الصحة لأغراض 

سياسية“.
المسؤولون الأكراد إن ”اتخاذ  ويقول 
أراضـــي الإقليم  العمـــال  مقاتلي حـــزب 
العراقـــي قواعـــد لهـــم ســـبب رئيســـي 
لتعـــرض القرويين إلى القصـــف التركي 
ووقوع ضحايـــا ومصابين فـــي المناطق 

الحدودية“.
ويمكن أن تشـــمل الاتفاقيـــة الأمنية 
المنتظـــرة بين بغداد وأنقرة، الملف الثاني 
في أجندة الوفـــد العراقي، وهو الوجود 

العسكري التركي قرب مدينة الموصل.
ولـــدى تركيا نحو ثلاثـــة آلاف مقاتل 
وكتيبتـــا مدرعـــات في موقعين بشـــمال 
العراق. وتقول أنقرة إن انتشار هذه القوة 
هناك، ضـــروري لضمان أمن حدودها مع 
العراق، بعد الفراغ العســـكري الذي نجم 
عـــن اجتيـــاح تنظيـــم داعش مســـاحات 

واسعة، بينها الموصل، صيف العام 2014.
وبالرغـــم مـــن أن العراق أعاد بســـط 
ســـيطرته العســـكرية علـــى جميـــع هذه 
المناطـــق، إلا أن تركيـــا مازالـــت تجـــادل 
بالأهمية الاســـتراتيجية لبقاء قواتها في 

العراق.
هـــذه  مصيـــر  إن  المصـــادر  وتقـــول 
القـــوات مطروح على طاولـــة البحث بين 
الوفد العراقي والمسؤولين الأتراك وسط 
توقعات بأن ”تحصل أنقرة على ســـماح 
إضافي ببقاء قواتها في العراق في حال 
عرضـــت تعاونا خاصا فـــي ملف تنظيم 

داعش“.

ويكتســـي الملف الثالث في المباحثات 
العراقيـــة التركيـــة طابعـــا سياســـيا إذ 
يتعلـــق بإمكانيـــة تنســـيق المواقف بين 
أنقرة وبغداد، بشأن التصعيد الأخير بين 

الولايات المتحدة وإيران.
وبحســـب المصادر، فإن بغداد تعتقد 
أن أنقـــرة هي أقـــرب الجيـــران إلى مبدأ 
الحيـــاد الإيجابي الـــذي ينتهجه العراق 
في الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.
ومع ذلك، لا يتوقع المراقبون أن تسفر 
المباحثـــات العراقية التركية عن التوصل 
إلى اتفاق لإعلان موقف جديد من توترات 
المنطقة، لكنهـــا يمكن أن تعزز الشـــراكة 
الاقتصادية بين البلدين، في ظل خســـارة 
إيران جزءا من أدواتهـــا الاقتصادية في 
العـــراق، بســـبب العقوبـــات الأميركيـــة 

عليها.

هل من مزيد

توسيع قاعدة العديد على النفقة القطرية وشراء طائرات بوينغ ومضاعفة الاستثمارات البالغة 185 مليار دولار

رسالة لإيران بأن {حليفتها} 

قطر لا تمتلك قرارها ولا 

يمكنها التعويل عليها 

حينما يتحتم على الدوحة 

تحديد معسكرها بوضوح

ملف حزب العمال 

الكردستاني والوجود 

العسكري التركي في قاعدة 

بعشيقة على أجندة زيارة 

الوفد العراقي لأنقرة

توليفة على طريقة آل بارزاني بين القديم والجديد



 الجزائــر - وجـــه قائـــد أركان الجيش 
الجزائـــري الجنرال أحمـــد قايد صالح 
تحذيـــرات شـــديدة اللهجـــة لجهات لم 
يســـمها، متهما إياهـــا بالعمالة للخارج 

وخدمة أجندات مشبوهة.
وجـــاء ذلك في أعقـــاب نهاية المهلة 
القانونية التي حددها الدســـتور لرئيس 
الدولة المؤقـــت عبدالقادر بن صالح من 
أجل تنظيم انتخابات رئاســـية، وهو ما 
يفضي إلى الدخول في فراغ مؤسساتي 
تريد ســـلطة الأمر الواقـــع تجاهله بكل 

الوسائل.
وقـــال قايـــد صالـــح، فـــي تصريـــح 
للمؤسســـة  احتفاليـــة  فـــي  الأربعـــاء، 
بالعاصمة ”نحذرهم شديد التحذير، لأن 
الجزائر أغلى وأســـمى مـــن أن يتعرض 
لها ولشـــعبها، مثل هؤلاء العملاء الذين 
باعوا ضمائرهم وأصبحوا أدوات طيعة 
بـــل وخطيـــرة بين أيـــدي تلـــك الدوائر 

المعادية لوطننا“.
وإذ لـــم يســـم قايد صالـــح الجهات 
التـــي يقصدها، فإن الأصابع تتوجه إلى 
معارضي العســـكر في الحراك الشعبي، 
الذي صعد لهجته في الأسابيع الأخيرة 
ضد قيادة الجيش، ولم يتوان في اتهامه 
بـ”التلاعـــب بمطالب الشـــارع“،، وفرض 

نفسه كسلطة أمر واقع.
ودعـــت المســـيرات الشـــعبية فـــي 
الأســـابيع الأخيـــرة بشـــكل صريح إلى 
”تنحية الجنرال قايـــد صالح والمقربين 
منـــه من قيـــادة الجيـــش، وإحالته على 
ســـجن الحراش، كغيره من المسؤولين 
زنزاناتـــه“،  فـــي  حاليـــا  المتواجديـــن 
وشـــددت على وحدة الشـــعب والجيش 
وعلـــى الدولـــة المدنية ورفـــض النظام 

العسكري.
الدســـتورية  المهلة  انتهـــاء  ورغـــم 
للرئيس المؤقت بدايـــة من الأربعاء، إلا 
أن ســـلطة الأمر الواقع لم تبد أي موقف 
لحـــد الآن، لطمأنة الشـــارع مـــن الفراغ 
المؤسســـاتي أو تبرير الوضع الجديد، 
إلا الكلمـــة التي أدلى بهـــا قايد صالح، 
تطرق فيها إلى عدة مسائل، لكنه تجاهل 
قضيـــة الفـــراغ المؤسســـاتي فـــي هرم 

السلطة.
ويبدو أن الســـلطة قد قررت التمديد 
لبـــن صالـــح، رغـــم الجـــدل القائم حول 
شـــرعية ودستورية القرار، في ظل غياب 

أي نص يعالج المسألة.
عـــرف  مـــا  إلـــى  الاســـتناد  أن  إلا 
بـ”الفتوى الدســـتورية المســـتنبطة من 
روح الدستور“، هو السند الوحيد لتبرير 
وضع بن صالح بداية من الأربعاء، حيث 
ولرئيس  الدســـتوري  للمجلـــس  ســـبق 
الدولـــة المؤقت أن عبرا عنـــد إقرارهما 
بإلغاء الانتخابات الرئاســـية التي كانت 
مقـــررة في الرابع من يوليو الجاري، عن 

التمديـــد له إلى غاية تنظيـــم انتخابات 
أخرى.

ولفـــت قايد صالـــح في كلمتـــه إلى 
أن ”تحذيرنـــا هـــذا يمليـــه علينا، صلب 
الصلاحيـــات المخولة لنا وتســـتوجبه 
طبيعة المهام النبيلة والحساســـة التي 
تشـــرف الجيش بتحمـــل وزرهـــا، هذه 
المهام الحيوية التـــي تعتبر المحافظة 
على الســـيادة الوطنية وصيانة الوحدة 

الترابية والشعبية للجزائر“.
ويلمـــح هنا قائـــد الأركان إلى البند 
الــــ28 من الدســـتور الذي يحـــدد مهامه 
وصلاحياتـــه، وهـــو البنـــد الوحيد في 
دستور البلاد الذي يتطرق إلى مؤسسة 

الجيش.
ويبدو أن المؤسســـة بصـــدد اتخاذ 
تدابيـــر جديـــدة ضـــد معارضيهـــا مـــن 
الحراك الشعبي والمعارضة الراديكالية، 
الأمـــر الذي يرشـــح الوضع إلـــى المزيد 
مـــن الاحتقـــان، خاصـــة وأن الانتقادات 
تصاعدت بشكل لافت ضد ما بات يوصف 
بـ”الممارســـات القمعيـــة ضد النشـــطاء 
والمعارضين“، حيث ســـجن العشـــرات 

منهم.
وقال في هذا الشـــأن ”لقـــد آن أوان 
النظـــر الصـــارم المعتمـــد علـــى حماية 
المصلحة العليا للجزائر، بشـــأن اتخاذ 
كافـــة الإجراءات القانونيـــة حيال كل ما 
يقوم به هؤلاء العملاء في حق مســـتقبل 

الشعب ومصير الوطن“.
ويبدو أن أنصار الهوية الأمازيغية، 
هم المستهدفون الأوائل بتحذيرات قايد 
صالح، فحظر الأمـــن لرفع رايات الهوية 
المذكورة، دفع بأزمة هوية إلى الســـطح 
وفتح صراعا غير معلن بين المؤسســـة 
العسكرية والشارع الجزائري خاصة في 
منطقة القبائل، وهو مرشـــح إلى المزيد 

من التصعيد في قادم الأيام.
وقـــال قايـــد صالـــح فـــي رده علـــى 
المدافعيـــن عـــن الموقوفين مـــن أنصار 
الهوية الأمازيغية، ”هؤلاء الذين جعلوا 
من الذي تجـــرأ على الراية الوطنية رمز 
الشـــهداء ومبعث فخر الأمـــة الجزائرية 
هل يعتقـــدون أنهـــم أذكياء إلـــى درجة 
أنـــه بإمكانهم خداع الشـــعب الجزائري 
بهذه الترهات والألاعيب؟ هل سيســـمح 
الشعب الجزائري لأي كان أن يهين رايته 
الوطنية؟ إنهم ليســـوا أبناء هذا الشعب 
ولا يعرفون صلب قيمـــه ومبادئه ومدى 

تعلقه بتاريخه الوطني“.
فـــي  السياســـية  الأزمـــة  وتعمقـــت 
البلاد، بعد فشـــل المعارضة السياسية 
في إرســـاء طريق ثالـــث يقود البلاد إلى 
طريـــق النجاة، حيـــث لم تتأخـــر ندوة 
”عين البنيان“ كثيرا عن الانفجار بسبب 
خلافات داخلية، وهـــو ما يعيد القبضة 
إلى الاشـــتداد بيـــن الجيش والشـــارع، 
خاصة في ظـــل التصعيد الأخير للقيادة 
العســـكرية، وللفراغ المؤسســـاتي غير 
المعلن، مما سيؤخر حلول الأزمة ويضع 

البلاد على حافة المجهول.

 طرابلــس - أثبتــــت المعركة التي تدور 
منذ أكثر من ثلاثة أشــــهر للســــيطرة على 
التســــوية  معادلــــة  طرفــــي  طرابلــــس أن 
في ليبيــــا هما الجيــــش بقيادة المشــــير 
خليفة حفتر ومدينــــة مصراتة ذات الثقل 
المهم  والاقتصادي  والعسكري  السياسي 
غرب ليبيــــا والتي يهيمن علــــى قراراتها 

تيار الإسلام السياسي.
مختلــــف  مــــن  الليبييــــن  أن  ويبــــدو 
المناطــــق في ليبيــــا قد وقفــــوا على هذه 
القناعة، لذلك تســــعى جهات محلية للقيام 
بوساطة تنهي الاقتتال وتفتح الباب أمام 
المفاوضات بين الطرفين لتســــوية الأزمة 

العاصفة بالبلاد منذ 2014.
وقالــــت مصــــادر ليبيــــة لـ“العرب“ إن 
المبــــادرة بقيــــادة شــــخصيات قبلية من 
مدينــــة الزاوية التي تســــاند أكبر قبائلها 
الجيــــش رغم ســــيطرة الميليشــــيات على 
المدينة، مشــــيرة إلى أن تلك الشخصيات 
تواصلــــت خلال الفتــــرة الماضية مع وفد 

عن مدينة مصراتة.
وتحدثــــت مســــاء الإثنيــــن الصفحــــة 
الرســــمية للمركز الإعلامي لغرفة عمليات 
الكرامــــة التابعة للجيش عــــن مفاوضات 
غير مباشــــرة تمت بيــــن القيــــادة العامة 
للجيش ووفد من مدينة مصراتة، في حين 
لــــم يصدر أي تعليق بالنفي أو التأكيد من 

مصادر رسمية تابعة للطرفين.
وقــــال المركــــز الإعلامــــي إن شــــروط 
والانســــحاب  مصراتة لوقف إطلاق النار 
مــــن معركة طرابلــــس هي: التعهــــد بعدم 
دخول الجيش إلى المدينة مقابل تســــليم 
أســــلحة ميليشــــياتها والإبقــــاء على قوة 
بقوام لــــواء هدفها حمايــــة المدينة وعدم 

مطاردة أبنائها قانونيا.

وبحســــب المصــــادر ذاتهــــا فقــــد رد 
الجيش على تلك الشــــروط بالرفض حيث 
شــــدد على ضرورة تســــليم مصراتة كامل 

الأسلحة المتوســــطة والثقيلة وكل الذين 
ارتكبــــوا جرائــــم والمطلوبين من المدعي 
العام والنيابة علــــى أن تؤمن المدينة من 
قبل الشرطة والأمن العام من عدة مديريات 

بمن فيهم أفراد الأمن التابعين للمدينة.
وحطمــــت معركــــة تحريــــر طرابلــــس 
الفكرة الرائجة فــــي ليبيا بتفوق مصراتة 
العسكري، حيث عجزت ميليشياتها طيلة 
الفتــــرة الماضيــــة عــــن طــــرد الجيش من 
مواقعه وبقيت حتــــى الآن في موقع دفاع 

دون أن تنتقل إلى مرحلة الهجوم.
مــــن  الكثيــــر  مصراتــــة  واســــتنزفت 
قوتهــــا فــــي قتــــال ”داعــــش“، فــــي مدينة 
ســــرت وضواحيها في 2016، كما خاضت 
قبلها معــــارك ضارية مع كتائــــب الزنتان 

وحلفائها ما بين 2014 و2016.
أكبــــر  مصراتــــة،  كتائــــب  وواجهــــت 
انقسام لها منذ تشــــكلها في 2011، عندما 
اختــــار بعضها تأييد حكومــــة الوفاق في 
2016، وأخــــرى انحازت لحكومــــة الإنقاذ، 

بقيادة ابن المدينة خليفة الغويل.
وأطلق الجيش فــــي 4 أبريل الماضي 
معركــــة تحرير طرابلس من الميليشــــيات 
والمجموعــــات المتطرفــــة وتجــــاوز عدد 

القتلى منذ بدء المعارك 1000 قتيل.

وينحدر أغلب قتلى الميليشــــيات من 
مدينة مصراتة وهو ما يؤكد ما  يقال إنها 
من يقود المعركة فعليا في طرابلس سواء 

على الصعيد العسكري أو السياسي.
حكومــــة  رئيــــس  أداء  يحظــــى  ولا 
”الوفــــاق“ فايــــز الســــراج المنحــــدر مــــن 
طرابلــــس برضا مصراتة وتيار الإســــلام 
السياســــي رغــــم انصياعه شــــبه المطلق 
لهما. وخرجــــت الخلافات داخل الحكومة 
نفســــها إلــــى العلن فــــي مايــــو الماضي 
وتواترت أنباء عن انقســــامها إلى شقين: 
شــــق يقوده الســــراج وآخر يتزعمه وزير 
الداخلية فتحي باشاغا المنحدر من مدينة 
مصراتة والمحسوب على تنظيم الإخوان.

وتأكــــدت تلك الخلافــــات عندما هاجم 
رئيس الحزب الديمقراطــــي الليبي أحمد 
الشــــيباني المقــــرب مــــن تيــــار الإســــلام 

السياسي، السراج ومستشاريه.
وقال الشــــيباني حينئذ إن مستشــــار 
الســــراج تاج الدين الرزاقــــي الذي وصفه 
المجلــــس  فــــي  الرئيســــي  بـ“المحــــرك 
يرفــــض التعامــــل مــــع الدول  الرئاســــي“ 
الداعمة لحكومــــة الوفاق بحجة أنها دول 
إخوانية وإســــلامية، ويعرقل دعم جبهات 

القتال بالأموال.

وكانــــت تقارير إعلامية غربية تحدثت 
عن مشــــاركة ضعيفة لميليشيات طرابلس 
(قــــوة الــــردع الخاصة، كتيبــــة النواصي، 
كتيبــــة ثــــوار طرابلــــس، وقــــوات الأمــــن 
المركزي بقيادة عبدالغني الككلي). ونقلت 
التقارير عن عناصر من تلك الميليشــــيات 
أنهــــم يخشــــون أن يجــــدوا أنفســــهم بعد 
الحــــرب وجهــــا لوجــــه مــــع ميليشــــيات 
متطرفة ســــبق أن طردوها مــــن العاصمة 
وعادت إليها عقب إطلاق الجيش للعملية 

العسكرية.
وتحيط آمال ضعيفة بنجاح الوساطة 
المحلية بيــــن الجيش ومدينــــة مصراتة، 
لاســــيما في ظــــل اســــتمرار تدفــــق الدعم 
التركي للميليشــــيات، إضافــــة إلى وجود 
قــــوات إيطالية في مدينــــة مصراتة تحت 
غطاء إنســــاني، يقال إنها السبب في تردد 
الجيش بشــــأن قصف مواقع المجموعات 

المتطرفة داخل المدينة.
وترفــــض حكومة الوفــــاق ومن خلفها 
مصراتــــة دعوات دولية لوقف إطلاق النار 
وتضع شــــروطا توصف بـ“غير الواقعية“ 
لإنهاء الاقتتال من بينها عودة الجيش إلى 
مواقعه شــــرق البلاد، ما يعكس غياب أي 

استعداد لوقف الحرب والتفاوض.

 تونس - حافظ رجل الأعمال التونســــي 
نبيل القروي على تصدره لنوايا التصويت 
في الانتخابات الرئاسية تماما مثل حزبه 
فــــي الانتخابات  الناشــــئ ”قلب تونــــس“ 
التشــــريعية، بحســــب نتائج استطلاعات 

رأي نشرت الأربعاء.
وتشــــمل الاســــتطلاعات التي أجرتها 
ونشرتها  مؤسســــة ”ســــيغما كونســــاي“ 
الفتــــرة  المحليــــة،  ”المغــــرب“  صحيفــــة 
الممتــــدة بين الثالث والتاســــع من يوليو 
الجــــاري، حيــــث تصــــدر القــــروي نوايا 
التصويت في الرئاســــية بنسبة 23 بالمئة 
بينما حل الأكاديمــــي الجامعي المختص 
في القانون الدســــتوري قيس ســــعيد في 

المركز الثاني بنسبة 20 بالمئة.
وجــــاءت عبير موســــي الأميــــن العام 
للحزب الدستوري الحر الذي يمثل واجهة 
النظام القديم قبــــل ثورة 2011، في المركز 
الثالث بنسبة 12 بالمئة فيما يقبع رئيس 
الحكومة الحالي يوسف الشاهد والرئيس 
الســــابق المنصف المرزوقــــي في المركز 

الرابع بنسبة 7 بالمئة لكليهما.

عــــن  النتائــــج  هــــذه  تختلــــف  ولا 
الاســــتطلاعات الســــابقة خــــلال الأشــــهر 
الثلاثة الماضية، التــــي تصفها الصحف 
المحلية بالزلزال السياسي كونها قلصت 
من انتشــــار القوى السياســــية التقليدية 
مثــــل حركة النهضــــة الإســــلامية وحركة 
”نداء تونس“، وحزب ”تحيا تونس“ الذي 

يقود فعليا الائتلاف الحكومي الحالي.
الذي يرأسه  وعزز حزب ”قلب تونس“ 
نبيل القــــروي هذا المنحى بتصدره نوايا 
التصويــــت فــــي الانتخابات التشــــريعية 
بنســــبة 23 بالمئــــة بفارق مهــــم عن حركة 

النهضة الثانية بنسبة 15 بالمئة.
وجــــاء الحــــزب الدســــتوري الحر في 
المركز الثالث بـ12 بالمئة أمام حزب ”تحيا 
تونس“ الذي حاز على نســــبة 8 بالمئة من 
نوايا التصويت فقط وخلفه حركة ”عيش 

تونسي“ وهي مبادرة اجتماعية مدنية.
واســــتنادا إلــــى اســــتطلاعات الرأي، 
يبدو المشــــهد الانتخابي التونســــي على 
وشــــك الدخول فــــي مرحلــــة تغيير جذري 
وحقيقي، تضع في الصدارة شــــخصيات 
ظلت حتى وقت قريب بعيدة عن السياسة، 
فيما تزيح الأحزاب التقليدية من الواجهة.
ويعــــزو مراقبون هــــذا التحــــول إلى 
بحــــث الــــرأي العــــام عن عرض سياســــي 

جديــــد ومختلف يضع الأولوية لقضاياهم 
المعيشية بدل تحويل السياسيين الشأن 

العام إلى مشهد للصراع على السلطة.
وأقــــر الصحبــــي بن فــــرج النائب عن 
كتلــــة الائتــــلاف الوطنــــي فــــي تصريــــح 
لـ“العــــرب“ بأن هناك عزوفــــا واضحا عن 
الطبقة السياسية الكلاسيكية وهو عزوف 
يســــتهدف بصفــــة خاصة الأحــــزاب التي 
تتصدر المشهد (حركتا النهضة والنداء).

ويرى بــــن فرج أن هناك نزعة واضحة 
للتغييــــر والبحث عن منظومة جديدة بعد 
أن نجحت هذه الشــــخصيات عبر خطاب 
اســــتقطاب  فــــي  منمــــق  شــــعبوي وكلام 
الشــــارع. ومــــع ذلــــك ســــتحاول النخــــب 
الحاكمة العمل وتدارك الأخطاء لاستعادة 
ثقة التونسيين في السياسة وفي العملية 

الديمقراطية.
ويوجــــه منافســــو القــــروي انتقادات 
له بالتلاعب بمشــــاعر الفقراء واســــتغلال 
المســــاعدات  لهــــم  يقــــدم  مــــن  أصــــوات 
الإنســــانية عبر جمعيتــــه الخيرية ”خليل 
تونس� أو عبر نســــب المشــــاهدة العالية 
لقناتــــه التلفزيونية ”نســــمة“. فيما يقول 
القــــروي إن حظوظــــه تعتمــــد بالأســــاس 
على ”فشل المنافســــين، وتحديدا الطبقة 
الحاكمــــة، في إدراك وعلاج أهم مشــــكلات 

الشــــعب التونســــي، أي البطالــــة والفقر 
والتهميش“.

وبدورها تتهم عبير موسي التي عرفت 
بدفاعها الشرس عن نظام الرئيس الأسبق 
زين العابدين بن علي، باســــتخدام خطاب 

شعبوي قائم على مناهضة الإسلاميين.
ويلاحظ المراقبون أن التضييق على 
القــــروي بعد قــــرار الســــلطات القضائية 

منع ســــفره وتجميد أمواله، لم يؤثر على 
شــــعبيته، في خطوة تؤكد تمســــك الرأي 
العام بشــــخصيات من خارج دائرة الحكم 
لقيادة المرحلة القادمة. ويرجع هؤلاء هذا 
التحول، على الرغم من الانتقادات والتهم 
الموجــــه لشــــخصيات مثيــــرة للجدل مثل 
القروي، إلــــى انتباه الرأي إلــــى المعارك 
الانتخابية الدائرة في الساحة السياسية 

مع اقتراب الســــباق الانتخابــــي، وهو ما 
يوحي به توقيــــت إصدار مثل هذا القرار، 
ومن قبله قرار البرلمــــان إدخال تعديلات 
على القانــــون الانتخابي فــــي خطوة غير 
مسبوقة قبل فترة قصيرة من الانتخابات.
وكانــــت النيابــــة العامــــة فــــي تونس 
أعلنت الاثنين عن قرارها بمنع سفر نبيل 
القروي وشــــقيقه غازي القــــروي وتجميد 
أملاكهما وأموالهما فــــي إجراء احترازي 
ضمن التحقيق في قضية فساد مالي. كما 
تلاحق الأخوين تهم بغسل أموال وتهرب 
ضريبي. فيما وصف القــــروي هذا القرار 
ضــــد حزبه قبل  بـ“الحملــــة المســــعورة“ 

الانتخابات.
ويذهــــب بعض المراقبيــــن إلى القول 
إن القرار القضائــــي ضد القروي جزء من 
معركــــة سياســــية وتصفية الحســــابات. 
ويشــــير منذر ثابــــت المحلل السياســــي 
التونســــي فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ إلى 
أن ”مثــــل هذه القضايا هــــي ذات خلفيات 
سياسية وهو أمر أصبح لدى الرأي العام 

معلوما“.
ويتابــــع ”لم تعد تنطلــــي قصة افتعال 
هــــذه  مثــــل  توظيــــف  وقصــــة  القضايــــا 
الاتهامات على التونسيين فهم على وعي 

بأن غايتها تصفية الخصوم“.
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فتحت جهود وساطة محلية قادتها 
ــــــة قنوات حــــــوار غير  ــــــة الزاوي مدين
مباشــــــر بين القيادة العامة للجيش 
ــــــي  ــــــة الت ــــــة مصرات ــــــي ومدين الليب
تقود معركة التصــــــدي للجيش في 
طرابلس، لكــــــن مراقبين يقللون من 
جــــــدوى تلك الوســــــاطة فــــــي إنهاء 
القتال لاســــــيما مع استمرار إمداد 

تركيا للميليشيات بالسلاح.

وساطة محلية تفتح قنوات الحوار 
بين مصراتة والجيش الليبي

التونسيون يميلون إلى شخصيات من خارج دائرة الحكم لقيادة المرحلة القادمة

مصراتة تعرض الانسحاب من طرابلس مقابل عدم دخول الجيش إليها

مخاوف من تصويت عقابي ضد المنظومة الحاكمة

معركة طرابلس حطمت 
فكرة تفوق مصراتة 

العسكري، حيث عجزت 
ميليشياتها عن طرد 

الجيش من مواقعه

صابر بليدي 
صحافي جزائري

تجاهل الجيش الجزائري 
للفراغ الدستوري 

تمديد ضمني لبن صالح

 باريــس - أقرت فرنســــا الأربعاء بأن 
الصواريــــخ التــــي عثــــرت عليهــــا قوات 
مواليــــة لحكومــــة الوفاق فــــي ليبيا في 
قاعــــدة تابعة للجيــــش بقيادة المشــــير 
خليفــــة حفتر، عائــــدة لفرنســــا ما ينفي 
اتهامات وجهتها الميليشــــيات للإمارات 

بتسليح الجيش الليبي.

وقالــــت وزارة الجيــــوش الفرنســــية 
الأربعاء إن صواريــــخ جافلين الأميركية 
الصنع، التي عثر عليها في قاعدة غريان 
على بعــــد نحو مئة كيلومتر جنوب غرب 
طرابلــــس، ”تعود فــــي الواقــــع للجيش 
الفرنســــي الذي اشــــتراها مــــن الولايات 

المتحدة“.

لكنهــــا نفــــت أن تكــــون قــــد قامــــت 
بتســــليمها للجيــــش أو خرقــــت الحظر 
الدولي على تصدير الأســــلحة إلى ليبيا، 
موضحة أنها غير صالحة للاســــتعمال. 
وفتحت واشــــنطن تحقيقًــــا لمعرفة كيف 
وصلت هــــذه الصواريخ إلى بلد يخضع 

لحظر على الأسلحة منذ عام 2011.

آمنة جبران
صحافية تونسية
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 واشــنطن - أعلـــن الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب أن العقوبات علـــى إيران 
ســـيتم تشـــديدها قريبـــا ”بشـــكل كبير“، 
وذلك بعدما أوردت إيران أن مخزونها من 
اليورانيـــوم المخصب تجـــاوز الحد الذي 

نص عليه الاتفاق النووي.
تخصـــب  ”إيـــران  ترامـــب  وكتـــب 
اليورانيـــوم ســـرا منـــذ وقت طويـــل، في 
انتهـــاك كامل لاتفـــاق الـ150 مليـــار دولار 
الفظيع الذي توصل إليه الرئيس الســـابق 
بـــاراك اوبامـــا“، في اشـــارة إلـــى الاتفاق 

النووي الإيراني الذي انســـحبت واشنطن 
منه العام الماضي، مضيفا ”ســـيتم قريبا 

تشديد العقوبات، بشكل كبير“.
وفي مناخ متوتر، أعلنت إيران الاثنين 
أنهـــا باتت تنتـــج اليورانيـــوم المخصب 
بنســـبة 4.5 فـــي المئـــة في تجـــاوز للحد 
الـــذي يجيزه اتفـــاق 2015، فيمـــا تواصل 
واشـــنطن تطبيـــق اســـتراتيجية ”الحـــد 
علـــى طهران عبر  الأقصى مـــن الضغوط“ 
تشـــديد العقوبـــات الاقتصاديـــة. وأعلنت 
إيـــران أيضا أنهـــا لن تفـــي تدريجا بعدد 

مـــن الالتزامـــات التي ينـــص عليها اتفاق 
فيينـــا مطالبـــة الشـــركاء الآخريـــن الذين 
وقعوا الاتفاق (فرنسا وبريطانيا وألمانيا 
وروسيا والصين) باتخاذ إجراءات تضمن 

مصالحها.
الدبلوماســـي  المستشـــار  ويجـــري 
ماكـــرون  إيمانويـــل  الفرنســـي  للرئيـــس 
محادثـــات في طهـــران الأربعـــاء في إطار 
المســـاعي المبذولة لإنقاذ الاتفاق النووي 
والبحث عن وســـيلة لتخفيـــف التوتر بين 

الجمهورية الإسلامية وواشنطن.

واتســـعت حالـــة اليأس التـــي تهيمن 
علـــى أصدقـــاء إيـــران الأوروبيين بشـــأن 
مستقبل العمل مع طهران بعد أن أقر وزير 
الخارجيـــة الألماني هايكو ماس بصعوبة 

الالتفاف على العقوبات الأميركية.
وقـــال ماس فـــي مؤتمـــر صحافي في 
طهران مع وزير الخارجية الإيراني محمد 
جـــواد ظريف ”لن نصنـــع المعجزات هنا، 
لكن سنســـعى بـــكل قوتنا إلى بـــذل كافة 

الجهود لتجنب الإخفاق“.
الأوروبيـــة  الحكومـــات  وتقدمـــت 
باقتراحـــات للمحافظـــة علـــى العلاقـــات 
النفطية والمصرفية مـــع إيران بعد عودة 
الموجـــة الثانية من العقوبـــات الأميركية 
في نوفمبـــر، فيما أكد محللـــون أن حزمة 
العقوبات الثانية ســـتكون أشدّ وطأة على 

الاقتصاد الإيراني المنهك.
فـــي  بالاســـتمرار  أوروبـــا  وتعهـــدت 
منح طهران الامتيـــازات الاقتصادية التي 
حصلت عليها جـــراء الاتفاق النووي، لكن 
العديد من شـــركاتها الكبيرة انسحبت من 

البلاد خشية العقوبات الأميركية.
وفي 31 ينايـــر الماضي أعلنت باريس 
وبرلين ولندن إنشـــاء آلية مقايضة عرفت 
مـــن أجـــل الســـماح  باســـم ”إنســـتكس“ 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  دول  مـــن  لشـــركات 
بمواصلـــة المبادلات التجاريـــة مع إيران 
رغـــم العقوبات الأميركية، ولكن هذه الآلية 

لم تتح إجراء أيّ معاملة حتى اليوم.
وإذا اعتقـــد أي طـــرف مـــن الأطـــراف 
الأوروبية الموقعة علـــى الاتفاق أن إيران 
انتهكـــت الاتفـــاق فمـــن الممكـــن أن تبدأ 
عمليـــة تنتهي فـــي مجلس الأمـــن التابع 
للأمم المتحدة خلال فترة قد تصل إلى 65 
يوما فقط بإعـــادة فرض عقوبات المنظمة 

الدولية على إيران.

 لنــدن - قــــدم الســــفير البريطاني لدى 
الولايات المتحدة كيم داروش اســــتقالته 
الأربعاء بعد الجدل الذي أثير مع الرئيس 
الأميركي إثر نشــــر مذكرات دبلوماســــية 
مســــربة وجه فيهــــا انتقــــادات لاذعة إلى 
دونالــــد ترامــــب، فيما تعيش لنــــدن حالة 
مــــن عــــدم اليقين فــــي ظــــل التصريحات 
علــــى  المتنافســــين  لأبــــرز  المتناقضــــة 
والسياســــات  الــــوزراء  رئيــــس  منصــــب 
التــــي ســــيعتمدونها للانفصــــال وما بعد 

الانفصال.
وكتب السفير البريطاني ”منذ تسريب 
الوثائق الرسمية القادمة من هذه السفارة، 
أطلقت تكهنات حول منصبي ومدة ولايتي 
كســــفير“، موضحــــا أن ”الوضــــع الحالي 
يجعل من المتعذر بالنسبة لي أن أواصل 

دوري كما أرغب“.

وكان ترامــــب قد أكد بعد التســــريبات 
أنــــه لن يجــــري ”أي اتصال“ مع الســــفير 
كيــــم داروش. وكتب الدبلوماســــي ”أعتقد 
أنه في الظروف الراهنة، المسار الواجب 
اتباعــــه هو إفســــاح المجال أمــــام تعيين 

سفير جديد“.
وهاجــــم ترامــــب عبر تويتر الســــفير 
البريطاني، واصفا إياه بـ“السفير الأحمق 
الولايات  علــــى  الــــذي فرضتــــه بريطانيا 
المتحدة. وهو شخص لسنا سعيدين به، 

إنه فتى غبي جدا“.
البريطانية  الــــوزراء  رئيســــة  وعبرت 
المنتهيــــة ولايتهــــا تيريــــزا مــــاي والتي 
انتقدها ترامب بحدة بعد تأييدها لســــفير 
بلادهــــا، عن أســــفها لقرار الدبلوماســــي، 
لكــــن وزيــــر الخارجيــــة الســــابق بوريس 
جونســــون الأوفــــر حظــــا للفوز برئاســــة 
حزب المحافظيــــن وخلافة ماي على رأس 
الحكومة، تجنب التعبير عن دعمه للسفير 

البريطاني. وقالت خلال جلســــة المساءلة 
الأسبوعية لمجلس العموم ”من المؤسف 
جــــدا أن يكون رأى أنه مــــن الضروري أن 

يترك منصبه كسفير في واشنطن“.
وأضافت أنها ”حكومة جيدة مرتبطة 
بقدرة الموظفين الرســـميين على إعطاء 
نصائـــح صريحة وكاملـــة، وأريد من كل 
موظفينـــا أن تكون لديهـــم الثقة اللازمة 

للقيام بذلك“.
وصـــرح زعيـــم المعارضـــة العمالية 
جيريمي كوربن ”آسف أنا أيضا لاستقالة 
كيم داروش“، داعيا البرلمان إلى الوقوف 

إلى جانبه.
الأحد،  البريطانية،  الخارجية  وبدأت 
تحقيقـــا في تســـريب المراســـلات التي 
وصـــف فيها داروتـــش ترامـــب بـ“عديم 
الكفاءة“، وأنه ”غير مؤهل“، وتوقع نهاية 
”مخزية“ لولايتـــه، مرجحا إعادة انتخابه 

رغم ذلك.
وتشكّل هذه التطورات مشكلة جديدة 
للسياســـيين البريطانييـــن خلال مرحلة 
مضطربة يتحتم عليهـــم فيها أن يقرروا 
كيف ستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي 

في 31 أكتوبر المقبل.
وتبحـــث الســـلطات البريطانية عمن 
يقـــف وراء التســـريب وســـط نظريـــات 

”مؤامرة“ متعددة ومتطايرة هنا وهناك.
وغالبيتهـــا تركز علـــى الصراع على 
السلطة في بريطانيا بين وزير الخارجية 
ووزيـــر  جونســـون  بوريـــس  الســـابق 

الخارجية الحالي جيريمي هانت.
وتقـــول إحدى النظريـــات التي تلقى 
قبـــولا إنّ التســـريب لـــم يكن يســـتهدف 
داروش بل الشـــخص الذي ســـيخلفه في 
يناير المقبل، في وقت أشار فيه الرئيس 
الأميركـــي إلـــى رئيـــس حزب بريكســـت 
الجديد البريطاني نايجل فاراج. والتقى 
فـــاراج ترامـــب في عـــدة مناســـبات وقد 
رسّـــخ موقفه المعادي للاتحاد الأوروبي 
عبر قيادة حزبه الجديد ”نيو بريكســـت“ 
الانتخابـــات  فـــي  انتصـــار  لتحقيـــق 
الأوروبيـــة في مايـــو الماضـــي. واعتبر 
فاراج تسريب مذكرات داروش عملا ”غير 

مســـؤول للغاية“ لكنّه ســـعى للتقليل من 
شأن أي اهتمام محتمل له بشغل منصب 

سفير بلاده في واشنطن.
وأكّــــد ”أنا لســــت دبلوماســــيا“، لكنّه 
أضــــاف أنــــه ”قــــد يكــــون مفيــــدا للغاية“ 
تأســــيس علاقة أفضل ”مــــع إدارة لي بها 

أصدقاء“.
والمرشــــح الأكبــــر للمنصــــب مــــارك 
ســــيدويل يتبنــــى آراء مؤيــــدة للاتحــــاد 
الأوروبي ويعتبر أقل حماســــة لبريكست 

من جونسون أو بعض أعضاء فريقه.
ويقول أنصار هذه النظرية إنّ الهدف 
من التسريب ضمان أنّ يختار جونسون، 
المرشــــح الأوفر حظا للمنصب، مرشــــحا 
آخــــر ليحل محل داروش، لكنّ التســــريب 
أضــــر بمكانــــة بريطانيــــا الخارجية فيما 
يتحدث البعض عن مدى اســــتفادة غريم 
قديم مثــــل الرئيس فلاديميــــر بوتين من 
الأمــــر. وأبلــــغ هانــــت صحيفــــة ذا صــــن 
”بالتأكيــــد ســــيكون مقلقــــا جــــدا إذا كان 

التسريب من فعل دولة أجنبية معادية“.

وقال الســــفير البريطاني السابق في 
واشنطن كريســــتوفر ماير، إن ترامب إذا 
كان يعنــــي أنّ ”كل موظفي البيت الأبيض 
لــــن يتعاملــــوا مــــع داروش بما فــــي ذلك 
مستشــــار الأمــــن القومي، ســــيكون الأمر 

أكثر خطورة“.
بريطانيــــون  دبلوماســــيون  وأعــــرب 
عــــن قلقهم من أنّ يؤدي نشــــر ما وصفته 
الحكومــــة البريطانيــــة بتقييمات داروش 
”الصريحــــة وغيــــر المزيّنة“ إلــــى إحجام 
الدبلوماســــيين الآخرين عن إرسال هكذا 

برقيات صريحة ومماثلة.
وكتب الســــير بيتر ريكتس المساعد 
الســــابق لوزير الخارجية البريطانية في 
صحيفــــة الغارديان أنّ ”الضرر ســــيكون 
في احتمال تردد الدبلوماسيين لاحقا في 

تقديم آرائهم الصريحة للوزراء“.
وأعــــرب ريكتس عن قلقه حيال تضرر 
”ســــمعة بريطانيــــا كدولة لا تعــــرف كيف 
تحافظ على أسرارها“. واتفق معه هانت 
الــــذي قال إنّه ”مهم للغايــــة“ أنّ ”يواصل 

الســــفراء البريطانيون تقديــــم تقييماتهم 
الصريحة“.

وتضع الفضيحة المزيد من الضغوط 
الــــوزراء  جونســــون، رئيس  كاهــــل  على 
المفتــــرض، إمــــا للرضــــوخ أمــــام ضغط 
ترامــــب وإما التمســــك بســــفير بلاده في 

واشنطن.
وكتــــب موقــــع بوليتيكــــو الإخبــــاري 
”بالنســــبة لبوريس جونســــون، ستعتبر 
الإطاحة بداروش من منصبه استســــلاما 
مهينا أمام قوة أجنبية متغطرســــة“، لكن 
إظهار الدعم للســــفير قد يضر بالعلاقات 

مع ترامب منذ البداية.
وتــــزداد أهمية هذا الاختيار بســــبب 
الدور الذي ســــيلعبه الســــفير المقبل في 
التفــــاوض على اتفاق تجــــاري جديد مع 
الولايــــات المتحــــدة يمكــــن أن يخفف من 
الضرر المحتمــــل للخروج البريطاني من 
الاتحاد الأوروبي. وأثــــارت هذه القضية 
مخاوف لدى عديــــد البريطانيين من تأثر 

”العلاقة الخاصة“ بين لندن وواشنطن.

ويستخدم مصطلح ”العلاقة الخاصة“ 
علــــى نطاق أوســــع فــــي بريطانيــــا أكثر 
من اســــتخدامه فــــي الولايــــات المتحدة، 
لكنّ لنــــدن تعتبر حليفــــا حيويا وموثوقا 
لواشــــنطن وقفــــت بجوارها فــــي حربين 

عالميتين.
ويعتمد الطرفان على بعضهما البعض 
في الشــــؤون الاســــتخباراتية ويتشاركان 
فــــي ذات الرؤيــــة الأمنيــــة العالمية التي 
امتدت لعقــــود والتي من المؤكــــد تقريبا 

أنها ستستمر لسنين قادمة.
الحكومــــة  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
البريطانية الاثنيــــن إنّ ”المملكة المتّحدة 
لهــــا علاقة خاصــــة ودائمة مــــع الولايات 
المتحــــدة، تســــتند إلى تاريخنــــا الطويل 
والتزامنــــا بالقيــــم المشــــتركة، وســــتظل 

الحال كذلك“.
الســــابق  الكبير  الدبلوماســــي  وكتب 
ريكتس أنّ ”العلاقة مع واشــــنطن تستند 
إلى مصالح مشتركة قوية وعميقة“، وأكّد 
أنّ ”هذه العلاقات لن تغيرها التسريبات“.

واشنطن تضيق الخناق على إيران بتشديد العقوبات

عمقت اســــــتقالة الســــــفير البريطاني لدى الولايات المتحدة كيم داروش بعد 
ضغوط مورست عليه من قبل الرئيس الأميركي، هوة الخلافات بين الحليفين 
التقليديين والتي تفاقمت مع وصول دونالد ترامب الى الســــــلطة في 2016. 
وتأتي فضيحة تســــــريب تقارير دبلوماسية وصف فيها السفير البريطاني 
الرئيس الأميركي بغير الكفء في وقت تخوض فيه لندن معركة الانسحاب 
ــــــة تجارية مع أكبر اقتصاديات  مــــــن الاتحاد الأوروبي وتأمل في بناء علاق
ــــــم يخف الكثير من المراقبين أن يكــــــون أعضاء حزب المحافظين  العالم. ول

المتنافسون على رئاسة الوزراء وراء تسريب هذه الوثائق الاستخباراتية.

كابوس بريكست يلاحق الجميع 

أقسى الضغوط 

هل أطاحت حسابات بريكست بالسفير البريطاني لدى واشنطن
توقيت تسريب وثائق استخباراتية غير بريء

 نيروبــي – أكـــد الأميـــن العـــام للأمم 
المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــش على أن 
عنف الدولة وســـوء اســـتغلال الســـلطة 
في أفريقيا يمكن أن يدفعا الشـــعوب إلى 
التطرف، في وقت تشـــهد فيه القارة عدم 
اســـتقرار وتهديـــدات من قبـــل جماعات 

جهادية كثيرة.
وقـــال غوتيريش، في مؤتمر لمكافحة 
الإرهـــاب في نيروبي الأربعـــاء، إن غياب 
التعليم إلى جانب الفقر عاملان رئيسيان 
وراء تطـــرف الأشـــخاص فـــي أفريقيـــا، 
مضيفـــا أن ”نقطة التحول غالبا ما تكون 

عنف الدولة وسوء استغلال السلطة“.
وتابع ”لا شيء يمكن أن يبرر الإرهاب 
والتطـــرف العنيف ولكن يجب أن نعترف 

أيضا بأنهما لا يحدثان من فراغ“.
وأضـــاف ”تصبـــح قصـــص الظلـــم 
الفعلـــي  العدالـــة  غيـــاب  أو  الفعليـــة 
والملحوظ والوعد بالتمكين ملفتة للنظر 
أينما تتعرض حقوق الإنســـان للانتهاك، 
ويتم تجاهل الحوكمة الرشـــيدة وسحق 

الطموحات“.
وأشار سكرتير عام الأمم المتحدة إلى 
انتشـــار الإرهاب فـــي أفريقيا، خصوصا 
في منطقة الســـاحل. وذكـــر أيضا بوكو 
حرام في نيجيريـــا والهجمات الإرهابية 
الأخيـــرة فـــي كينيـــا ومالـــي والنيجـــر 

وبوركينا فاسو.
وتعد القارة الأفريقية من أكثر الأماكن 
المنتجـــة للإرهاب في العالم، حيث يلعب 
الفقر في المناطـــق ذات الثروات الهائلة 
الدور الرئيسي في تفاقم التطرف إضافة 
إلى ضعـــف الحكومـــات المركزية وعدم 
قدرتهـــا على بســـط الأمن فـــي جغرافيا 

متراميـــة الأطـــراف ومتعـــددة العرقيات 
والإثنيـــات وفـــي أحيان كثيـــرة متعددة 

الولاءات.
ولا يمكــــن فصــــل مــــا تعيشــــه القارة 
الســــمراء من حروب وانفلاتات وحركات 
تمرد عــــن الحقبة الاســــتعمارية ومراحل 
بناء الدول المركزيــــة بعد ذلك، حيث ركز 
المســــتعمر القديم على استغلال الثروات 
الطبيعية الهائلة وإغفال عناصر التنمية 
إلا أن هــــذا التوجــــه تغيّــــر اليــــوم بحكم 
الضــــرورة بعــــد أن أضحت القــــارة حلبة 

نفوذ دولية لكن بآليات تنموية.
ويعتبر نواه سميث أستاذ المالية في 
جامعة ستوني بروك الأميركية أن تحويل 
أفريقيــــا إلــــى قارة صناعية مــــن بين أهم 
الأمور التي تحدث في العالم اليوم، فهذه 
القارة الواســــعة التي تضــــم أكثر من 1.2 
مليار نســــمة، تعاني من تزايد الصراعات 
بين البشــــر الذين ما زالوا يعيشــــون في 

حالة فقر شديد.
وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإنه 
بحلــــول 2030 ســــيكون كل فقــــراء العالم 
تقريبا في دول جنوب الصحراء الأفريقية، 
وذلــــك نتيجــــة النمو الســــريع للســــكان، 
وتخلــــف القارة في مجال التصنيع اللازم 
لتوفير فرص العمل التي تضمن للســــكان 

حياة كريمة.
ويقول ســــميث إن غيــــاب الحكومات 
ســــنوات  نتيجــــة  والمســــتقرة،  القويــــة 
الاستعمار، أدّى إلى غياب للتعليم الجيد 
وللبنيــــة التحتيــــة المناســــبة وللنظــــام 
القضائي المستقل وغير ذلك من الخدمات 
العامــــة التي تســــاعد فــــي إعــــداد الدول 

للارتقاء بشعوبها.

عنف الدولة يدفع أفريقيا 
نحو التطرف

آسف لاستقالة كيم 
داروش وأدعو البرلمان 

إلى الوقوف إلى جانبه

جيريمي كوربن



ديفيد ريزينغ

الثلاثــــاء  فرنســــا  أرســــلت   – برليــن   
دبلوماســــيا رفيع المســــتوى إلــــى طهران 
للقاء مســــؤول إيراني فــــي محاولة لإنقاذ 
الاتفــــاق النــــووي عبــــر حث إيــــران على 
تقليــــص أنشــــطتها المتزايــــدة لتخصيب 
اليورانيوم، لكــــن لا يبدو أن قبضة القوى 
الناعمــــة الأوروبيــــة مازالت قــــادرة على 

ممارسة الضغط.
بالإضافة إلى روســــيا والصين، قالت 
أطراف الاتفاق النووي الأوروبية (فرنسا 
وبريطانيــــا وألمانيــــا) إنهــــا تعتــــزم عقد 
اجتماع بين الموقعين وسط ”قلق عميق من 

أن إيران لا تفي بالعديد من التزاماتها“.
وشــــددت البلــــدان على ضــــرورة عقد 
اجتماع طــــارئ للنظر في قضيــــة امتثال 
إيران لخطــــة العمــــل الشــــاملة، لكنها لم 

تحدد تاريخا لذلك بعد.
وقالت فــــي بيان ”صرحت إيران بأنها 
لا تريــــد التخلي عن خطة العمل الشــــاملة 
المشــــتركة. ويجب أن تعمل وفقا لذلك عبر 
العــــدول عن هذه الأنشــــطة والعــــودة إلى 
الامتثــــال الكامــــل للبرنامج المحــــدد دون 
تأخير لتفــــادي كل الإجراءات التي تجعل 

التزاماتها النووية موضع شك“.
من جهــــة، تتعرض أوروبــــا لضغوط 
من الولايــــات المتحدة التــــي تدعوها إلى 
التخلي عــــن الاتفاق كما فعلت واشــــنطن 

خــــلال الســــنة الماضية. من جهــــة أخرى، 
تضغط إيــــران على هذه الــــدول وتهددها 
لتعوّض الخسائر التي تكبدتها البلاد مع 
استمرار للعقوبات الاقتصادية الأميركية.

أدت هــــذه الضغوطــــات المجتمعة إلى 
تضييق نهــــج القوة الناعمة الأوروبي في 
وقت يزداد فيه التوتر في الشرق الأوسط. 
وقــــال المحلــــل السياســــي فــــي الشــــؤون 
الإيرانيــــة، ورئيس مركز كاربو في ألمانيا، 
عدنــــان طباطبائي، ”ســــيجد الأوروبيون 
صعوبة في الحفاظ على مصداقية موقفهم 
مــــع إيران ومع واشــــنطن، إذ يجب عليهم 

عدم التساهل مع طهران دون تجاهلها“.
وأضافــــت الباحثــــة في معهد شــــاتام 
هاوس في لندن، ســــانام فاكيل، أن أوروبا 
تســــير على ”خــــط رفيع“، حيــــث تحاول 
تجنّب أي عامل من شــــأنه تصعيد الوضع 
أثنــــاء ســــعيها إلــــى التوصــــل إلــــى حل 
بــــين طهران وواشــــنطن. ويقــــود الرئيس 
الــــدول  ماكــــرون  إيمانويــــل  الفرنســــي 
الأوروبية الثلاث في جهودها الرامية إلى 

التخفيف من حدة التوترات.
وتابعت فاكيل ”تســــتطيع هذه الدول 
بــــدء المحادثات الدبلوماســــية. ويمكن أن 

تقنع إيران بالعــــدول عن قرارها ومنع أي 
تجاوزات أخرى، كما يمكن لها أن تشــــرف 
على المحادثات بين واشنطن وطهران. وقد 
لا يحدث شيء رغم هذه الجهود، لكن هذه 

الدول ستنجح في المماطلة“.
وأرســــل ماكــــرون كبيــــر مستشــــاريه 
الدبلوماســــيين، إيمانويــــل بــــون، ليلتقي 
برئيــــس المجلــــس الأعلى للأمــــن القومي 
الإيرانــــي علــــي شــــمخاني، وفقــــا لوكالة 

”تسنيم“ شبه الرسمية للأنباء. 
وقال مسؤول فرنسي إن بون يأمل في 
أن تظهر له إيران جديتها في مسألة البقاء 
في الصفقة. وقال المسؤول الذي لم يسمح 
لــــه بالتحدث علنا عن المســــألة، إن الفكرة 
قائمــــة على تفضيل الحوار على التصعيد 
الذي يمكــــن أن ينفجر فــــي وجوه أطراف 
النــــزاع، ويتمثّل هدف البلــــدان الأوروبية 

الأساسي في تجنّب الحرب.
وتعــــدّ رحلة بون إلى طهــــران الثانية 
بعد أن زارها ليوم واحد في يونيو. وقالت 
فاكيــــل إن ماكرون يقود الــــدول الأوروبية 
الثــــلاث لأن المملكــــة المتحــــدة تمــــر بفترة 

انتقالية سياسية ولتقلّص دور ألمانيا.
وأرســــلت الولايــــات المتحــــدة قواتها 
العسكرية مع حاملة طائرات وقاذفات من 
طــــراز ”بي 52“ وطائــــرات مقاتلة متطورة 
إلى الشــــرق الأوســــط. وتأججت المخاوف 
مــــن انــــدلاع صراع أوســــع بعــــد هجمات 
على ناقلات نفط اتّهمــــت إيران بالوقوف 

وراءهــــا، وهجمات المتمرديــــن المدعومين 
من طهــــران في اليمن على المملكة العربية 
الســــعودية، وإســــقاط طائــــرة عســــكرية 

أميركية دون طيار.

ويُنظــــر إلى تحركات إيــــران الأخيرة، 
التي تدعي أنها مشــــروعة إثر الانسحاب 
الأميركــــي، علــــى أنهــــا وســــيلة لإجبــــار 

الآخرين على مواجهة العقوبات علنا.
قال وزيــــر الخارجية الفرنســــي جان 
إيــــف لــــو دريــــان إن رد فعل إيــــران ”على 
قرار ســــيء كان ســــيئا“، في إشــــارة إلى 
الانسحاب الأميركي. وقال إن ماكرون كان 
يحاول خلق ”مســــاحة للحوار“. وأضاف 
أن الأميركيــــين مازالوا قادرين على اتخاذ 
إجراءات ”ضمن سياسة الترضية اللازمة 
لفتح مجال للنقاش وتجنّب أي تصعيد لا 

يمكن السيطرة عليه“.

وأعربــــت كل من الصين وروســــيا عن 
أســــفهما إزاء التحركات الإيرانية، لكنهما 
أشــــارتا إلى أن الولايات المتحدة هي التي 

دفعت إيران إلى طريق مسدود.
فــــي الفتــــرة الأخيــــرة، أعطــــت إيران 
الأوروبيــــين مهلــــة 60 يومــــا لتمكينها من 
مواصلــــة عملياتهــــا التجاريــــة النفطية. 
وحذّرت الدول بأنها ســــترفع من تخصيب 
اليورانيــــوم. لكــــن أطــــراف الاتفــــاق لــــم 
يتمكّنوا من الوصول إلى ما طلبته طهران 
منهــــم، فحــــددت البلاد 60 يومــــا إضافية، 
وقالت إنها ”ستواصل خفض التزاماتها“ 

بالصفقة النووية. 
لمّــــح أحــــد المســــؤولين الإيرانيين في 
مقابلــــة تلفزيونية أذيعــــت الاثنين إلى أن 
إيران قد تفكر في الوصول إلى نســــبة 20 
بالمئــــة مــــن التخصيب أو أعلــــى إذا دعت 
الحاجــــة إلــــى ذلك. وذكّــــر بــــأن البلاد لم 
تحصل على ما تريده من أوروبا. وتتطلب 
تخصيــــب  النوويــــة  الأســــلحة  صناعــــة 
اليورانيــــوم بدرجــــة 90 بالمئــــة أو أكثــــر. 
ويشــــعر الخبراء بقلق مــــن هذا التصريح 
الذي قــــد يعني الارتفــــاع التدريجي نحو 

هذه النسبة.
ويخطــــط مجلــــس محافظــــي الوكالة 
الدوليــــة للطاقة الذرية التــــي تعمل تحت 
اجتمــــاع  لعقــــد  المتحــــدة  الأمم  إشــــراف 
الأربعــــاء فــــي فيينا، وذلك اســــتجابة إلى 
طلب الولايات المتحدة لمناقشة التطورات.

جون غامبريل

  طهــران – محمد جواد آذري جهرمي، 
هــــو أول وزير في الحكومــــة الإيرانية من 
الجيل الذي وُلد بعد الثورة الإسلامية عام 

1979. يعمل جهرمي مهندس إنترنت. 
ومظهــــره  بعنايــــة  المشــــذب  بشــــعره 
الشبابي، يظهر بصورة المختلفة عن أغلب 
الشــــخصيات الحكومية. ينشــــر جهرمي، 
البالــــغ من العمــــر 37 عاما، صــــورا له مع 
عائلتــــه فــــي عطلــــة نهاية الأســــبوع على 
إنســــتغرام. ويقضي 30 دقيقــــة يوميا في 

قراءة رسائل من ناخبيه.
أدى صعــــود جهرمــــي الســــريع فــــي 
المراتــــب الحكومية إلى إثارة تكهنات بأنه 
قد يكون مرشــــحا لحملة إيران الرئاســــية 

لعام 2021. 
ومن منصبه الحالي كوزير لتكنولوجيا 
المعلومــــات والاتصالات، يشــــرف جهرمي 
على شــــبكة الإنترنت التي تخضع لرقابة 
مشــــددة وبرنامج الأقمار الصناعية التي 
تزعــــم الولايات المتحدة أنــــه بمثابة غطاء 
الباليســــتية  للتجــــارب علــــى الصواريخ 
العابرة للقارات القادرة على حمل رؤوس 

نووية.

وكونه وجها مدنيا جديدا في حكومة 
”دينية“ تبلــــغ من العمــــر الآن 40 عاما، قد 
يكون هذا الوزير الشاب محلّ ترحيب، إلا 
أن ماضيــــه كضابط مخابــــرات يثير قلقا. 
لكــــن جهرمي لا يرى أن هناك أي مشــــكلة 

في تاريخه في جهاز المخابرات الإيراني.
وأشار في مقابلة مع وكالة أسوشيتيد 
بــــرس فــــي طهــــران إلــــى أن العديــــد من 
السياســــيين حــــول العالم اشــــتغلوا في 
مجال الاســــتخبارات. واتخــــذ كمثال على 
ذلك عمل وزير الخارجية الأميركي الحالي 
مايــــك بومبيو الذي شــــغل منصب رئيس 
وكالــــة الاســــتخبارات المركزيــــة. كما كان 
فلاديمير بوتين، الرئيس الروســــي، عميلا 

في جهاز المخابرات السوفييتي.
وصف جهرمي نفســــه عــــدة مرات في 
المقابلة ببساطة كمهندس. ومع ذلك، خلال 
جلســــات الاســــتماع البرلمانية له في عام 

2017، أقرّ بالمســــاعدة فــــي تصميم أنظمة 
المراقبة بالوزارة. وغــــادر الوزارة في عام 
2009، وهو عــــام إعادة انتخــــاب الرئيس 
المتشــــدد الســــابق محمود أحمدي نجاد، 
فــــي عملية أثارت احتجاجــــات جماهيرية 
كبــــرى ضد ما اعتبرته تزويــــرا في نتائج 

الانتخابات. 

صورة متناقضة

تتهــــم الــــدول الأوروبيــــة والجماعات 
وزارة  إقصاؤهــــا  تم  التــــي  الإيرانيــــة 
عمليــــات  فــــي  بالتــــورط  الاســــتخبارات 
اغتيال في الخارج وحملات تجســــس منذ 
تأسيسها. وفي النظام السياسي الإيراني، 
تعمل وكالة الاســــتخبارات تحت إشــــراف 
مسؤولين منتخبين من قبل الرئيس، وهو 
الآن حســــن روحاني، المحسوب على تيار 

المعتدلين. 
وهذا يتناقض مع أجهــــزة المخابرات 
الأخــــرى مثــــل تلك الموجــــودة في الحرس 
الثوري الإيراني شــــبه العســــكري، والتي 
لا تخضع إلا للمرشــــد الأعلى آية الله علي 

خامنئي. 
وكنتيجــــة لذلك يجد الحــــرس ووزارة 
روتيني  بشــــكل  نفسيهما  الاســــتخبارات 
على خلاف. وقد كان الحرس الثوري وراء 
الاعتقــــالات، التي حازت علــــى الانتقادات 
الدوليــــة، لمواطنــــين إيرانيــــين يحملــــون 

جنسيتين إيرانية وغربية.
ودافــــع جهرمــــي عــــن عملــــه، لكنه لم 
يخض في التفاصيل. وقال ”السياســــيون 
الآخرون الذين يعتبرون ذلك نقطة سلبية 
شــــاركوا في عمليات ضد الشعب، وهناك 
الكثير من الأدلة على تصرفاتهم القعمية“.

المحلــــل  طباطبائــــي،  عدنــــان  وقــــال 
الإيرانــــي المقيم فــــي ألمانيا ”حتــــى الآن، 
كان جهرمــــي قادرا على تجنّــــب الانتقاد، 
ويبدو أنه يمثّل جيلا جديدا من الكفاءات 
فــــي النخبــــة السياســــية الإيرانيــــة. لقد 
تمكّن من التغلب على الصورة الســــلبية. 
ويتميّز جهرمي بقدرتــــه على التفاعل مع 
مستخدمي وســــائل التواصل الاجتماعي 
علــــى تويتــــر وإنســــتغرام، ولا يخجل من 
إرســــال الرســــائل إلى متابعيــــه على كلا 

المنصتين“.
ومــــن منصبــــه في الــــوزارة، يشــــرف 
جهرمي على شــــبكة الإنترنــــت في إيران. 
لديه حســــاب شــــخصي على تويتر، مثل 
كبار المســــؤولين الإيرانيــــين، ويتفاعل مع 

من متابعيه الذين يراسلونه. 

ويتصدر جهرمي من حين لآخر أخبارا 
فــــي دولة تظل فيها جميع محطات الإذاعة 

والتلفزيون تحت سيطرة الدولة.
ومنعــــت الســــلطات الإيرانيــــين مــــن 
اســــتخدام تويتــــر منــــذ اضطرابــــات عام 
2009، وهو أمــــر يتحايل عليــــه الكثيرون 
الافتراضية  الخاصة  الشبكات  باستخدام 
وغيرها مــــن الحلول. ويــــرى جهرمي أنه 
يجــــب إلغاء حظــــر تويتر ويُلقــــي باللوم 
على مخاوف القضاء مــــن موقع المدوّنات 

الصغيرة بسبب تفعيلهم للحظر.

وقــــال جهرمي ”نعتقد أن هذه شــــبكة 
فعّالــــة للغايــــة وحقيقة أنني أســــتخدمها 
تعني أنهــــا فعّالة. أعتقد أنــــه ينبغي بذل 

الجهود لإتاحة الوصول للجميع�.
لكــــن، وفيمــــا يختلف مع المســــؤولين 
شــــبكات  حظــــر  بخصــــوص  المحافظــــين 
الوزيــــر  يتفــــق  الاجتماعــــي،  التواصــــل 
الإيراني معهــــم في السياســــة الخارجية 
وتحديــــدا العداء لــــدول الخليــــج العربي 
والجماعــــات الإيرانية فــــي المنفى، والتي 

وصفها بأنها خطر على الأمن القومي.

ويستغل حهرمي هذا الموقف في دعم 
تأييــــده لمنع الحضر، حيث قــــال إن ”دول 
الخليــــج العربــــي والجماعــــات الإيرانية 
الأصــــوات الإيرانية على  تســــتغل غياب 
الموقــــع. ويســــتخدم حوالــــي 46 مليــــون 
إيرانــــي الإنترنــــت ويصلون إلــــى مواقع 
غيــــر  الاجتماعــــي  التواصــــل  وســــائل 
المحظــــورة، في الغالب من خلال الهواتف 

المحمولة“.
ولفــــت في حديثه إلى أن إيران تخطط 
لإطلاق ثلاثــــة أقمار صناعية هــــذا العام، 
اثنــــان يعملان في مجال الاستشــــعار عن 
بعد وآخــــر يتولّى الاتصــــالات. وفي حين 
أن وزارتــــه مســــؤولة عــــن بنــــاء الأقمــــار 
الصناعيــــة، فإن برنامــــج الحرس الجوي 
للفضــــاء يطلقهــــا مركز الإمــــام الخميني 
الفضائــــي فــــي مقاطعة ســــمنان. وفشــــل 
إطلاق قمرين صناعيين في وقت سابق من 

هذا العام في الوصول إلى المدار.
وتحتفظ إيران، التــــي تقول منذ فترة 
طويلــــة إنهــــا لا تســــعى إلــــى الحصــــول 
على أســــلحة نوويــــة، بإطلاقهــــا للأقمار 
الصناعية ولا تملك اختبارات الصواريخ 

مكوّنا عسكريّا. 
كمــــا تقول طهران إنهــــا لا تنتهك قرار 
الأمم المتحدة الذي طالب فقط بعدم إجراء 
مثل هذه الاختبارات. ويردّد جهرمي نفس 
أحاديــــث المؤولــــين الإيرانيين بخصوص 

”سلمية“ برنامج إيران الصاروخي.

وتتحكــــم وزارتــــه أيضا فــــي إمكانية 
الوصول إلــــى الإنترنت فــــي إيران، حيث 
يتــــم إبطــــاء مواقــــع الويــــب الغربيــــة أو 
إيقافها. وأقرّ بالتقارير التي تفيد بحدوث 
ارتفاع مفاجئ في الهجمــــات الإلكترونية 
الأميركية على البلاد وسط توترات بسبب 
فض الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى 
العالميــــة، لكنه قال إن إيــــران واصلت درء 

مثل هذه الهجمات.
وقــــال جهرمــــي ”لا أحــــد يشــــك فــــي 
لبنيتنــــا  المتحــــدة  الولايــــات  اســــتهداف 
التحتية“، مشيرا إلى الهجوم الذي شنّته 
الولايــــات المتحــــدة وإســــرائيل، المعروف 
يســــتهدف  والــــذي  نــــت“،  بـ“ســــتوكس 
المفاعــــلات النوويــــة التابعة لإيــــران قبل 
الاتفاق النووي. وقال ”إنهم يســــتخدمون 
دائما الأســــلحة الســــيبرانية ضــــد الدول 
الأخرى ويمارســــون الإرهــــاب الإلكتروني 

في العالم“.

الرئيس القادم؟

تطلعـــات  جهرمـــي  لـــدى  أن  يبـــدو 
تتجاوز موقفه الحالي. ويشير طباطبائي 
وآخـــرون إلـــى أنـــه يمكـــن أن يخـــوض 
الانتخابـــات الرئاســـية عـــام 2021، على 
افتـــراض أنه مســـموح له الترشـــح من 
قبـــل مجلـــس صيانـــة الدســـتور. وقال 
طباطبائـــي ”أعتقد أن المؤسســـة الأمنية 

والعســـكرية الإيرانية كانت أكثر نشاطا 
سياسية حديثة. وهذه  في خلق ”سلالة“ 
أخبار ســـيئة بالنســـبة إلـــى قضايا مثل 
التحرير السياسي والإصلاح الاجتماعي 
والثقافـــي الهـــادف. ولكـــن مـــع ذلك قد 
تكون هذه أنباء طيبة بالنســـبة للأغلبية 
الســـاحقة مـــن الإيرانيين الذيـــن يأملون 
بشـــدة في الحصول على حكومة يمكنها 
حـــل المشـــاكل الهيكليـــة والاقتصاديـــة 
العميقة الجـــذور في ظل تجذّر الفســـاد 

والبطالة فيها“.
وأطلـــق جهرمـــي برنامجـــا يســـمح 
للنـــاس بمراســـلته في مكتبـــه، وقال إنه 
يقضي 30 دقيقة يوميا في قراءة الرسائل 
والـــرد عليهـــا، وهـــي عـــادة اتخذها من 
الرئيس الأميركي الســـابق باراك أوباما. 
وقام بتعليق رســـالتين علـــى الحائط في 
مكتبه، إحداهما رسم طفل لقبضة إيرانية 

تضرب العلم الأميركي.
”أولئك  بالفارســـية  جهرمـــي  وقـــال 
الذيـــن لا يريدون أن يكونـــوا على اطلاع 
دائـــم بالعالـــم الحالـــي حيـــث يرتبـــط 
الجميـــع ببعضهم البعض، قـــد يرغبون 
في القول إن أنشـــطة جهرمي لها أهداف 
مستقبلية“، في إشـــارة إلى أولئك الذين 
انتقـــدوا نشـــاطه على الإنترنـــت. ”ليس 
لديّ مشـــكلة مع ظنونهم“. وعند الضغط 
عليه، ابتسم جهرمي وأجاب بالإنكليزية 

”أعتقد أنني قلت شيئا جيدا لكم“.
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السنة 42 العدد 11404 في العمق

سلالة متطورة من النظام الحاكم في إيران

وزير وضابط مخابرات سابق ومرشح للرئاسة

محمد جواد آذري جهرمي.. وجه من جيل ما بعد الثورة الإيرانية
ــــــا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري  يقدم وزير الاتصالات وتكنولوجي
جهرمي صورة مختلفة عن المســــــؤولين الإيرانيين وممثلي النظام، بمظهره 
الشــــــبابي، ذي الطابع الغربي، وبمواقفه المنتقــــــدة لحظر الإنترنت ومواقع 
التواصل الاجتماعــــــي. مع ذلك، لا تبعث هذه الصورة الاطمئنان في قلوب 
الإيرانيين، الذين يرون أن الوزير الشــــــاب، الذي يأتي اســــــمه ضمن قائمة 
الأسماء المرشحة لخلافة حسن روحاني في الرئاسة، لا يمثّل سوى سلالة 

متطوّرة من النظام الحاكم.

قبضة القوة الناعمة الأوروبية ترتخي مع ضغط طهران وتصعيد واشنطن

أوروبا تتعرض من جهة 

لضغوط واشنطن للتخلي 

عن الاتفاق. ومن جهة 

أخرى تضغط عليها إيران  

لتعوض الخسائر التي 

تكبدتها بسبب العقوبات

جهرمي يمثل جيلا 

جديدا من النخبة 

السياسية الإيرانية

عدنان طباطبائي

محمد جواد آذري جهرمي 

توتير شــــــبكة فعالة للغاية وحقيقة أنني 
أستخدمها تعني أنها فعالة. أعتقد أنه 
ينبغــــــي بذل الجهود لإتاحــــــة الوصول 

للجميع.

مساحة عدم التوافق تتسع



  بيــروت – مُنــــي قطــــاع النفــــط والغاز 
بخسائر جسيمة جراء النزاع المستمر في 
سوريا منذ ثماني سنوات، تقدّر بعشرات 
المليارات من الــــدولارات، في وقت لا تزال 
فيــــه أبرز الحقــــول خارج ســــيطرة قوات 
النظام. لكن مع ظهور بوادر تســــويات في 
الأفق وتقلص مســــاحة الجبهة العسكرية 
بدأ الحديث عن النفط والغاز في ســــوريا 
يأخذ منحى آخر من حيث دوره في إعادة 
الإعمــــار. ويرجح محللــــون أن يلعب هذا 
القطاع دورا أساســــيا فــــي تمويل إعادة 
إعمــــار ســــوريا في حــــال تم التوصل إلى 
حل سياسي، لكن بشرط أن يضمن الأكراد 
الذين عانوا التهميش، احترام مصالحهم 

في هذا الشأن.

● ما هي أبرز حقول النفط والغاز؟
� تتقاسم قوات النظام وقوات سوريا 
الديمقراطية بشكل أساسي ثروات النفط 
والغاز، إذ تقع أبرز حقول النفط وأكبرها 
تحت ســــيطرة الأكراد فيما تسيطر دمشق 
علــــى أبرز حقــــول الغاز. وتســــيطر قوات 
ســــوريا الديمقراطية بشــــكل رئيسي في 
دير الزور (شــــرق) على حقل العمر، وهو 
الأكبر فــــي البــــلاد، والتنك وجفــــرا. كما 
تسيطر على الرميلان في الحسكة (شمال 
شرق) وحقول صغرى في الحسكة والرقة 
(شمال). ويقع حقلا كونيكو للغاز في دير 
الزور والسويدية في الحسكة تحت نطاق 

سيطرتها.

فــــي المقابــــل، تســــيطر قــــوات النظام 
بشــــكل رئيســــي على حقول الورد والتيم 
والشولة والنيشان النفطية في دير الزور 
وحقل الثــــورة في الرقة وحقــــل جزل في 
حمص (وسط). كما تمُسك بحقل الشاعر، 
أكبر حقول الغاز، وحقول صدد وآراك في 

حمص.

قدر قيمة الخسائر؟ ● بكم تُ
� لطالمــــا شــــكل قطاع النفــــط والغاز 
مساهما رئيسيا في إيرادات الحكومة، إذ 
ســــاهم في العام 2010 بنسبة 35 في المئة 
من عائدات التصدير وعشرين في المئة من 
إيرادات الدولة، وفق تقرير لنشرة سيريا 

ريبورت الاقتصادية الإلكترونية.
ومع اندلاع النــــزاع عام 2011، تعرض 
القطاع لأضرار جســــيمة نتيجــــة المعارك 
التي طالــــت حقوله والقصــــف الذي طال 
منشآته. وخســــرت القوات الحكومية بعد 

بدء النزاع أبرز حقول النفط والغاز.
وتزامن ذلك مــــع فرض الدول الغربية 
عقوبات اقتصادية واســــعة على دمشــــق. 
ومع تراجع الإنتاج وجراء الأضرار، بلغت 
خســــائر ســــوريا في قطاع النفــــط والغاز 
خلال ســــنوات النــــزاع، 7402 مليار دولار 
أميركي، وفق ما كشف مؤخرا وزير النفط 
والثروة المعدنية علي غانم لوسائل إعلام 

رسمية.
قبل النــــزاع، بلغ إنتــــاج النفط الخام 
نحــــو 385 ألف برميــــل يوميــــا مقابل 21 
مليون متــــر مكعب من الغــــاز، ليصل عام 
2016 إلى أدنى مستوياته، مع ألفي برميل 
نفــــط يوميا ونحو 6.5 مليــــون متر مكعب 

مــــن الغاز. وفي عام 2017، وإثر اســــتعادة 
قوات النظام السيطرة على حقول حمص 
بعدمــــا كانت تحت ســــيطرة تنظيم الدولة 
الإســــلامية، ارتفع الإنتاج بشكل محدود، 
وفق غانم، في هــــذه المنطقة إلى ما يقارب 
”17 مليون متر مكعب مــــن الغاز، و24 ألف 

برميل من النفط الخام“.
إلا أن هذا الإنتاج لا يسدّ حاجة سوريا، 
بحسب غانم الذي يقدر حاجة بلاده يوميا 
إلى نحو 136 ألــــف برميل نفط. وبالتالي، 
فإن ما ينتج حاليا يشكل عشرين في المئة 
من حاجة ســــوريا إلى النفــــط وما بين 60 

و70 في المئة من حاجتها إلى الغاز.

ر العقوبات؟ ● كيف تؤثّ
� قبل النزاع، اســــتثمرت عدة شركات 
دولية في نفط وغاز سوريا، إلا أنّ الغربية 
منها أُجبرت على الانسحاب لاحقا نتيجة 
عقوبــــات اقتصادية فرضتهــــا دولها على 

الحكومة. 
ونتيجــــة الخســــائر المتراكمــــة، باتت 
دمشق مجبرة على اســــتيراد حاجتها من 
الــــدول الصديقة من خــــلال الالتفاف على 
العقوبات. واعتمدت بشــــكل رئيسي على 
خط ائتمــــان من إيران لتأمــــين حاجياتها 

من النفط.
إلا أن العقوبات الأميركية على طهران 
عقّــــدت الموضــــوع أكثــــر، فتوقــــف الخط 
الائتماني عن العمــــل. ولم تصل أي ناقلة 
نفــــط من أكتوبــــر 2018 حتى مطلع شــــهر 
مايــــو، وفق صحيفــــة الوطــــن المقربة من 

دمشق.
وأدخلــــت تلــــك العقوبات ســــوريا في 
أزمة محروقات اشتدت خلال فصل الشتاء 
وأجبــــرت الحكومة على اتخــــاذ إجراءات 
تقشــــفية واســــعة. وتفاقمــــت العقوبــــات 
تدريجيا لتشــــمل الموردين وأسماء السفن 
والمرافــــق، وطالت ”كل الســــفن التي كانت 
ترتاد ســــوريا لتأمين المشتقات النفطية“، 

وفق غانم.
طــــارق  جبــــل  ســــلطات  واعترضــــت 
الخميــــس ناقلة نفــــط إيرانية للاشــــتباه 
بنقلها النفط إلى ســــوريا، بعد أسبوع من 
وصول ناقلة أخرى إلى ميناء بانياس. كما 
اتهمت دمشق الســــلطات المصرية بإغلاق 
قناة الســــويس أمام السفن المتوجهة إلى 

سوريا.
وتعرضــــت مصفــــاة بانياس الشــــهر 
طالت عددا من  الماضي لعملية ”تخريــــب“ 
أنابيبها البحرية، وفق ما أعلنت دمشق. 

وخلال سنوات النزاع توقفت المصفاة 
عــــن العمل لأكثر من 112 مــــرة، وفق غانم، 
فيما يُفترض ”بحسب الضرورات العالمية 
أن تتوقف المصفاة مــــرة في العام الواحد 
للصيانة“. كما عمد النظام خلال ســــنوات 
النــــزاع إلــــى شــــراء النفط مــــن خصومه 
في مناطــــق ســــيطرتهم لتأمــــين جزء من 

حاجياته.

● ما هي الخيارات المتاحة أمام دمشق؟

� باعتبار أن أكبر وأبرز حقول النفط 
موجودة في شــــرق البلاد، تجد الحكومة 
السورية نفسها أمام خيارين، استعادتها 
عســــكريا أو التوصل إلى اتفاق مع قوات 
ســــوريا الديمقراطية حول مســــتقبل تلك 

المنطقة بما يتضمن تلك الحقول.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية قالت 
في وقت ســــابق إن أي اتفــــاق مع النظام 
يجب أن يتضمن تقاســــما عــــادلا للثروات 
النفطيــــة. وخلال الســــنوات الماضية عمد 
الأكــــراد إلى اســــتخراج النفــــط من حقول 
الرميلان وتكريره لتأمين بعض الاستهلاك 

المحلي.

 نيويورك – تقدّر توقعات الأمم المتحدة 
أن يصـــل عدد ســـكان العالـــم إلى حدود 
10 مليارات نســـمة خلال العقود الثلاثة 
المقبلـــة، أي بزيـــادة تقـــارب 20 في المئة 
عن عدد الســـكان الحاليـــين، الأمر الذي 
ينـــذر بتضاعف الضغوط التي تعيشـــها 
البشـــرية خاصة مع استمرار الصراعات 
وتأثيرات التغيرات البيئية والنقص في 

الموارد الطبيعية.
ويشـــير تقرير التوقعات الســـكانية 
لســـنة 2019 إلـــى أن عدد ســـكان العالم 
سيصل إلى 9.7 مليار نسمة بحلول سنة 
2050، أي أنـــه ســـيرتفع بمقـــدار ملياري 
شـــخص في الثلاثين عاما المقبلة. وتوقع 
التقريـــر تفـــوق الهنـــد علـــى الصين في 
غضون 10 ســـنوات فقـــط، لتصبح أكبر 
بلد في العالم من حيث عدد السكان، كما 
توقع أن يصل نمو السكان في العالم إلى 
نحو 11 مليار شـــخص بحلول نهاية هذا 

القرن.
وصنـــف التقريـــر الولايـــات المتحدة 
كواحـــدة من تســـع دول مـــن المتوقع أن 
تشهد أكبر الزيادات على مدى السنوات 
الثلاثـــين المقبلة لتشـــكل أكثر من نصف 
النمـــو المتوقع لســـكان العالم. وتتضمن 
لائحة الدول الهند ونيجيريا وباكســـتان 
الديمقراطيـــة  الكونغـــو  وجمهوريـــة 
وإثيوبيا وتنزانيا وإندونيســـيا ومصر.

وقالـــت إيمي ســـنوفر، المختصة في آثار 
المنـــاخ بجامعـــة واشـــنطن، إن النمـــو 
ســـيخلق تأثيرا قويا علـــى تغير المناخ، 
خاصـــة فـــي أفريقيا جنـــوب الصحراء، 
وذلك في إشارة إلى التوقعات بتضاعف 
عدد سكان المنطقة بنســـبة تصل إلى 99 

في المئة بحلول سنة 2050.
وأشـــارت إلى ارتباط المناخ بالسكان 
علـــى مســـتويات مختلفـــة، مـــن الموارد 
الطبيعية التي تستخرج، ومقدار الإنتاج 
الصناعي، وكمية الطاقة اللازمة للتدفئة 
والتبريـــد والنقل، قائلـــة ”تؤثر كل هذه 
العناصر على انبعـــاث الغازات الدفيئة، 
التـــي توجد فـــي الغلاف الجـــوي وتقلل 
ضيـــاع الحرارة مـــن الأرض إلى الفضاء 
ممـــا يســـاهم فـــي ظاهـــرة الاحتبـــاس 
الحراري. وبالتالي، كلما زاد عدد ســـكان 
الأرض وارتفعت نســـبة توظيف الموارد 
الصناعـــة،  قطـــاع  وتوســـع  الطبيعيـــة 
صعبـــت مواجهة مخاطر وتأثيرات تغير 
المناخ“. وعلى الرغم مـــن النمو المذكور، 
أشـــار التقرير إلى سرعته المتدنية. وذكر 
أن 27 دولـــة أو منطقة شـــهدت انخفاضا 
لا يقـــل عن 1 فـــي المئة في عدد الســـكان 
منذ بداية العقد الحالي بسبب انخفاض 

معدلات الخصوبة.
ومـــن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد 
في الثلاثين عاما القادمة، حيث ستشهد 

نصف هذه الدول تقريبا انخفاضا بنسبة 
10 فـــي المئة أو أكثـــر. وتقول الدراســـة 
الأمميـــة إن مســـتوى الخصوبة المطلوب 
وتجنـــب  الأجيـــال  اســـتبدال  لضمـــان 
انخفاض عدد السكان على المدى الطويل 
فـــي غياب الهجـــرة، ينبغـــي أن يبلغ 2.1 

مولود لكل امرأة على الأقل.
وتراجـــع معـــدل النمـــو بالفعـــل من 
3.2 مولود لكل امرأة ســـنة 1990 إلى 2.5 
مولود في الســـنة الحاليـــة، ومن المتوقع 
أن يصل العدد إلى 2.2 بحلول خمسينات 

القرن، و1.9 بحلول نهايته.
في المقابل، ســـيرتفع متوســـط   العمر 
بشـــكل ملحوظ مـــع بداية القـــرن المقبل، 
مـــن 31 إلـــى 41، بعـــد أن كان 24 ســـنة 
1950. وسجّل التقرير 146 مليون شخص 
تتجاوز أعمارهم 80 ســـنة. وتوقع ارتفاع 
هـــذا الرقم إلـــى 881 مليونـــا، أي بزيادة 
قدرها حوالي 600 في المئة بحلول ســـنة 

.2100
وفـــي تحليلـــه لأرقـــام الأمم المتحدة، 
قال مركز بيو للأبحاث إن ســـكان العالم 
ســـيتوقفون عن النمو بحلول سنة 2100 

لأول مرة في التاريخ الحديث.
مـــع ذلك، تحمـــل هذه الأرقـــام بعض 
الجوانـــب الإيجابية حيث أدى انخفاض 
معـــدلات الخصوبة فـــي معظـــم أفريقيا 
جنـــوب الصحـــراء، وأجـــزاء من آســـيا 
البحـــر  ومنطقـــة  اللاتينيـــة  وأميـــركا 
الكاريبي، إلى ارتفاع نســـبة السكان في 
سن العمل (25-64 ســـنة). تقول الدراسة 
إن ذلـــك قد خلق فرصـــة للتعجيل بالنمو 
الاقتصـــادي بفضـــل التوزيـــع العمـــري 
للســـكان. وللاســـتفادة من هـــذا ”العائد 
الديموغرافي“ تنصح الدراســـة حكومات 
العالم بالاســـتثمار في التعليم والصحة 
وخاصة للشـــباب، وبخلق ظروف مواتية 

للنمو الاقتصادي المطّرد.
ورغـــم أن التقريـــر يتوقـــع زيادة في 
متوســـط العمر المفترض على مســـتوى 

العالم (مـــن 64.2 عاما عام 1990 
إلى 72.6 عاما عام 2019، ثم إلى 
77.1 عامـــا في عام 2050) 
إلا أنه يشـــير إلى أن 
النســـبة فـــي البلدان 
تقـــل  فقـــرا  الأشـــد 

بحوالي 7.4 ســـنوات 
عن المتوســـط العالمي. 
ذلك  التقرير  ويرجـــع 

إلـــى ارتفاع مســـتمر 
وفيات  مســـتويات  في 
الأطفـــال والأمهات، 
فضـــلا عـــن العنف 

والصراع والتأثير المستمر لوباء فيروس 
نقص المناعة البشرية.

ويورد التقرير أن عدد ســـكان العالم 
الأكبر ســـنا يتزايـــد الآن، بحيث صارت 
أعداد الســـكان المنضوين تحت فئة الـ 65 
عاما أو أكبر هي الأسرع نموا، إذ يمثلون 
واحـــدا من بين كل ســـتة أشـــخاص في 
العالم. وبحلول عام 2050، يمكن أن تصل 
نســـبتهم في أوروبا وأميركا الشـــمالية 
إلى واحـــد من بين كل أربعة أشـــخاص. 
وحســـب التقرير، ولأول مرة في التاريخ 
فـــإن عدد من بلغت أعمارهـــم 65 عاما أو 
أكثر (عـــام 2018) فاق عـــدد الأطفال دون 

سن الخامسة على المستوى العالمي.

ويقـــول التقرير إن انخفاض نســـبة 
الســـكان ممـــن يعتبرون في ســـن العمل 
ســـيضغط بشـــدة على أنظمـــة الحماية 
الاجتماعيـــة، وأن أعـــداد مـــن هـــم فـــي 
ســـن العمـــل مقارنة بمن تجاوزوا ســـن 
الــــ65 تتناقص في جميـــع أنحاء العالم. 
وتؤكد هذه النســـبة المنخفضـــة، التأثير 
المتوقع الذي ســـتتركه شيخوخة السكان 
علـــى ســـوق العمـــل والأداء الاقتصادي 
والضغوط المالية التي ســـتواجهها عدّة 

بلدان في العقود المقبلة.
ويـــورد التقرير أن 14 دولة أو منطقة 
في العالم ستشهد تدفقات تصل إلى أكثر 
من مليون مهاجر بين عامي 2010 و2020. 
بينما ستشهد عشرة بلدان أخرى تدفقات 
قريبة من هذا الرقم. بعض الهجرات ذات 
التدفقـــات المرتفعـــة جدا تأتـــي مدفوعة 
بزيـــادة الطلـــب على العمـــال المهاجرين 
(بنغلاديش ونيبال والفلبين) أو بســـبب 
العنف وانعدام الأمن والصراع المســـلح 

(ميانمار وسوريا وفنزويلا).
ويقـــول التقريـــر إن بلدانـــا مثـــل 
وألمانيـــا  وإســـتونيا  بيلاروســـيا 
وروســـيا  واليابان  وإيطاليا  وهنغاريا 
تدفقا  ســـتتلقى  وأوكرانيا،  وصربيـــا 
للمهاجريـــن على مدى العقـــد المقبل، 
تعويـــض  علـــى  سيســـاعدها  ممـــا 
الخسائر السكانية الناجمة عن زيادة 

عدد الوفيات مقارنة بعدد الولادات.
لكن هذا الأمر لا يخلو من مخاطر؛ 
إذ يـــرى الخبـــراء أن هـــذه المتغيرات 
الديموغرافية، ورغم إيجابياتها تعد من 
بين أبرز أســـباب ظهور حـــركات اليمين 
المتشـــددة،  ونزعـــات القومية  المتطـــرف 
والخوف من الآخر ومما يقد يســـببه من 

تغيير في هوية المجتمع وثقافته.
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يرجح  تقرير "التوقعات الســــــكانية العالمية"، الصادر عن إدارة الشــــــؤون 
ــــــة والاجتماعية في الأمم المتحدة، أن يرتفع عدد ســــــكان العالم  الاقتصادي
من 7.7 مليار نســــــمة، في الوقت الحالي، إلى 11 مليار نسمة بحلول العام 

2100، خاصة مع تضاعف عدد سكان دول جنوب الصحراء الأفريقية.

دمشق قد تضطر إلى تسوية مع الأكراد لضمان تدفق النفط إليها

الكثافة السكانية المشكلة الأكبر التي تعاني منها مصر

النفط والغاز في سوريا 

سلاح في الحرب 

وفي إعادة الإعمار

عدد سكان العالم لا ينمو بسرعة 

تناسب ظاهرة الشيخوخة
الهجرة عنصر رئيسي في التغيير الديمغرافي ببعض البلدان قوات النظام السوري 

تسيطر بشكل رئيسي على 

حقول الورد والتيم والشولة 

والنيشان النفطية في دير 

الزور وحقل الثورة في الرقة

العالم يشيخ وأفريقيا تزداد شبابا

 فرانكفورت – العالم يشـــيخ أكثر 
فأكثر، خاصـــة في أميـــركا اللاتينية 
وآســـيا، حيث ســـتزداد نســـبة كبار 
مســـتقبلا،  بالغـــة،  بســـرعة  الســـن 
باســـتثناء القارة الأفريقية التي تبدو 
أكثر شـــبابا، وفق بيانات تقرير صدر 
عن المعهـــد الألماني لأبحاث الســـكان 
بمناســـبة اليـــوم العالمـــي للســـكان، 

الموافق للحادي عشر من يوليو.
يســـتمر  أن  الخبـــراء  ويتوقـــع 
متوســـط الأعمار في الارتفاع بوتيرة 
متزايدة فـــي أوروبا، القـــارة الأكثر 
العالمي  المســـتوى  على  شـــيخوخة، 
في الوقت الحالي، وكذلك في أميركا 

الشمالية، خلال السنوات المقبلة.
وأوضح المعهد أنـــه بينما ينتمي 
واحد من كل خمسة أوروبيين تقريبا 
(19 فـــي المئة) إلى جيـــل 65 عاما فما 
فوق، ســـترتفع هذه النسبة إلى أكثر 
مـــن واحد مـــن كل أربعة أشـــخاص، 

بحلـــول عـــام 2050. ولكـــن الوضـــع 
يختلـــف تماما فـــي أفريقيا، 
نســـبة  ســـترتفع  التـــي 
الشيخوخة بين سكانها 
بواقع 2 في المئة لتصبح 

6 في المئة خلال الفترة 
نفســـها، ”فسكان 
القـــارة الأفريقيـــة 
أفريقيا  ولكـــن  يكبرون، 
ســـتظل صاحبة السكان 

الأكثر شبابا على مستوى 

وبفـــارق  العالـــم، 
كبير، وذلك بســـبب 

اســـتمرار ارتفاع 
معدلات المواليد“.

العالم بالاســـتثمار في التعليم والصحة
ظروف مواتية وخاصة للشـــباب، وبخلق

للنمو الاقتصادي المطّرد.
ب

ورغـــم أن التقريـــر يتوقـــع زيادة في
المفترض على مســـتوى  متوســـط العمر

1990 64.2 عاما عام العالم (مـــن
إلى 72.6 عاما عام 2019، ثم إلى
(2050 0 عامـــا في عام 77.1
إلا أنه يشـــير إلى أن
النســـبة فـــي البلدان

تقـــل  فقـــرا  الأشـــد 
بحوالي 7.4 ســـنوات
عن المتوســـط العالمي.
ذلك التقرير  ويرجـــع 

إلـــى ارتفاع مســـتمر 
وفيات  مســـتويات  في 
والأمهات،  الأطفـــال
فضـــلا عـــن العنف 

في العالم ستش
من مليون مه
بينما ستشهد
قريبة من هذا
التدفقـــات المر
بزيـــادة الطلـ
(بنغلاديش و
العنف وانعد
(ميانمار وس
ويقـــول
بيلاروســـي
وهنغاريا و
و وصربيـــا 
للمهاجريــ
سيس ممـــا 
الخسائر ا
عدد الوفيا
لكن هذ
إذ يـــرى الخ
الديموغرافية
بين أبرز أســـ
المتطـــرف ونز
والخوف من 
تغيير في هو

م يشـــيخ أكثر
ــركا اللاتينية
د نســـبة كبار
مســـتقبلا، ة، 
قية التي تبدو
ت تقرير صدر
حاث الســـكان
ـــي للســـكان،

ن يوليو.
يســـتمر أن 
رتفاع بوتيرة 
لقـــارة الأكثر
العالمي ـتوى 
لك في أميركا

ت المقبلة.
ه بينما ينتمي
روبيين تقريبا
فما ل 65 عاما
سبة إلى أكثر 
عة أشـــخاص، 

بحلـــول عـــام 2050. ولكـــن الوضـــع
يختلـــف تماما فـــي أفريقيا،
نســـبة ســـترتفع  التـــي 
الشيخوخة بين سكانها
2 في المئة لتصبح 2بواقع
6 في المئة خلال الفترة 
”فسكان ”نفســـها،
القـــارة الأفريقيـــة 
أفريقيا  ولكـــن  يكبرون، 
ســـتظل صاحبة السكان 
الأكثر شبابا على مستوى

وبفـــارق العالـــم، 
كبير، وذلك بســـبب 

اســـتمرار ارتفاع 
معدلات المواليد“.

9.7
مليار نسمة عدد سكان العالم 

بحلول سنة 2050،  وفق توقعات 

السكانية للأمم المتحدة
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ابتليت دول عربية عديدة بإيران. 
العراق ولبنان واليمن وسوريا. كل 
واحدة من تلك الدول لها حصة من ذلك 
البلاء. غير أن ما يجمع بينها هو أنها 

وقعت تحت حكم ميليشيات تابعة لإيران 
لا ترى قيمة أو معنى لسيادتها.

لا تملك تلك الدول علاقات دبلوماسية 
واضحة بإيران. ذلك لأن الأخيرة لا 

تعترف بها دولا مستقلة. فهي تعتبرها 
مجرد ملاحق مؤقتة، سيأتي الوقت 

المناسب لضمها إليها.
تلك حقيقة، من شدة مرارتها لا يرغب 

الكثيرون في الإنصات إليها والتعامل 
معها بطريقة جادة. وهو ما يُصعب 

محاولة البحث عن مخرج من تلك الكارثة 
التي لم تعد إيران معنية بالتستر عليها. 
لقد استثمرت ثلاثة عقود في العمل على 

أن تصل إلى مرحلة الاحتلال بالوكالة.
هناك اليوم ميليشيات في تلك الدول 
تعمل على تطبيع الخضوع لإيران كونه 

من وجهة نظرها خيارا طبيعيا بسبب ما 
تفترضه من أسباب للقطيعة مع الماضي 
الوطني الذي عاشت في ظله تلك الدول 
مستقلة ومحترمة وذات تأثير إقليمي 

وعالمي.
رضينا أم لم نرض صار اليوم علينا 
أن نعترف بأن الخرائط السياسية كلها 
قد رُسمت لتكون إيران سيدة على تلك 
الدول. ومن السخف أن نغمض أعيننا 

عن حقيقة أن إيران نجحت في استغلال 
الظروف، ودسّت في تلك الدول طابورا 

خامسا تابعا لها، غير أنه طابور مسلح 
وصل عن طريق الديمقراطية المسلحة 
إلى الحكم، كما هو الحال في العراق 
ولبنان، أو أنه لا يزال يقاتل بحثا عن 

شرعية ناقصة كما في اليمن، أو أنه دس 
أذرعه في مفاصل الدولة الأمنية كما في 

سوريا.
واقع الحال في تلك الدول يقول 

إن العقود التي كافح فيها العراقيون 
والسوريون واليمنيون واللبنانيون 

من أجل بناء دول حديثة ذهبت هباء، 
وأن كل التضحيات التي قدمتها أجيال 

من الحالمين بغد أفضل قد تم نسفها 

وتصفيتها، ولم يعد أمام تلك الشعوب 
سوى أن تتّبع تعليمات الولي الفقيه 

التي يتلوها عليها أولاد الشوارع وقطاع 
الطرق واللصوص والمحتالون من أتباع 

إيران الذين اكتشفوا أن بلاهة الواقع 
التي يصنعها الجهل والفقر والتمييز 

وغياب العدالة تسمح لهم بالهيمنة 
على شعوب، كانت قد علمت البشرية 

الكتابة والقراءة وسنت القوانين وحبتها 
الطبيعة بثراء خيالي وكانت يوما ما 

مثالية في نزاهتها.
الوباء الإيراني لم ينتشر إلا بسبب 

الجهل والفقر وضعف روح المواطنة. 
سيكون من الصعب هنا التعريف 

بمفردات ذلك الواقع الذي سبق مرحلة 
الانتهاك الإيراني من خلال ميليشيات لم 
يتم تنظيمها في ليلة وضحاها. ولم يكن 
خضوع الشعوب لتلك الميليشيات ممكنا 

لولا عمليات تم من خلالها استدراجها 
إلى الحضيض، وكان للأنظمة السياسية 

العربية التي كانت قائمة الدور الأكبر 
فيها.

لقد ضاعت دول عربية محورية 
وقبلها ضاعت شعوب عربية وهي 

تتلفت بحثا عن لحظة إنقاذ. وحين 
ظهرت الميليشيات الإيرانية كان من 

الصعب مقاومتها بسبب هشاشة البنية 
الاجتماعية وتدهور البنية الثقافية 
وجهل الأغلبية الساحقة من الشعب 

بحقيقة الأوضاع الاقتصادية التي 
تديرها ماكنة لم تكن تعترف بالشفافية.

تمكن الإيرانيون من التسلل إلى تلك 
الدول وتأسيس ميليشياتهم فيها ليس 
بسبب قوة حيلتهم وذكائهم وخططهم 

غير المسبوقة، بل بسبب ضعف الأنظمة 
السياسية الحاكمة في تلك الدول وانهيار 
الإرادة الشعبية وتخلخل المعايير والقيم 

الاجتماعية والثقافية.
قبل أن يعلن الإيرانيون عن 

انتصارهم كانت الأنظمة السياسية في 
تلك الدول قد أعلنت عن هزيمتها. وليس 

من المستهجن هنا الإشارة إلى شعوب 
مهزومة. لم تحقق إيران انتصارها إلا 

على جثث شعوب مهزومة.
اليوم إذ تنتظر إيران نهاية لأزمتها 

فإن دولا عربية أربع لا تزال تنتظر 
قيامتها. وهي قيامة لا يمكن أن تقع من 

غير أن تنتصر الشعوب لكرامتها.

في ظل اشتداد الخناق على 
النظام الحاكم في طهران نتيجة 

العقوبات الأميركية التي شهدت التزاما 
دوليا واسعا بها حتى تحولت إلى 

حصار اقتصادي خانق، لا تجد إيران 
من يتعاطف معها من الدول الكبرى، 
على الأقل على المستويين الإعلامي 

والدبلوماسي، سوى روسيا رغم اتساع 
زاوية التباين بين الدولتين بشكل مطرد 
خصوصا في ما يتعلق بتطورات الحالة 

السورية وتعقيداتها.
على المقلب الروسي، يحاول الرئيس 

فلاديمير بوتين الاستفادة القصوى 
من حالات التوتر الإقليمية لفرض 

روسيا كشريك أساسي لا بد منه في أي 
تسويات قادمة، وبالتالي إعادة تأهيل 

روسيا على الصعيد العالمي كشريك 
للولايات المتحدة في القرارات الدولية 

الكبرى، ومن ثم خلق واقع دولي يؤدي 
إلى تناسي ضم شبه جزيرة القرم 

والنزاع مع أوكرانيا، ويزيح عن كاهل 
روسيا مشكلة العقوبات الغربية التي 

تطولها.
قد يكون الرئيس الروسي يرى في 

البوابة الإسرائيلية مدخلا إجباريا 
للولوج إلى نظام عالمي جديد ثنائي 

القطبية تتشارك فيه روسيا القرارات 
الكبرى مع الولايات المتحدة، غير 

أنه لن يفرط في علاقاته مع النظام 

الإيراني الذي أعلنت الإدارة الأميركية 
مرارا أنها لن تسعى إلى إسقاطه، بل 

جره إلى طاولة المفاوضات عبر تكثيف 
الضغوط عليه لتعديل سياساته بما 
يتناسب مع الاستراتيجية الأميركية 

العامة خصوصا في ما يتعلق بالملف 
النووي والصواريخ الباليستية والتمدد 

الإقليمي وخاصة في سوريا، حيث 
تتقاطع جملة من التعقيدات نتيجة 

تضارب المصالح الجيوسياسية بين 
التواجد الإيراني وما يخلقه من تغييرات 

على الأرض من تغيير ديموغرافي 
واستحواذ عقاري وتمدد أيديولوجي 

وتغلغل في مؤسسات الدولة ومنشآت 
اقتصادية وثقافية وميليشيات محلية، 

وبين الرغبة الأميركية الإسرائيلية 
والروسية أيضا في منع وجود أي قوة 

إقليمية كبرى يمكن أن تشكل تهديدا 
في أي وقت، إضافة إلى رغبة إسرائيل 

في تحويل سوريا إلى لبنان ثان حيث 
تكون الأجواء مفتوحة دائما للطيران 

الحربي الإسرائيلي لممارسة مهامه دون 
اعتراض.

وفي الوقت الذي تحاول فيه روسيا 
لعب دور الوسيط في النزاع الأميركي 

الإيراني حول الملف النووي، تحاول 
ابتزاز كلا الطرفين في ما يتعلق 

بالتواجد الإيراني في سوريا. فهي 
ترغب في زوال الوجود الإيراني من 

سوريا، ولكنها تربطه في الوقت نفسه 
بخروج القوات الأميركية منها وتفكيك 

قاعدة التنف.
على الرغم من اتساع الفجوة بين 

الإيرانيين الذين يرفضون المشاركة 
في معارك إدلب وبين الروس، يستمر 

المسؤولون الروس في إلقاء تبعات 
التوتر الحالي في الخليج العربي على 

الأميركان، كما يحملونهم تبعات تنصل 
الإيرانيين من التزاماتهم بمتطلبات 
الاتفاق النووي. ويطير نائب وزير 

الخارجية الروسي إلى طهران لشرح 
ما تم تناوله على طاولة القدس في 

الاجتماع الثلاثي لمسؤولي الأمن القومي 
الروسي والأميركي والإسرائيلي برعاية 

بنيامين نتنياهو، وفي الوقت ذاته 
تشن إسرائيل سلسلة من الغارات هي 

الأوسع والأكثر تدميرا على القواعد 
والمنشآت الإيرانية في سوريا من الجو 
والبر والبحر، ويستمر إغلاق المنصات 

المضادة للطائرات.
لا يستطيع الرئيس الروسي تقديم 

أي شيء للإيرانيين حتى لو أراد 

ذلك، وكل الكلام عن توسيع قاعدة 
نظام ”إنستكس� للعمليات المالية مع 

إيران لتشمل مزيدا من الدول بما فيها 
روسيا ليس سوى كلام في الهواء لا 

يجدي نفعا، وهذا ما يدركه الإيرانيون 
ويدركه الروس أيضا خصوصا بعد أن 

أعلنت طهران تبنيها الخطوة الثانية 
من خفض التزاماتها بالاتفاق النووي 

المبرم عام 2015، وشروعها في زيادة 
تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.67 في 
المئة، وصولا إلى 5 في المئة، ما أغضب 
الأوروبيين ودفعهم إلى التحرك باتجاه 
طهران لدفعها إلى الاستمرار بالالتزام 

بموجبات هذا الاتفاق.
وبعد أن كانت روسيا بحاجة إلى 
التواجد الإيراني في سوريا لمحاربة 

المعارضة المسلحة والتخلص من المناطق 
التي تسيطر عليها في محيط دمشق 

وفي درعا وحمص، أصبحت إيران 
بأمس الحاجة إلى الموقف الروسي، 

ولو اللفظي، الذي يساندها في مواجهة 
الضغوط الأميركية والدولية، لذلك لا 
يجد المسؤولون الإيرانيون مفرا من 
ابتلاع الكلام حول ما يدور بخلدهم 

عن تواطؤ روسي محتمل أو مؤكد، مع 
الضربات الإسرائيلية المتواصلة على 
مواقعهم في سوريا، وعن التغييرات 

في الأجهزة الأمنية والتي طالت القادة 
المقربين من طهران وبدفع من روسيا.

روسيا تستفيد من تصاعد التوتر 
بين الولايات المتحدة وإيران ولكنها 

ستفقد هامش المناورة إذا اندلعت 
الحرب.

بلاد تنتظر انتصار شعوبها لكرامتها

روسيا وأزمة الاتفاق النووي الإيراني

فاروق يوسف
كاتب عراقي
يوسفف وقق فافا

ر
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في الوقت الذي تحاول فيه 

روسيا لعب دور الوسيط في 

النزاع الأميركي الإيراني حول 

الملف النووي، تحاول ابتزاز كلا 

الطرفين في ما يتعلق بالتواجد 

الإيراني في سوريا

يحلو لمستشرقين عرب، يتفادون 
الخوض في قضايا بلادهم 

ويجبُنون عن الهمس بشؤون بلاد 
يأكلون فيها عيشا وما هو أكثر من 

العيش، استسهال إهانة الشعب 
المصري وتجاهل إرادته الرافضة لحكم 
الإخوان، بعد التجربة وليس من حيث 

المبدأ، بصرف النظر عن المآلات الحالية. 
فيستدعي هؤلاء المستشرقون كلاما 

مسطحا عنوانه ”الدبابة“، ويستدعون 
بسذاجة تهمل القراءة الموضوعية 

للمشهد محاولة انقلاب الجيش في 
تركيا، في 15 يوليو 2016 وكيف تصدى 

لها الشعب، فعاش ”معززا مكرما 
ويمارس كل حقوقه الديمقراطية“، 

وحصاد تفويض المصريين للجيش 
”ظلما وألما وقهرا“. أترك ما للأتراك 

للأتراك، ومن قلب المشهد المصري أتأمل 
سبعة أمور:

أولا: التفويض الشعبي يفرض 
على المستشرق، وعلى من ينوي العمل 
مستشرقا في أوقات الفراغ بعد انتهاء 

الدوام، احترام هذه الإرادة في تلك 
اللحظة على الأقل، كما احترم هذا 
المستشرق نفسه خيارا سابقا حين 

أُعلن فوز رئيس إخواني، عام 2012، 
بنسبة 51 بالمئة، وأكثر من نصف هذه 

الأصوات كانت نكاية بأحمد شفيق 
ممثل دولة حسني مبارك المنافس 

لمحمد مرسي. وكان الكاتب الفلسطيني 
الراحل سلامة كيلة يعجب لهؤلاء 

ويقول لي إنه شاهد على 30 يونيو 
2013، بحكم إقامته في القاهرة. وأثناء 
رئاستي لمجلة الهلال نشرت له كتابين 

في سلسلة ”كتاب الهلال“، أولهما 
”زمن الثورة“ في مايو 2015، واعتبر ما 
جرى في 30 يونيو موجة ثورية تلحق 
بما سبقها وسيليها ما يليها، وأن ما 
شهدته دول عربية بداية من عام 2011 

”هو مفتتح مسار ثوري، قد يطول 
وقد يقصر، لكنه مستمر“، وأن ”نهاية 

حكم الإخوان في مصر تعني نهاية 
الخلافة… لأنها لا تملك حلولا لمشكلات 
راهنة ومستعصية… هذا الأمر سوف 
يدفع إلى الإطاحة بحركة النهضة في 
تونس، وبحركة حماس في غزة، وفي 
سوريا يبدو أن دور الإخوان انتهى… 

لحظة المجد انتهت، وقمة الغرور 
أودت بالجماعة والشعب لا يزال يقاتل 

من أجل تحقيق التغيير الذي يحل 
مشكلاته، والعسكر لا يزالون يلعبون 

اللعبة ذاتها“.
ثانيا: هذا اللغط يتجاهل أسباب 
الاحتماء بالدبابة؛ فالحشود الرافضة 
للإخوان كانت تتسلح بالأمل وتنتظر 

الخلاص السلمي، وتجهل المصائر 
وهي تواجه إرهابا حقيقيا يتغذى 

على فائض كراهية لا تكفّ فضائيات 
اليمين الديني عن إطلاقها. وكان خطاب 

رموز الإخوان والسلفيين والجهاديين 
والقتلة السابقين صريحا في تهديد 
من سيخرجون في 30 يونيو بتحمل 

المسؤولية عما سيجري لهم، وأن 
”جيش محمد“ سيسحق الخارجين 

على ”الشرعية“، ولو زاد الضحايا على 
عشرة آلاف، وأن الحاضنة السلفية 
لحكم الإخوان ستبدأ في 30 يونيو 

”استراتيجية هجومية… مات من 
مات، وقتل من قتل“ في عودتهم إلى 
ميدان التحرير الذي طردوا منه بعد 

الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر 2012. 
وفي التسويغ ”الشرعي“ لقتل متوقع 

ذهبوا مباشرة إلى للمتظاهرين، 
واستخرجوا من غزوة بدر، 

طمأنة غبار المعركة 
النبي للصحابة 

”قتلاهم في النار، 
وقتلانا في الجنة“. 

واعتبروا 30 يونيو 2013 
حربا مقدسة بين الإسلام 

والكفر، وليست صراعا 
سياسيا شهدت مصر 

مثله حين استمرأ الملك 
فؤاد تعطيل الدستور 

وحلّ البرلمان المنتخب، 
وإقالة حكومة الأغلبية التي 

يستبدل بها حكومة حزب ملكي 
تصدر دستورا انقلابيا. ومارس ابنه 

الملك فاروق تلك الدكتاتورية أيضا، 
من دون أن يدعو مصطفى النحاس 

عموم الشعب إلى استعادة الشرعية 
بالسلاح، استنادا إلى وعي وطني 

بأن الانتخابات ستعيده إلى الحكم.
ثالثا: في السلوك الدكتاتوري لا 

فرق كبيرا بين دكتاتور عسكري وآخر 
مدني، والبعض من عتاة السفاحين لم 
ينخرط يوما في الجيش، ولو تباهى 

بارتداء الزي العسكري في بعض 
المناسبات.

رابعا: يغيب عن وعي المستشرقين 
العرب أن الشعب رفض حظر التجول 

مساء ”جمعة الغضب“، 28 يناير 
2011، حين اختفت الشرطة من عموم 

البلاد. وبدلا من الاستجابة لقرار 
حظر التجول، نزل الناس في البرد 
لالتقاط صور تذكارية مع ”الدبابة“، 

ساخرين من قرار أصدرته سلطة فقدت 
شرعيتها. ولكن الناس أنفسهم، أمام 

خطر يجعلهم كفارا ”قتلاهم في النار“، 
احترموا قرار حظر التجول، ولجأوا 

إلى ”الدبابة“.
خامسا (وهو معكوس ومرآة 

للعنصر السابق): الشعب هو الذي 
حمى الجيش في 30 يونيو 2013، 

ففي حرب المدن لا تصمد الجيوش 
غير المؤهلة لأعمال الشرطة، وهي 

مجرد آلات قتل وتدمير في مواجهات 
ساحاتها أكبر من الميادين. ويستطيع 

غاضب إعطاب دبابة يعجز طاقمها 
عن تعقبه بمدفع لن تفلح نيرانه في 

اصطياد شخص. هكذا يكون الجيش 
مدينا بالكثير لحاضنته الشعبية بعد 

30 يونيو 2013، أيا كانت المصائر.
سادسا: في قضية المصائر 
التراجيدية يسهل الانتقال من 

غزوة بدر إلى فتح مكة، حيث دخل 
أبوسفيان وزوجته، آكلة كبد حمزة، 
وابنهما معاوية دينا لم يتوقفوا عن 

حرب رسوله. ثم تمكن معاوية، بذكاء 
سياسي مفرط يضاف إليه دهاء 

عمرو بن العاص، من الاستيلاء على 
الحكم. ومن العبث التاريخي تكفير 

أحفاد النبي، وأسر الطالبيين وقتلهم 
والتمثيل بجثثهم، وقد سمح عبيدالله 

بن زياد بإدخال السبايا والرؤوس 
إلى قصر الإمارة، وعبث بقضيب في 

ثنايا الإمام الحسين عليه السلام 
وقال لابنه علي ”يوم بيوم بدر“. ودعا 

الناس إلى مسجد الكوفة، وصعد المنبر 
وخطب قائلا ”الحمد لله الذي أظهر 

الحق وأهله، وبصر أمير المؤمنين 
يزيد وحزبه، وقتل الكذاب ابن الكذاب 

وشيعته“. ثم أعاد يزيد بن معاوية 
هذا المشهد فنكت ثغر الإمام الشهيد 
بقضيب، وقال ”يوم بيوم بدر“. فهل 

يعني هذا المصير المأساوي أن النبوة 
كانت مؤامرة أموية دبّرها أبوسفيان 
ومعاوية أم أن قدرات الدهاة أكبر من 

نبل المقاصد؟
سابعا: المرتزقون بسباب 

المصريين بعد 30 يونيو لا يعيدون 
النظر في ما أمروا به، ولو استشاروا 
عقولهم لافترضوا أن الإخوان مهدوا 
الطريق لـ30 يونيو، ثم دعموا صعود 
عبدالفتاح السيسي، وهم الآن سبب 
مهم للاستبداد. ففي عام واحد نجح 

مرسي وجماعته وحزبه في ما فشل فيه 
احتلال متصل دام أكثر من 33 قرنا، 

منذ غزو الإسكندر عام 332 قبل الميلاد. 
ولم يتح لأي احتلال من العبقرية ما 

يمكنه من استعداء النقابات والجيش 
والشرطة والقضاء والأزهر والكنيسة 
والإعلام 
والاتحادات 
الطلابية 
والنخب 
الثقافية 
والسياسية. 
وليت 
للاستشراق 
عينا.

الدبابة والاستشراق 

العربي.. عود إلى 30 يونيو

سعد القرش
روائي مصري
شش االقلق
ي

ى ي ز و و
وأن الحاضنة السلفية
يونيو 30 ن ستبدأ في
 هجومية… مات من 

في عودتهم إلى  ن قتل“
ير الذي طردوا منه بعد

.2012 نوفمبر 22 توري في
لقتل متوقع ”الشرعي“ غ

ذهبوا مباشرة إلى 
واستخرجوا من

طمأنة
بة 

لنار، 
لجنة“.

يونيو 2013
بين الإسلام
ست صراعا
ت مصر
تمرأ الملك
لدستور
المنتخب،

ة الأغلبية التي
حكومة حزب ملكي 

را انقلابيا. ومارس ابنه
لك الدكتاتورية أيضا،
دعو مصطفى النحاس
 إلى استعادة الشرعية
تنادا إلى وعي وطني 

لجيش و ب ن يم
والشرطة والقضاء والأزهر والكنيسة 
والإعلام 
والاتحادات 
الطلابية 
والنخب
الثقافية 
والسياسية. 
وليت 
للاستشراق 
عينا.



منذ إلقاء رئيس الدولة الجزائري 
المؤقت عبدالقادر بن صالح 

لكلمته التي دعا فيها الأسبوع الماضي 
إلى حوار وطني للتمهيد للانتخابات 
الرئاسية المطروحة من طرف النظام 

الحاكم كآلية تضمن حل الأزمة 
الجزائرية، وهي الدعوة التي يرفضها 

الحراك الشعبي، والمشهد السياسي 
الجزائري يشهد سيلا من المبادرات 

المقدمة من أحزاب محسوبة على 
المعارضة في محاولة لإيجاد حلول 

توافقية لما يسمى بالأزمة الجزائرية، 
وهي في الحقيقة أزمة النظام الحاكم 

وذلك جراء عدم تجسيد هذا النظام 
الحاكم لجميع مطالب الحراك الشعبي 

المرفوعة منذ انطلاقته في 22 فبراير 
الماضي.

في هذا المناخ المتوتر قام منتدى 
الحوار الوطني لما يسمى بتكتل قوى 

التغيير يوم 6 يوليو الماضي بعقد 
ندوته برئاسة وزير الاتصال الجزائري 

السابق عبدالعزيز رحابي ومشاركة 
فصيل غير ممثل شرعيا للمجتمع 

المدني الجزائري بكل تنوعاته، وعدد 
من أحزاب المعارضة المترهلة فضلا عن 
مجموعة من النشطاء السياسيين الذين 
ينتمي بعضهم إلى جوقة النظام الحاكم 
بحكم تاريخهم المعروف وبعضهم يتميز 

بشد العصا من الوسط والبحث عن 
موقع يمكن أن يوصل إلى أعلى هرم 

السلطة في المدى المنظور.
ولا شك أن عدم الحضور الفعلي 
لوزير الخارجية الأسبق أحمد طالب 

الإبراهيمي المعول عليه من طرف 
الأحزاب الإسلامية الأصولية، وذي 

النزعة المعروفة في الجزائر بالباديسية 
(نسبة إلى رئيس جمعية المسلمين 

الأسبق الإمام عبدالحميد بن باديس) 
وشخصيات سياسية معروفة أخرى 

في هذه الندوة دليل واضح على 
وجود خلافات عميقة مفصلية بين 
أهداف التشكيلة الرسمية لمنتدى 

الحوار الوطني وبين وجهات نظر 
بعض الشخصيات المعروفة في المشهد 

السياسي الجزائري.
في هذا السياق يلاحظ أن ثمة من 

يستغرب تضخم المبادرات الفردية حينا 
والجماعية حينا آخر التي تنهال على 

المشهد السياسي الجزائري، وهناك 
من يعتبرها بمثابة محاولات لتحقيق 
الانفراج السياسي، وهناك أيضا من 
يرى أن الجوهر الخفي لنوايا أغلب 

أصحاب هذه المبادرات هو خلط الأوراق 
أو التموقع السياسي أو الاصطفاف إلى 

جانب أطروحات النظام الحاكم راهنا 
وتوجيه ضربة للحراك الشعبي قصد 

تقسيمه.

في هذا المناخ برزت وجهات نظر 
نقدية مختلفة حول هذه المسائل ونورد 

هنا بعض الآراء والتحليلات التي 
أفادنا بها محللان سياسيان جزائريان 

ينشطان في الحراك الشعبي وهما 
أستاذ التعليم العالي علي قسايسية 
وأستاذ الإعلام رضوان بوجمعة. في 

تقدير الدكتور علي قسايسية أن ”هناك 
مجموعة من زعماء أحزاب المعارضة 

المفبركة والشخصيات المغضوب 
عليها من قبل بوتفليقة ومقربيه 

وبعض الموالين لبقايا أفراد العصابة 
المتمسكة بالسلطة تم تكليفهم بعد 

خطاب بن صالح، بإجراء ندوة شكلية 
تقدم اقتراحات حول تشكيل هيئة 

مستقلة عن مؤسسات الدولة لتنظيم 
انتخابات رئاسية مع بقاء بن صالح 

على رأس الدولة ونورالدين بدوي 
على رأس الوزارة الأولى، الأمر الذي 

رفضه وسيرفضه الحراك الشعبي رغم 
الضغوط والمضايقات والممارسات 

القمعية المبطنة والظاهرة. والواقع 
أن المشاركين في حوار بن صالح هم 

عبارة عن مقاولين سياسيين من الباطن، 
أوكلت لهم مقاولات تحالف سياسي 

عسكري مالي لتمكين الحلف الشيطاني 
من العودة إلى سدة الحكم في ثوب 

جديد، وهم على استعداد تام لتقاسم 
الكعكة مع بقايا العصابة“.

ولا شك أن مخرجات ندوة منتدى 
الحوار قد كشفت أيضا عن اصطفاف 

المشاركين فيها مع النظام الحاكم 
وليس مع مطالب الحراك الشعبي 

وهذا ما يبرزه رضوان بوجمعة بقوله 
”عندما تقرأ وثيقة الندوة أول ملاحظة 

تجدها منذ الجملة الأولى هي غياب 
الدقة في الطرح، والدقة اللغوية، وعدم 
وضوح التصور في المقارنة بين النص 

والتدخلات الشفوية التي تمت. فالوثيقة 
تتحدث تارة عن الثورة السلمية، 

وعن الهبة الشعبية تارة أخرى وعن 
الحراك في فقرات أخرى، وهي كلمات 
تحمل دلالات مختلفة لغويا وفلسفيا 

وسياسيا. وبعيدا عن الانتقادات 
الشكلية واللغوية فإنه يمكن التوقف 
عند التساؤل المركزي التالي: هل من 

حرر الوثيقة يريد إنقاذ منظومة الحكم، 
أو إنقاذ الدولة، أو المحافظة على 

الأمة، أو الانتصار للثورة؟ أعتقد أن 
تركيز الوثيقة على الذهاب 
في أسرع وقت ممكن إلى 

الانتخابات الرئاسية يوحي 
بأن هذا النص يتناغم مع آخر 

خطاب لرئيس الدولة الذي 
انتهت شرعيته الدستورية 
يوم 10 يوليو الحالي، كما 

يعبر عن طموح جزء من 
الطاقم السياسي لركوب قطار 

الثورة بغية الوصول إلى 
قصر المرادية بمباركة السلطة 

الفعلية. ولذلك كله أرى أن 
الانتقادات الموجهة للنص لا 
تقل أهمية عن مسار وهوية 

غالبية من حضر الندوة، والذين 
يمكن التأكيد أن الكثير منهم على 
علاقة بمختلف صالونات وعصب 

وعصبيات منظومة الحكم. وأن انشغال 
الكثير منهم ضمان لاحتكار العصب 
للسلطة عوض التداول على الحكم 

ديمقراطيا وبناء دولة حديثة تخرج 
الجزائر من جنون سلطة الشخص 

الواحد، ومن منطق السلطة بشكل عام 
إلى منطق الدولة“.

يُعاني مسار الانتقال الديمقراطي 
في تونس من لوثة المحاصصة 
الحزبية والأيديولوجية التي سُرعان 

ما تستحيل إلى احتراب مقيت بين 
السرديات الماضوية بشكل يضرب 

في الصميم لا فقط روح التوافق بين 
الأطراف السياسية، بل يحول دون 
تأمين الهيئات الدستورية لأدوارها 

المنوطة بها.
وكلما اتجه المسعى التشريعي إلى 

إنشاء هيئة مستقلة أو تكوين جسم 
قضائي، إلا واستلت سكاكين الأدلجة 

والدمغجة من أغمادها، وانخرط 
الفاعلون الإعلاميون والسياسيون في 
حروب دعائية شاملة تصبح عقبة أمام 

مسار الانتقال الديمقراطيّ ككل.
فوّتت لوثة الأدلجة والدمغجة 

على تونس، تجربة رائدة في مسار 
العدالة الانتقالية كان بإمكانها تأصيل 

خيار توافقي وتشاركي للمحاسبة 
والمسامحة.

وعوضا عن استمرار الاحتراب 
بين مقولات الانتماء إلى الثورة، أو 

الانضواء صلب الدولة الوطنية، كان 
بإمكان العدالة الانتقالية لو تجاوزت 
حسابات الأحزاب، أن تضع اللبنات 

الأساس للانتقال الجمعي نحو حفظ 
الذاكرة المشتركة والتجاوز الجماعي.

صحيح أنّ جزءا من الأطراف 
الفاعلة في الإعلام والسياسة 

والاقتصاد في تونس، لم تكن مرتاحة 
لمسار المحاسبة والمساءلة، وصحيح 

أيضا أن البعض استغل واجهة 
التجاذب حيال سهام بن سدرين 
لتحويل وجهة استحقاق العدالة 

الانتقالية نحو قضايا ثانوية، ولكن 
الأصح أنّ العدالة الانتقالية في تونس 

بُنيت على أرض متحركة ورخوة.
وعلى الرغم من النتائج المخيّبة 

للآمال في ما يخص مسارات العدالة 
الانتقالية، إلا أن الطبقة السياسية لا 
تزال تعتمد نفس مسلكية المحاصصة 
ونفس مُقاربة العصبية الأيديولوجية 

في تعاملها مع ملف المحكمة 
الدستورية والتي تعد لبنة أساسية من 

لبنات الانتقال الديمقراطي.
فعلى مدى أكثر من سنة تقريبا 

والكتل النيابية ومن ورائها الأحزاب 
التي يبدو أنها لم تتجاوز بعد مرحلة 

المراهقة السياسية، لا تزال في غيها 
الأيديولوجي، تتبادل الفيتوات في 

البرلمان ضدّ المترشحين لعضوية 
المحكمة الدستورية، وهي تعلم أن 
كل تأخير في إرسائها سيزيد من 

تعقيد المشهد السياسي والانتخابي 
والقضائي في البلاد، وقد يدفعها نحو 

الاستعصاء.
الجدل القائم اليوم بين أسماء 

المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية، 
قائم على سرديات سياسية مقيتة، لم 

ترتق إلى مستوى مُناقشة المقدمات 
والمؤهلات الموضوعية لعضوية المحكمة 

الدستورية.
النزاع الدائر اليوم تحت قبة 

البرلمان يستحضر سرديات ماضوية 
تكشف عقلية الفاعل التشريعي 

والسياسي في تونس، وهي عقلية تقدم 
الذاتي على الموضوعي، وتُعلي مصالح 

الحزب على المؤسسة، فكيف لعقلية 
الطائفية الحزبية أن تُنتج هيئات 

دستورية ومحاكم مستقلة تراعي حقوق 
العباد والبلاد.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه 
التونسيين إجابات راهنة على المحكمة 

الدستورية، والتي افتقدها الجميع، 
الخميس قبل الماضي، تأتي الإجابات 

بأنّ الأسماء المترشحة لا تنال رضا 
الكُتل ولم ترتق إلى مستوى طمأنة 
فائض الأدلجة لدى رؤساء الأحزاب.

وعندما تسقط قامات في القضاء 
الدستوري بعصا الأدلجة، وعندما 
تعجز أخرى عن طرق باب المحكمة 

الدستورية بفعل الدمغجة المضادة، 
وعندما يصير مصير الفاعل القضائي 

الأهم في كل الديمقراطيات، تحت رحمة 
أحزاب سياسية تعيش على الانقلابات 

وعلى الانشقاقات والغُرف السوداء، فلا 
بد من التوقف مليا لإيقاف الانجراف 

الأخلاقي والسياسي.
فليس من المعقول أن يتعطل مسار 

المحكمة الدستورية باسم الزبونية 
السياسية والمحسوبية الحزبية، وليس 
من المنطقي أن يُحاكم المرشح للمحكمة 

الدستورية بغير مقياس النزاهة 
والكفاءة، وليس من الأخلاقي أن تصير 

الأخيرة مجالا لصراع الحصص بين 
تلك التابعة لرئيس الجمهورية وتلك 

الراجعة للكتلة النيابية الغالبة.
يبدو أنّ الطبقة السياسية التي 
فوتت على تونس جني ثمار العدالة 

الانتقالية وتحصيل مُخرجات 
المحاسبة، لا تجد ضيرا في استدرار 
سيناريو هيئة الحقيقة والكرامة مع 

المحكمة الدستورية، وفي تفريغ دورها 
الاعتباريّ كفاعل قضائي حكيم ومحكم 

في القضايا المصيرية للبلاد.
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سعيدة اليعقوبي

لا يمر خبر استقالة علي باباجان 
من حزب العدالة والتنمية في تركيا 
دون قراءته بعمق، خصوصا عندما يؤكد 

القيادي المستقيل أن قراره جاء بسبب 
خلافات جذرية حول توجهات الحزب 
وبسبب قناعته بأن البلاد تحتاج إلى 

رؤية جديدة. ففي ”ظل الظروف الحالية 
تحتاج تركيا إلى رؤية جديدة تماما 
لمستقبلها. هناك حاجة إلى تحليلات 

صحيحة في كل مجال، وإستراتيجيات 
مطورة حديثا وخطط وبرامج لبلادنا“ 

وفق ما ورد في بيان الاستقالة.
وباباجان الذي يطلق عليه لقب 

مهندس الطفرة الاقتصادية لتركيا في 
ظل حكم حزب العدالة والتنمية، سيجر 
وراءه أكثر من 70 نائبا من كتلة الحزب 
البرلمانية التي يبلغ عدد أعضائها 327 
نائبا وفق انتخابات 2015، كما تشير 

المعطيات إلى أنه سيقتطع ما لا يقل عن 
30 بالمئة من الرصيد الانتخابي لحزب 

أردوغان، لفائدة الحزب الجديد الذي بدأ 
الإعداد لتأسيسه، والذي لن يحمل صفة 
الحزب الإسلامي، وإنما سيكون ليبراليا 

تقدميا حداثيا جمهوريا وفق المعايير 
المعتمدة أوروبيا.

باباجان دخل معترك العمل 
السياسي في عام 2002 بوصفه أحد 

مؤسسي حزب العدالة والتنمية وعضو 
مجلس الإدارة فيه، ثم انتخب عضوا 

في مجلس النواب عن مدينة أنقرة في 

3 نوفمبر 2002، وعين وزيرا للشؤون 
الاقتصادية في 18 نوفمبر 2002، وكان 

أصغر عضو في مجلس الوزراء وعمره 
35 سنة. وكان وراء التخطيط لإصلاح 

الوضع الاقتصادي في تركيا محققا 
الانتعاش الاقتصادي بعد سنتين من 

مباشرة عمله ليطوي ملف سنوات 
من الأزمات الاقتصادية التي عانتها 

الدولة، وفي 24 مايو 2005 أعلن رجب 
طيب أردوغان تعيينه في منصب كبير 
المفاوضين في محادثات انضمام تركيا 

للاتحاد الأوروبي. كما حضر العديد من 
الاجتماعات الدولية بما فيها منتدى 

دافوس في سويسرا.
حاول أردوغان أن يعاقب باباجان 
على موقفه من الوضع الحالي بالدفع 

إلى ملاحقته قضائيا بتهمة انتدابه 
لموظفين مرتبطين بفتح الله غولن، 
عندما كان وزيرا للاقتصاد، وأمام 

النائب العام رد باباجان أنه كوزير 
لم يكن صاحب القرار الأول في 

التوظيف، وإنما كان يوجه مقترحاته 
إلى رئيس الحكومة كي يوقع عليها 

ومن هناك تم إغلاق الملف.
استقالة باباجان ضربة موجعة 

لحزب العدالة والتنمية من قيادي لم 
يكن من المندفعين بهواجس السياسة، 

وإنما كان رجل اقتصاد 
بالدرجة الأولى ومن 
الطراز الممتاز، وما 

يزيد من التأثير 
السلبي لهذا 

القرار أنه تزامن 
مع الانتقادات 

الحادة التي وجهها أحمد داود أوغلو 
المنظر الإستراتيجي لحزب العدالة 

والتنمية، والذي تم إجباره على تقديم 
الاستقالة من وزارة الخارجية عام 2015، 

لحكومة إردوغان بسبب خضوعها 
لسلطة العائلة، ليؤكد ما قاله سابقا أن 
الشعب التركي يفقد الأمل بسبب الأزمة 

الاقتصادية وتزايد الخلاف السياسي 
وتآكل القيم الأخلاقية.

الرئيس السابق عبدالله غول هو 
الآخر خارج سرب العدالة والتنمية، 
وسيكون مع داود أوغلو في الحزب 

الذي قال باباجان إنه بصدد تأسيسه. 
غول لا ينسى أنه تعرض لاضطهاد من 

قبل أردوغان وصل إلى حد التهديد 
المباشر في حالة 

ترشحه للرئاسيات 
الماضية، عندما 
نزلت مروحية 

على سطح 
بيته لتبلغه 

بالتحذير من 
أي محاولة 

لمنافسة 
السلطان 
العثماني 

الجديد.

حزب العدالة والتنمية يتآكل داخليا 
وخارجيا. هزائمه في الانتخابات البلدية 

الأخيرة والتي أفقدته رئاسة أكبر ثلاث 
بلديات، أنقرة وإسطنبول وأزمير، 

مثلت الضربة القاصمة التي شجعت 
الرافضين لسياسات أردوغان على 

التمرد، وعلى توجيه الانتقادات المباشرة 
لقيادة خاضعة لحكم الأسرة، متورطة 
في كل أشكال الفساد المالي والإداري 

والسياسي، حتى أن ”البلاد دخلت إلى 
نفق مظلم جديد بقيادة الحزب الحاكم 

المهزوم“، حسب وصف الكاتب الصحافي 
والخبير الاقتصادي أوغور جورسيس 

عندما علق على قرار إقالة محافظ البنك 
المركزي، بينما لا يزال برأت آلبيراق 

صهر الرئيس متربعا على كرسي وزارة 
المالية والخزانة، رغم أن الحكومة كانت 

أعلنت منذ عام 2010 أن المستهدف أن 
تكون معدلات التضخم عند مستوى 5 

بالمئة فقط ولكن معدلات التضخم أعلى 
من 15 بالمئة حاليا، مما يعني أنها لم 
تصل لأهدافها وإنما تجذرت أكثر في 

تربة الشللية والمحسوبية.
اليوم أطبقت أسرة أردوغان قبضتها 
على البنك المركزي، الليرة تتراجع بقوة 
أمام الدولار، أكبر المستثمرين الأجانب 

يغادرون، وتركيا تحتل المركز الثالث 
بين أكثر الدول سدادا لفوائد الديون، 

حتى أن حكومة حزب 
العدالة والتنمية 
خصصت 68.8 

مليار ليرة 
تركية لسداد 

فوائد الديون 

من ميزانية عام 2018، مقابل 117 مليار 
ليرة تركية لسداد فوائد الديون من 

ميزانية عام 2019. وخلال الأسبوعين 
الأخيرين شهدا تراجع مؤشر مخاطر 

الاقتصاد التركي من 500 نقطة إلى 
380 نقطة، لتكون بذلك المخاطر حول 

الاقتصاد التركي أعلى من دول مثل مصر 
واليونان والبرازيل.

ما يزيد من تعميق أزمة أردوغان 
فضح مستويات الفساد في البلديات 
التي فقد حزبه السيطرة عليها، حيث 

كشف رئيس بلدية إسطنبول الجديد أكرم 
إمام أوغلو إحصاءات صادمة، وأعلن 
أنه فور توليه رئاسة إسطنبول كانت 
خزانة البلدية تضم بداخلها 7 ملايين 

ليرة فقط وتعاني من ديون تجاوزت 
فترة سدادها بقيمة 5.8 مليار ليرة، وقال 

”لأول مرة في تاريخ تركيا تم منح بلدية 
إسطنبول المساهمة المالية في يوليو قبل 
أن نتولى رئاسة البلدية، وخلال أسبوع 

واحد تم إنفاق 980 مليون ليرة واردة من 
وزارة المالية والخاصة بشهر يوليو، لم 
يتبق منها قرش واحد لسداد الضرائب 

والرواتب“. كما تم إنفاق الرصيد 
الاحتياطي لموازنة النفقات الذي يقدر 

بـ1.7 مليار ليرة خلال النصف الأول من 
العام الجاري.

الفساد في تركيا بات ظاهرة مكشوفة 
للعيان. الانهيار الاقتصادي تحول إلى 

واقع ملموس، ما وصفه داود أوغلو 
بفقدان الأمل وتآكل الأخلاق أضحى من 
مقومات الحياة السياسية. حكم العائلة 

لم يعد خافيا عن أحد، والتحالف بين 
الحيتان الكبيرة والنافذين في حزب 

العدالة والتنمية تحول إلى جزء من 
هيكلة النظام الحاكم. العزلة الإقليمية 

والدولية أصبحت حقيقة، وشعار 
”صفر أعداء“ الذي رفعه داود أوغلو 

قبل سنوات صار صفر أصدقاء، وكل 
ذلك ينعكس سلبا على أحزاب الإخوان 
بالمنطقة العربية، والتي لا تقل فسادا، 

وإن كان فسادا مغطى بالانضباط 
الأيديولوجي. الإسلاميون رغم كل ما 
يرفعون من شعارات أخلاقية، يبقى 

تحركهم في إطار الأسرة والمقربين من 
الجماعة وصولا إلى خدمة الزعيم أو 
المرشد أو الإمام ومن يشاركونه لعبة 

ابتزاز عواطف العامّة، ومسألة الأبناء 
والأصهار وشركاء الثروات الطائلة 
والإستثمارات الخفية وجمع الدعم 

والتبرعات تتكرر في أكثر من بلد.
إستقالة باباجان من حزب العدالة 
والتنمية واتجاهه صحبة داود أوغلو 
وغول لتأسيس حزب جديد، ستطيح 
بالكثير من آمال أردوغان في الحفاظ 

على زعامته، المشكلة لم تعد صراعا على 
الحكم، بل هناك يقين لدى تاركي الحزب 
بأن مشاعر انتمائهم إليه بدأت تتلاشى 

وهذا ما قاله أردوغان نفسه وهو يتحدث 
عن موقف مهندس البرنامج الاقتصادي 
لحزبه. الواقع أن المشاعر بدأت تتلاشى 

ليس فقط إزاء العدالة والتنمية، ولكن 
إزاء عقيدته الفاسدة وشعاراته الزائفة 

وخطابه العدواني، وهذا الأمر لا يخص 
تركيا فقط وإنما كل البلدان التي أصيبت 
بلعنة الإسلام السياسي، والتي اكتشفت 

أو تتجه لاكتشاف فساد المنظومة 
الأخلاقية لدى الإخوان.

استقالة باباجان وتآكل حزب أردوغان وفساد المنظومة الأخلاقية للإخوان
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وجي ى و ر
لقيادة خاضعة لحكم الأسرة
كل أشكال الفساد المالي في
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 لنــدن - فقدت شـــركة بوينغ الأميركية 
عرش أكبر شـــركة لصناعة الطائرات في 
العالم، بعدما أعلنت أمس انخفاض عدد 
الطائرات التي سلمتها في النصف الأول 
مـــن العام بنســـبة 37 بالمئـــة لتصل إلى 
239 طائرة بســـبب وقف تشغيل طائرتها 
الأفضـــل مبيعا 737 ماكس المســـتمر منذ 

مارس الماضي.
وتزامنت تلك البيانـــات المحبطة في 
ارتفاع حـــاد في تســـليمات منافســـتها 
الأوروبيـــة أيربـــاص، التـــي قالت أمس 
إنها ســـلمت 389 طائرة في الفترة ذاتها، 

بزيادة 28 بالمئة على أساس سنوي.
بشـــكل  أيربـــاص  أرقـــام  وتفوقـــت 
كبيـــر وبفـــارق 150 طائرة فـــي انعكاس 
مباشـــر لأزمة بوينغ، التـــي دفعت الكثير 
من الشـــركات لإلغاء طلبيـــات من بوينغ 

والتحول إلى بدائل أيرباص.
وتشـــير الأرقام وبيانات العقود إلى 
أن من المرجح أن يقلّ عدد الطائرات التي 
تســـلمها بوينغ في العام بأكمله عن تلك 
التي تسلمها منافستها الأوروبية للمرة 

الأولى منذ ثماني سنوات.
تســـليمات  انهيـــار  زلـــزال  وحـــدث 
طائـــرات بوينغ، كما هو متوقع في الربع 
الثاني من العـــام الحالي، أي بعد حادثة 
ســـقوط طائرة الخطـــوط الإثيوبية 7373 
ماكس فـــي مـــارس الماضـــي والتي قتل 
فيها 157 شخصا، وأدى إلى حظر تحليق 
الطائـــرة فـــي جميع أنحـــاء العالم حتى 

لإشعار آخر.
وانحدر عدد الطائرات التي ســـلمتها 
بوينـــغ لعملائها خلال الربـــع الثاني من 
العام الحالي بنسبة 54 بالمئة على أساس 
سنوي، وهو ما يشـــير إلى حجم الضرر 
الذي تعرّضت له الشـــركة بعد حظر أكثر 

طائراتها مبيعا.
وذكـــرت الشـــركة أنها ســـلمت خلال 
أبريل ومايو ويونيو 90 طائرة فقط منها 
27 طائـــرة مـــن جيل بوينـــغ 737، مقارنة 
بتســـليم 194 طائرة من تلـــك الطائرة في 

الفترة المقابلة من العام الماضي.
جميـــع  أن  إلـــى  بوينـــغ  وأشـــارت 
الطائـــرات التـــي تم تســـليمها من طراز 
737 خلال الربع الثاني من العام الحالي، 

كانت من النسخ الأقدم من ذلك الجيل.
الخطــــوط  طائــــرة  ســــقوط  وكان 
الأثيوبية في مــــارس الماضي قد أدى إلى 
تحقيقــــات أثبتت وجود خلــــل في أجهزة 
توجيــــه الطائــــرة، وهو الحــــادث الثاني 
بعد تحطــــم طائرة من نفس الطراز تابعة 
للخطوط الماليزية في أكتوبر الماضي مما 

أسفر عن مقتل 189 شخصا.
ودفـــع ذلك عددا كبيرا 
من الشركات إلى مطالبة 
عن  بتعويضات  بوينغ 
إيقاف أســـاطيلها من 
طائـــرة 737 ماكـــس، 
التـــي لا يلـــوح 

في الأفق أي موعد لعودتها إلى التحليق.
وقامت شركات كثيرة بإلغاء طلبيات، 
كان آخرها شـــركة فـــلاي أديل منخفضة 
التكاليف والتابعة للخطوط الســـعودية، 
التـــي ألغـــت شـــراء 30 طائرة مـــن ذلك 
الطراز، وتحولت إلى اســـتخدام طائرات 

منافستها أيرباص أي 320.
وانعكست أزمة أيرباص في انتعاش 
كبيـــر فـــي مبيعـــات شـــركة أيربـــاص، 
التـــي أعلنت عن قفزة كبيرة في تســـليم 
الطائـــرات بلغت نســـبتها فـــي النصف 

الأول من العام الحالي نحو 28 بالمئة.
وأعادت تلك البيانات شركة أيرباص 
إلى عرش أكثر شـــركات الطيران مبيعا، 
والذي فقدته لصالح بوينغ منذ 8 سنوات. 
ومـــن المتوقع أن تحافظ علـــى ذلك المركز 
لفتـــرة طويلة في ظل اســـتمرار غموض 
مســـتقبل بوينغ وصعوبة اســـتعادة ثقة 

شركات الطيران والمسافرين.
عــــودة  مســــتقبل  غمــــوض  وتزايــــد 
الطائرة 737 ماكــــس إلى التحليق بعد أن 
أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية 
في الشــــهر الماضي عن اكتشــــاف ”مصدر 
خطــــر جديد محتمل“ فــــي ذلك الطراز من 
الطائرات، التي تعتمد عليها بوينغ بشدة 

في معظم مبيعاتها.
أن  التنظيميــــة  الســــلطة  وذكــــرت 
طياريها اكتشــــفوا الخلــــل خلال تجارب 
أجروها على جهــــاز محاكاة. وأكدت أنها 
لن ترفع الحظر المفروض على الطائرة إلا 

عندما ترى من الآمن القيام بذلك.
وشــــهد معرض باريــــس للطيران في 
الشــــهر الماضي موجة عزوف واسعة عن 
شــــراء طائرات بوينغ في مقابل انتعاش 

كبير في الطلب على طائرات أيرباص.
وتفاقمت أزمة بوينغ حين امتدت إلى 
تحديات كبيرة في خطــــط إنتاج الطائرة 
777 اكــــس، أكبر طائــــرة ذات محركين في 
العالم. وأقرت الشركة في الشهر الماضي 
أنهــــا تواجــــه تحديــــات تتعلــــق بالمحرك 
التوربيني الجديد ”جــــي.إي 9 اكس� من 

جنرال إلكتريك.
وسمح ذلك بانفراد أيرباص بعيدا في 
سباق تطوير الأجيال المقبلة من طائراتها 
فــــي مقابل تعثــــر خطط تطويــــر طائرات 

بوينغ.

 لندن - يواصل ســـباق الشركات تحو 
والوعود  تطوير السيارات ذاتية القيادة 
الكبيرة المرتبطة بها وحجم الاستثمارات، 
الاســـتحواذ على اهتمام وسائل الإعلام، 
رغم أن الشوارع العالمية تشهد غزوا غير 
مسبوق للدراجات الكهربائية والسكوتر 

ووسائل النقل القريبة منها.
قد يبدو غريبا أن توضع السيارات ذاتية 
القيـــادة في مقارنـــة مع الدراجـــات وأنواع 
الســـكوتر الكثيرة، التي يشبه بعضها لعب 
الأطفـــال، رغم أن الأولى قد لـــن تصل قريبا 
ســـوى إلى بضع المئـــات من المســـتخدمين 
في وقـــت وصلت فيه الثانيـــة مئات ملايين 

المستخدمين في كل أنحاء العالم.

وتشـــترك الجبهتان فـــي هدف واحد 
هو توفير بدائل للســـيارات التقليدية من 
أجل تقليل الازدحام والانبعاثات، لكن من 
خلال وســـائل مختلفة وتنقســـم بينهما 

فرق المبتكرين والمطورين.
مضت عشر سنوات على إعلان غوغل 
بـــدء العمل على تطوير الســـيارات ذاتية 
القيادة، لتصل في ديســـمبر الماضي إلى 
إطلاق أول خدمة تجارية محدودة أطلقت 
عليهـــا ويمو. ورغـــم أنه اختـــراق كبير 
إلا أنـــه يقتصر على منطقـــة صغيرة في 

فينيكس بولاية أريزونا الأميركية.
الوعود كثيـــرة باقتراب وصولنا إلى 
عهد الســـيارات ذاتية القيادة لكن الكثير 
من خبـــراء التكنولوجيـــا أصبحوا أكثر 
تشـــاؤما حول قرب توفر تلك الســـيارات 
علـــى نطاق تجاري واســـع، بل إن بعض 
اللاعبين الصغار انســـحبوا من السباق 

مثل شركة درايف أي.آي، التي استحوذت 
عليها شركة أبل.

علـــى النقيـــض، ظهرت فـــي العامين 
الماضيـــين آلاف الدراجـــات الكهربائيـــة 
والدراجـــات الإلكترونيـــة في الشـــوارع 
في معظـــم أنحـــاء العالـــم، والتي يمكن 
اســـتئجارها مـــن خلال تطبيـــق وتركها 
أينما تشاء. وقت أثبتت أنها أكثر ملاءمة 
من العديد من أنظمـــة الدراجات العامة، 
التي ينبغي وضعها في محطات محددة.

هنـــاك أســـئلة كثيـــرة حول ســـلامة 
والإلكترونيـــة  الكهربائيـــة  الدراجـــات 
وتنظيمهـــا وقوة تحملهـــا. يبقى أن نرى 
ما إذا كانت الشركات الناشئة الرائدة في 
مجال أجهزة التنقل الصغيرة مثل ”بيرد 

أنـــد لايم“ التـــي تملك وتديـــر الإيجارات 
ستتمكن من تحقق الأرباح.

وتشـــير البيانات إلى الشـــركة تشهد 
ارتفاعـــا كبيـــرا فـــي الطلب منـــذ فصل 
الربيـــع، بعـــد تراجـــع متوقـــع في فصل 

الشتاء.
تشـــريع  بوضـــع  ألمانيـــا  وقامـــت 
لاســـتخدام الدراجات الإلكترونية، لكنها 
لا تـــزال غيـــر قانونية في بلـــدان أخرى 
مثل بريطانيـــا، ومع ذلك فإن الســـكوتر 
والدراجات الإلكترونية من شـــركات مثل 
أوبـــر وجمب تنتشـــر بالفعـــل في جميع 

أنحاء لندن.
ويبدو أن ركوب السكوتر والدراجات 
ممتعـــة  مغامـــرة  يمثـــل  الكهربائيـــة 
يســـتخدمها كثيرون  للكثيريـــن، حيـــث 
للمتعـــة وليـــس الانتقال من مـــكان إلى 
آخـــر. ويقول البعض إنهـــا تعيدهم إلى 

أحاسيس الطفولة.
ومن المتوقع أن ترتفع حدة الأســـئلة 
القانونية بعد تســـجيل إصابات وحتى 
وفيات، لأن عددا قليلا من مســـتخدميها 
يرتدون خوذات. وتحـــاول باريس، التي 
كانت ســـباقة في الســـماح باستخدامه، 
كبـــح جماحها بعد تزايد عدد الشـــركات 
التـــي أطلقتهـــا ممـــا أدى إلى انســـداد 

الأرصفة.
ومنذ ســـنوات طرحت مخـــاوف من 
الكهربائيـــة  للســـيارات  مفاجـــئ  غـــزو 
التنظيميـــة على  الجهـــات  يفوق قـــدرة 
التعامـــل معهـــا، حيـــث تفتقـــر الجهات 
التنظيمية إلى بيانات الاســـتخدام، التي 
يحتاجـــون إليها لوضع قواعـــد جديدة 
للطـــرق. كمـــا أن الشـــركات لا تحصـــل 
علـــى الملاحظات، التـــي تحتاجها لإعادة 

تصميمها.
أما السكوتر والدراجات الإلكترونية 
فهنـــاك بالفعل آلاف الأنواع وهي تتطور 
بسرعة كبيرة. ويقوم العديد من مشغلي 
الاستئجار بإرسال البيانات إلى سلطات 
المدينـــة حول مـــكان وكيفية اســـتخدام 

أساطيلهم.
قد يســـتغرق الأمر عقدا آخر قبل أن 
نكتشـــف مـــا إذا كانت الســـيارات ذاتية 
القيادة تعمـــل حقا في الطقس الســـيء 
أو المـــدن المزدحمـــة المعقـــدة مثـــل لندن 

ونيويورك.
ســـيكون  الوقـــت،  ذلـــك  وبحلـــول 
جزءا  الإلكترونية  والدراجات  الســـكوتر 
مألوفـــا من الحيـــاة الحضريـــة، وربما 
تبدأ بقيادة نفســـها ذاتيـــا قبل أن تفعل 

السيارات.
قد نحتاج ســـنوات لمعرفة السيارات 
ذاتية القيادة قد يستغرق الأمر عقدا آخر 
قبل أن نكتشـــف مـــا إذا كانت تعمل حقا 
فـــي الطقس الســـيء أو المـــدن المزدحمة 

المعقدة مثل لندن ونيويورك.

البنـــوك  أن  تقاريـــر  أكـــدت  لنــدن -   
تتســـابق للابتعاد  والأوروبية  الأميركية 
خشية  عن عملة فيسبوك الرقمية ”ليبرا“ 
نشـــوب خلافـــات مـــع الســـلطات المالية 
بمشاريعها  الإضرار  ولتفادي  التنظيمية 

للعملات الرقمية.
وأشـــارت صحيفة فاينانشـــال تايمز 
البريطانيـــة إلى أن هنـــاك صمتا غامضا 
من قبل المصارف بشـــأن عملة فيســـبوك، 
التي تهـــدد بتقويض دورهـــا في النظام 

المالي العالمي.
ونســـبت إلى خبير مطلع سياســـات 
أحـــد أكبـــر البنوك فـــي العالـــم قوله إن 
المصارف لا تزال تستكشف أبعاد مشروع 
فيســـبوك وتحاول أن تحدد موقفها منه، 
وما إذا كانت ســـتصبح شريكا أم خصما 

لتلك العملة المقترحة.
وتعرّضت شـــركة فيسبوك لانتقادات 
والمحللـــين،  المشـــرعين  مـــن  شـــديدة 
الذيـــن أكـــدوا أنه يمكـــن أن تـــؤدي إلى 
تقويض الـــدول من خلال هـــدم عملاتها 

السيادية.
ولم تتضمن قائمة المؤسســـات التي 
جمعتهـــا فيســـبوك فـــي اتحـــاد ليبرا، 
أي  مؤسســـة   28 عددهـــا  بلـــغ  والتـــي 
مصرف، لكنها ضمّت شـــركات اتصالات 
وتجارة إلكترونية ومؤسستين للبطاقات 

الائتمانية.

وأكـــد ديفيد ماركوس، الذي يشـــرف 
على مشـــروع عملة فيســـبوك وجود أي 
تعـــارض مع المصارف وقال إن المشـــروع 
لم يتواصل مع المصارف وأنها لم ترفض 

التعامل مع العملة.
التنفيذيين  المســـؤولين  كبار  ويرجح 
فـــي البنوك ظهـــور عقبات كبيـــرة تمنع 
مشـــاركتها كأعضـــاء نشـــطين في اتحاد 
ليبـــرا أو عـــن طريـــق مســـاعدة الناس 
علـــى تحويل الأمـــوال التقليدية إلى تلك 
العملة. وقال مايك كوربات، رئيس شركة 

الخدمـــات المصرفيـــة الاســـتثمارية فـــي 
ســـيتي غروب إنه ”رغم أنني كنت واثقا 
بالعمـــلات المشـــفرة وتكنولوجيا البلوك 
تشـــين، إلا أن قدرة ســـيتي غـــروب على 

المشاركة مقيدة“.

وأضــــاف أن ”التحــــدي المتمثــــل فــــي 
العمــــلات المشــــفرة هو الغمــــوض في ما 
يتعلق بمصادر الأموال“، في إشــــارة إلى 
معايير مكافحة غسل الأموال التي تتمسك 

بها البنوك.
فــــي هذه الأثنــــاء تمضــــي العديد من 
البنــــوك فــــي تنفيــــذ مشــــاريع لتســــريع 
المدفوعــــات، والتــــي يــــرى البعــــض مــــن 
المحللــــين أنها ســــتتجاوز مبــــادرة ليبرا، 
حيث تعمــــل 6 بنــــوك من شــــمال أوروبا 
علــــى بنــــاء نظــــام يســــمح بالتحويــــلات 
فــــي الوقــــت الفعلي عبــــر عمــــلات بلدان 
متعددة. وتحاول شركة المدفوعات كليرنغ 
هــــاوس مع ائتــــلاف يضــــم 25 مصرفا، 

بينهــــا جيه.بي مورغن وبنك أوف 
أميــــركا وســــيتي غــــروب، إطلاق 
نظام مدفوعات محلية في الولايات 

المتحدة في الوقت الفعلي.
وفي الشــــهر الماضــــي أعلن 
13 مصرفا مــــن أكبر البنوك في 
العالم، بينهــــا مجموعة لويدز 

المصرفية ومصــــرف يو.بي.أس 
عن خطط لإطلاق عملة رقمية تستخدم في 

الأعمال المصرفية.
ويرى محللون أن المشكلة الأكبر بالنسبة 
لبعض البنوك، هي أن ليبرا قد تشكل منافسا 
لميزة البنوك الأساســـية المتمثلة بالقدرة على 

نقل أموال العملاء في جميع أنحاء العالم.
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غملة فيسبوك في مرمى النيران

وسيلة تنقل ممتعة يمكن أن تلتقطها وتتركها متى تشاء

العملات المشفرة 

تواجه مشكلة معايير 

مكافحة غسل الأموال

مايك كوربات

الدراجات تقود ثورة النقل 

وليس السيارات ذاتية القيادة

مبيعات الطائرات ترجح

كفة أيرباص على بوينغ

سرعة تطور الدراجات الإلكترونية قد تقلب خارطة النقل كليا

يتسارع يوما بعد يوم إيقاع الثورة الشاملة في وسائل النقل، لكن معاييرها 
ــــــم تتضح حتى الآن، حيث تبدو خارطــــــة المنتجات الإلكترونية  وبوصلتها ل
التي تقتحم الأســــــواق بالفعل وتجد أســــــواقا تجارية واســــــعة تختلف عن 

المحاور التي تحتل عناوين الأخبار.

ــــــات الأزمة التي تواجهها شــــــركة بوينغ الأميركية منذ  اتضــــــح حجم تداعي
سقوط طائرة الخطوط الإثيوبية في مارس الماضي، والتي ظهرت أمس في 
بيانات انحدار شــــــديد في مبيعاتها، والتي انعكســــــت في ارتفاع حاد في 

صفقات منافستها الأوروبية أيرباص.

السكوتر والدراجات 

الإلكترونية قد تصبح 

قريبا ذاتية القيادة قبل أن 

تتمكن السيارات من بلوغ 

ذلك الهدف

سلام سرحان

ي

كاتب وإعلامي عراقي 

المصارف تتجاهل عملة فيسبوك الرقمية

8

28
بالمئة نسبة ارتفاع تسليم طائرات 

أيرباص في النصف الأول من العام الحالي 

لتصل إلى 389 طائرة

بالمئة نسبة انخفاض 8

تسليم طائرات بوينغ في 

النصف الأول من العام 

الحالي لتصل إلى 239 

طائرة

37

ض

ب
ي للخطوط الماليزية في أكتوبر الما

التحويــــلات
عمــــلات بلدان 

لمدفو
ضــــم 5
ن وبنك أ
ــروب، إط
لية في الولا

ت الفعلي.
ر الماضــــي أع
أكبر البنوك في
مجموعة لويدز
ــــرف يو.بي.أس
ق عملة رقمية ت

فية.
لون أن المشكلة الأ
 هي أن ليبرا قد تش
ــية المتمثلة س
أنح ع

ي 

9أسفر عن مقتل 189 شخصا.
ودفـــع ذلك عددا كبيرا 
من الشركات إلى مطالبة 
عن  بتعويضات  بوينغ 
إيقاف أســـاطيلها من 
طائـــرة 737 ماكـــس، 
التـــي لا يلـــوح 

وعات كليرنغ 
25 مصرفا، 

أوف 
طلاق 
لايات 

علن 
في
ز
س

تستخدم في 

لأكبر بالنسبة 
تشكل منافسا 
بالقدرة على  ة

حاء العالم.

بالمئة نسبة انخفاض 8

تسليم طائرات بوينغ في

النصف الأول من العام 

الحالي لتصل إلى 239

طائرة

تملك وتديـــر الإيجاراتتـــ ـي
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 القاهرة - شكل تراجع معدل التضخم 
السنوي لأسعار المستهلكين للمرة الأولى 
منذ شـــهر مارس 2016 مفاجأة للأوساط 

الاقتصادية المصرية.
وأظهـــرت بيانـــات الجهـــاز المركزي 
للتعبئـــة العامـــة والإحصـــاء أمـــس أن 
التضخـــم هبط إلـــى 9.4 بالمئة في يونيو 
الماضي، مقارنة مع حوالي 14.1 بالمئة في 

الشهر السابق.
وانكمشـــت أســـعار المســـتهلكين في 
المـــدن المصريـــة بنســـبة 0.8 بالمئـــة في 
يونيو، مقابل تضخم بلغت نســـبته نحو 

1.1 بالمئة في مايو.
وأرجـــع الجهـــاز المركـــزي للإحصاء 
ذلـــك الهبـــوط إلـــى انخفـــاض مجموعة 
بالمئـــة  عشـــرة  بنســـبة  الخضـــروات 
ومجموعة اللحوم والدواجن بنســـبة 1.2 

بالمئة.
ونســـبت وكالـــة رويترز إلـــى محللة 
الاقتصاد المصري ببنك الاستثمار شعاع 
كابيتال إســـراء أحمد قولهـــا إن ”الأرقام 
جـــاءت أقل من المتوقع بكثير… كنا نتوقع 

تراجعـــا إلى ما يقرب من 12 بالمئة وليس 
الوصول إلى رقم في خانة الآحاد“.

وأضافت ”شـــهر المقارنـــة في يونيو 
2018 كان محملا بأعباء انخفاض فاتورة 
دعـــم المـــواد البترولية وشـــهر مايو من 
هذا العام شـــهد ارتفاعا كبيرا في ســـلة 
الخضروات بســـبب الليمـــون، ولذا كان 
الانخفاض الحاد الذي حدث في يونيو“.

وعادة ما تشهد أســـعار الخضروات 
والفاكهـــة في مصـــر زيـــادات متواصلة 
خـــلال الســـنوات الأخيرة، وهـــو ما دفع 
وزارة الداخلية والجيش إلى طرح بعض 
الســـلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل 
من ســـعر الســـوق في محاولـــة لتخفيف 

المعاناة عن كاهلهم.

وقال البنك المركزي المصري إن معدل 
التضخم الأساســـي تراجع إلى 6.4 بالمئة 
على أســـاس ســـنوي في يونيـــو من 7.8 

بالمئة في مايو.
الأساســـي  التضخـــم  يتضمـــن  ولا 
ســـلعا مثل الفواكه والخضروات بسبب 

التقلبات الحادة في أسعارها.
ومن المنتظر أن تظهر آثار خفض دعم 
المواد البترولية الذي نفذته الحكومة منذ 
أيام قليلـــة على كافة الســـلع والخدمات 
وستنعكس على أرقام التضخم الخاصة 
بشهر يوليو والتي ستُعلن الشهر المقبل.

وهذه الزيادة في أســـعار الطاقة هي 
الرابعة، التي تشـــهدها مصر منذ إطلاق 
الحكومـــة برنامـــج إصـــلاح اقتصـــادي 
يحظـــى بدعم من صنـــدوق النقد الدولي 

في نوفمبر من عام 2016.
وشـــملت الإصلاحات تعويم الجنيه، 
مـــا تســـبب في انخفـــاض قيمـــة العملة 
المحليـــة وخفـــف حـــدة نقص الـــدولار، 
لكنه أذكى التضخم أيضا في الســـنوات 

الموالية.
ومن المتوقـــع أن يكون لرفع أســـعار 
الوقـــود، بنســـب تتراوح بـــين 16 إلى 30 
بالمئـــة، أثر علـــى الاقتصاد، ابتـــداء من 

المواد الغذائية إلى النقل.
الذيـــن يعيش  المصريـــون،  ويشـــكو 
الملايـــين منهـــم تحـــت خـــط الفقـــر، من 

صعوبات في تلبية الحاجات الأساســـية 
بعـــد قفـــزات متتالية في أســـعار الوقود 

والدواء والمواصلات.
ونفذت مصر سلســـلة مـــن إجراءات 
التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج 
قـــرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق 
النقـــد الدولي كانـــت وقعته فـــي أواخر 
2016. وتضمن البرنامج زيادة الضرائب 
وإجـــراء تخفيضـــات كبيـــرة فـــي دعـــم 

الطاقة.

ورغم أن معـــدل التباطؤ كان مفاجئا 
للكثيـــر مـــن الخبـــراء الاقتصاديين، فإن 
المخاوف مـــن الأثر التضخمـــي المحتمل 
لخفض دعـــم الوقود قد تجعـــل المركزي 
يتريث قبـــل اســـتئناف دورة من خفض 

الفائدة.
وقالت إسراء ”لا أتوقع أن تؤثر أرقام 
التضخـــم على قرار المركـــزي غدا (اليوم 
الخميس) بشأن الفائدة.. أتوقع أن يثبت 

أسعار الفائدة“.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز 
الثلاثاء الماضي أن مـــن المرجح أن يُبقي 
المركـــزي على أســـعار الفائدة دون تغيير 

في اجتماعه اليوم الخميس.
وقال 14 مـــن بين 15 خبيرا اقتصاديا 
مـــن  إن  آراءهـــم  رويتـــرز  اســـتطلعت 
السياســـة  لجنـــة  تغيـــر  أن  المســـتبعد 
النقدية بالبنك أســـعار الفائدة لأجل ليلة 
واحدة، ليبقى ســـعر فائـــدة الإيداع عند 
15.75 بالمئة وســـعر فائـــدة الإقراض عند 

16.75 بالمئة.
وقالـــت إســـراء ”أتوقـــع أن يعـــاود 
التضخم الارتفاع في أرقام شـــهر يوليو 
إلـــى 12.5 أو 13 بالمئـــة نتيجـــة لتحريك 

أسعار الوقود“.
الأميركية  بلومبـــرغ  وكالـــة  ونقلـــت 
للأنباء الاقتصادية عن الخبير الاقتصادي 
المتخصـــص في الأســـواق الناشـــئة في 
بلندن  إيكونوميكـــس  كابيتال  مؤسســـة 
جيسون توفي قوله في تقرير إن ”تراجع 
التضخـــم، مقرونا بتوســـع التوجه غير 
المحبذ لرفع أســـعار الفائـــدة بين البنوك 
المركزية حـــول العالم، يزيد من احتمالات 

خفض أسعار الفائدة في مصر“.
واســـتطرد بالقـــول ”إلا أننـــا نعتقد 
أن المركـــزي المصـــري يريـــد أولا تقييـــم 
أثـــر الزيـــادات التي دخلت على أســـعار 
الكهرباء والوقود خلال الشهر الجاري“.

تنظيـــم  ســـلطة  كشـــفت  أبوظبــي -   
الخدمـــات الماليـــة فـــي ســـوق أبوظبي 
العالمي أمس عن البدء باستقبال الطلبات 
المحليـــة والعالميـــة لترخيـــص وإنشـــاء 
البنوك الرقمية في المركـــز المالي الدولي 

بالعاصمة أبوظبي.
ويقـــول محللـــون إن الخطـــوة تؤكد 
التـــزام حكومة أبوظبـــي بالابتكار ودعم 
لتشـــجيع  المخاطـــر  إدارة  مـــع  النمـــو 

الوصول إلى نظام مالي متين ومستدام.
وأكدوا أن الإمارات بشـــكل عام باتت 
تنافس في عملية التحول الرقمي العالمي 
من بوابـــة البنوك الرقميـــة، التي تعتبر 
مؤسسات مالية تسعى إلى توفير حلول 
جديـــدة للزبائـــن والمعامـــلات من خلال 
تقـــديم جميـــع خدماتهـــا عبـــر الإنترنت 

والهواتف الذكية.
الإمـــارات  أنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
إلـــى الرئيـــس التنفيذي لســـلطة تنظيم 
الخدمـــات المالية ريتشـــارد تنغ قوله ”إن 
ســـلطة تنظيم الخدمـــات المالية بدأت في 
اســـتقبال الطلبـــات المقدمة مـــن البنوك 
التقليدية لتأســـيس بنوك رقمية أو فروع 
للبنوك الرقمية، بالإضافة إلى طلبات من 

شركات الابتكار“.
وأشـــار تنغ إلـــى أن ســـوق أبوظبي 
العالمـــي يلقى العديد من الاستفســـارات 
من شـــركات التقنية والمؤسســـات المالية 
للخدمـــات  تراخيـــص  علـــى  للحصـــول 
المصرفيـــة الرقميـــة من خلال الشـــراكة 

بينهما.
وأكـــد أن ترخيـــص البنـــوك الرقمية 
يتطلـــب التزامـــا بمتطلبـــات رأس المال 
الأساسية بقيمة 10 ملايين دولار، إضافة 
إلى توفير هياكل حوكمة قوية وسياسات 
الامتثال وإدارة المخاطـــر وتدابير أمنية 

لتكنولوجيا المعلومات.
وتفـــرض ســـلطة تنظيـــم الخدمـــات 
الماليـــة بعـــض التعيينـــات الإلزامية في 
فريق الإدارة العليـــا وذلك لضمان جودة 
الطلبـــات المقدمة واســـتيفائها لمتطلبات 

التحوط وحماية استقرار النظام المالي.
وأوضح تنغ أنه ســـيتم تقييم جميع 
الطلبات المقدمة بشكل مناسب للحصول 
على ترخيص للخدمات المصرفية الرقمية 
وذلك اســـتنادا إلى نوع الحلول المبتكرة 

المقدمة.
وتتمتـــع الإمارات بارتفاع مســـتوى 
اســـتخدام الصيرفـــة الرقميـــة، التي من 
المتوقـــع أن تتســـع باضطـــراد على مدى 

السنوات القادمة.
وأكـــد أن على الشـــركات التي تتطلع 
إلى نشـــر حلـــول مبتكرة فـــي المدفوعات 
مثل المحافظ الإلكترونية والرموز المميزة 
وبطاقـــة القيمـــة المختزنـــة أن تأخذ في 
اعتبارها الأشكال الأخرى من التراخيص 

التي تتطلب عبئا تنظيميا ورأسماليا أقل 
من ترخيص بنك رقمي كامل.

تلبيـــة  الرقميـــة  للبنـــوك  ويمكـــن 
احتياجـــات قطاعات كثيـــرة مثل الفجوة 
الائتمانيـــة التـــي تواجههـــا الشـــركات 
الصغيـــرة والمتوســـطة بالإضافـــة إلـــى 

تحقيق قدر أكبر من الشمول المالي.
كمـــا تلبي هذه الكيانـــات احتياجات 
القطاعـــات التي تواجـــه نقص الخدمات 
وتقليـــل التكاليـــف للمســـتهلكين، حيث 
تعمـــل البنوك الرقمية علـــى زيادة تكامل 
القطـــاع المالـــي والمصرفي فـــي أبوظبي 
والمنطقـــة مما يعـــزز قدرتها التنافســـية 

وحيويتها وقدرتها على التكيف.
وفيما يخـــص القوانـــين والضوابط 
الخاصـــة بترخيـــص وإنشـــاء البنـــوك 
الرقميـــة، قال تنـــغ إن ”البنـــوك الرقمية 
تخضع لمتطلبات الترخيص المعمول بها 
والتي تضمن صحة وســـلامة واستقرار 
ســـير الأعمـــال لـــدى البنـــوك الرقميـــة 
والخدمـــات المقدمة للزبائن مـــع تطبيق 
المعايير الاحترازية مـــن حيث رأس المال 

والسيولة المالية“.

وتشـــير الإحصائيات إلى أن ســـوق 
أبوظبي العالمي حقق زيادة كبيرة في عدد 
الشركات المرخصة التي تمارس أعمالها 
ضمن قطاعات متعددة حيث وصل عددها 
إلى 1800 شركة من بينها 120 شركة تعمل 

في قطاع الخدمات المالية.
ســـوق  اســـتقبال  تنامـــي  ويعكـــس 
أبوظبي العالمي للشركات المحلية العائلية 
والمؤسســـات المالية الدولية والصناديق 
المهنية  الخدمات  وشـــركات  الاستثمارية 
بتقـــديم  الكبيـــر  الالتـــزام  والمؤسســـية 
خدمـــات متميزة تلبـــي احتياجات قطاع 
المـــال والأعمـــال فـــي أبوظبـــي ودولـــة 

الإمارات والمنطقة بشكل عام.
وأكدت إدارة ســـوق أبوظبي العالمي 
أن هذه المبادرة تأتي تلبية للاستفسارات 
الإقليمية والدولية، التي تســـعى للبحث 
عن بيئة أعمال أثبتت جدواها في تعزيز 
الفرص وتطوير السوق وتعزيز الابتكار 
وتدعم استقرار أنشطة الأعمال بما يعود 

بالفائدة على المنطقة.
ويوفر ســـوق أبوظبي العالمي سلطة 
قضائيـــة وبيئة مواتية لنمـــوذج البنوك 
الرقميـــة، والتي يتوقـــع أن تكون إحدى 
أدوات النمـــو في البلاد خلال الســـنوات 

المقبلة.

10 ملايين دولار رأس 

المال المطلوب لرخصة 

البنك الرقمي

ريتشارد تنغ

التسوق الرقمي يدعم ركائز النمو 

سلع ليست دائما في متناول الجميع
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 الريــاض - أكد محللون أن نظام التجارة 
الإلكترونية الذي أقرته الحكومة السعودية 
أمــــس يعــــزز موثوقيــــة التجــــارة الرقمية 
لزيادة مساهمتها في الاقتصاد المحلي في 

طريق تحقيق أهداف رؤية 2030.
والاســــتثمار  التجارة  وزارة  وذكــــرت 
الســــعودية فــــي بيان أن النظــــام يضم 26 
مــــادة توفّر الحمايــــة اللازمــــة لتعاملات 
التجارة الإلكترونية مــــن الغش والخداع 
والتضليــــل والاحتيال بمــــا يحفظ حقوق 

التاجر والمتسوق الإلكتروني معا.

وأوكلــــت الحكومــــة لــــوزارة التجارة 
مهمة الإشراف على قطاع تجارة التجزئة 
عبــــر الإنترنت، وإصــــدار القواعد اللازمة 
لتنظيمه بما يعزز دور التجارة الإلكترونية 

ويحمي سلامة التعاملات بها.
ويشـــمل ذلـــك تنظيـــم جهـــات توثيق 
المتاجر الإلكترونية والمنصات الإلكترونية، 

التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة 
والمستهلك.

وتعــــد التجــــارة الإلكترونيــــة ســــوقا 
مفتوحة علــــى مدار الســــاعة توفر الوقت 
والجهد على المتســــوق للوصول إلى كافة 
الســــلع والخدمات بخيــــارات متنوعة في 
بيئة تتسم بالشــــفافية وتحظى بتنافسية 

عالية لكسب ثقة المستهلك.
ويشهد هذا النمط الجديد من التجارة 
إقبــــالا كبيرا مــــن الســــعوديين حيث تعد 
الدولــــة الخليجية من أعلــــى 10 دول نموا 
في مجال التجــــارة الإلكترونية في العالم 

بنسبة نمو تتجاوز 32 بالمئة.
وفــــي الســــعودية، المتأخــــرة في هذا 
المجال عــــن الإمــــارات رائــــدة القطاع في 
منطقة الشــــرق الأوسط، تشــــكل التجارة 
الإلكترونيــــة 0.8 بالمئــــة فقط مــــن إجمالي 

تجارة التجزئة.
وبحســــب تقاريــــر وزارة الاتصــــالات  
والهيئة العامة للإحصاء شــــهدت نســــبة 
التســــوق عبــــر الإنترنت في الســــعودية 
ارتفاعا إلى 49.9 بالمئة بنهاية العام، فيما 
زاد متوســــط حجم الإنفــــاق عبر الإنترنت 

للفرد إلى 4 آلاف ريال (1.06 ألف دولار).
وتشــــير البيانــــات الرســــمية إلى أن 
حجم تــــداولات التجــــارة الإلكترونية في 

الســــعودي وصل إلى 80 مليار ريال (21.2 
مليار دولار) خلال العام الماضي.

ويتوقع أن يعزز النظام سبل الإفصاح 
عن بيانات التواصل مع المتجر الإلكتروني 
أو الممــــارس للنشــــاط بمــــا يحفــــظ كافة 
الأساســــية  الخصائص  وبيــــان  الحقوق، 

للسلع والخدمات.
كما أنــــه ســــيوفر الحمايــــة للبيانات 
الشخصية للمتســــوق الإلكتروني ويحدد 
مســــؤوليتها ويمنع استخدامها لأغراض 

غير مصرح لها أو مسموح بها.
ويؤكــــد النظــــام ضــــرورة الإفصــــاح 
عن مقــــر عمل موفــــر الخدمــــة المحدد في 
الســــجل التجــــاري، وإذا لم يكــــن لممارس 
النشــــاط مقر عمــــل يؤخذ بمحــــل إقامته. 
كما يلزم الممارســــين بأحــــكام والتزامات 
المهن المرخصة التــــي تتطلب ترخيصا أو 

تصريحا لممارستها.
ويشترط النظام على موفري الخدمات 
تقديم بيانــــات للعقود الإلكترونية توضح 
فيها أحكام العقد وشــــروطه، والإجراءات 
الواجــــب اتباعهــــا، وتفاصيل الأســــعار، 
وترتيبــــات الدفــــع والتســــليم والتنفيــــذ 

والضمان إن وجد وغيرها.
ومــــن بــــين التحديــــات التــــي تواجه 
التســــوق الرقمي مســــألة التســــليم، ففي 
الوقــــت الحاضــــر، تطلــــب الشــــركات في 
الســــعودية علامات مميــــزة للمكان وليس 
العناوين، ويطلب السائقون غالبا إرسال 

المواقع عبر تطبيق واتس آب.
وهناك مســــألة الدفع، حيث يحوز أقل 
من نصف السكان بطاقات ائتمان، وغالبا 

ما تضطر شركات التجارة الإلكترونية إلى 
طرح خيار الدفع نقدا عند التســــليم وهو 

ما يزيد من مخاطرها.
لكــــن النظــــام أوجــــد صيغة لمشــــكلة 
التأخير في تسليم المنتجات أو الحصول 
علــــى الخدمــــات، ويعطي المســــتهلك حق 
إلغاء الشــــراء إذا تأخــــر موفر الخدمة في 

التسليم أو التنفيذ لأكثر من أسبوعين.
كمــــا أنــــه ينظــــم ســــوق الإعلانــــات 
التجاريــــة الإلكترونية لحماية المســــتهلك 
من الإعلانات المخالفــــة أو المضللة، ويلزم 
بإزالــــة المخالفة أو ســــحب الإعــــلان عند 

الإبلاغ عنه.
وقد شــــدد النظام على تشــــكيل لجنة 
أو أكثــــر للنظر في مخالفات أحكام النظام 
أو لائحتــــه التنفيذيــــة، ومعاقبة المخالف 
بواحدة أو أكثر من العقوبات، التي تتمثل 
في الإنذار أو إيقاف مزاولة النشاط مؤقتا 
أو بشكل دائم أو حجب المحل الإلكتروني 
جزئيــــا أو كليا أو غرامــــة مالية تصل إلى 

مليون ريال (266 ألف دولار).
ويرى الخبراء أن بناء نشــــاط لتجارة 
التجزئــــة عبــــر الإنترنــــت مهمــــة ليســــت 
بالهينة في الســــعودية مع ندرة استخدام 
الرمــــوز البريدية حيث يدفع معظم الناس 
نقدا ويجري التســــوق فــــي مراكز عملاقة 

مكيفة الهواء.
وســــوق.كوم  نون.كوم  موقعا  ويعتبر 
للتجــــارة الإلكترونية اللذان يتلقيان دعما 
قويا في الســــوق الســــعودية الناشئة من 
أبرز الشــــركات، التي بدأت في النشاط في 

السوق المحلية في هذا المجال.

الرياض تضع نظاما متكاملا

للتجارة الإلكترونية

أبوظبي تعرض تراخيص

البنوك الرقمية

تراجع التضخم لا يخفف معاناة فقراء المصريين

26 مادة لتنظيم وحفظ حقوق المتاجر والمتسوقين
اتخذت الســــــعودية خطوة كبيرة باعتماد قواعد تنظم التجارة الإلكترونية، 
التي أصبحت رافدا أساسيا للنشاط الاقتصادي وسط توقعات بأن تعطي 
ــــــة وتخفيف مخاطر التعاملات في  التجربة زخما جديدا للأنشــــــطة التجاري

أسواقها المحلية.

اســــــتبعد محللون أن يخفف تراجع التضخم في مصر إلى أدنى مســــــتوى 
له منذ أكثر من ثلاث سنوات معاناة ملايين المواطنين الذين يعيشون تحت 
خط الفقر، خاصة في ظل تزايد مخاوف الأوســــــاط الاقتصادية من ارتفاع 

الأسعار بعد قرار الحكومة تحرير أسعار الوقود.

ــــــواب أمام عمل  ــــــي عهدا جديدا بفتح الأب دخــــــل النظام المصرفي الإمارات
ــــــوك الرقمية، التي يتوقــــــع محللون أن تجذب الكثير مــــــن الأموال إلى  البن
الســــــوق المحلي بفضل ســــــرعة خدماتها مع توفير مصــــــادر تمويل جديدة 
تعزز برامج التنمية الشــــــاملة، الأمر الذي يجعلها أكثر قدرة على المنافسة 

من المصارف التقليدية.

21.2
مليار دولار حجم التجارة 

الإلكترونية في 2018 مع ترجيح 

ارتفاعها خلال السنوات القادمة

أتوقع عودة التضخم 

للارتفاع نتيجة تحرير 

أسعار الوقود

إسراء أحمد
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الساخر من الألم يكتب مسرحيته الأخيرة
لينين الرملي

القاهرة تكرم مُضحك الأجيال ومبكيها

مثقفـــون  صـــاح  لينـــين“،  ”أخيـــرا   
وصحافيـــون وأدباء. ولينـــين هذا ليس 
الزعيـــم الســـوفييتي العتيـــد، وإنما هو 
وبســـيطة  معاكســـة  مصرية  شـــخصية 
وضاحكة وضد التسلط. ترفض الشمولية 
وتنفـــر مـــن الســـلطة وتؤمن بالإنســـان 

وتكره الحرب وتنادي بالتسامح.
لينين الرملي كاتب مســـرحي مصري 
أعلنـــت الحكومة المصرية قبـــل أيام عن 
تكريمـــه فـــي حياته، بعـــد أن رحل كتاب 
اكتـــراث  دون  كثـــر  عظمـــاء  ومبدعـــون 
رســـمي. وجاء التكريم مـــن خلال إعلان 
وزارة الثقافة تخصيـــص جائزة الدورة 

القادمة للمسرح باسمه.
يعانـــي الرملي من تدهـــور كبير في 
حالتـــه الصحية، فلم يعد يقوى على لقاء 
تلامذته ومحبيـــه، وبات يمتنع حتى عن 
الحديث عبـــر الهاتف. ومن حينها تولت 
قرينتـــه الـــرد علـــى الأصدقـــاء والكتاب 
والفنانـــين وطمأنتهـــم عليـــه، بعد تفاقم 
مرض تصلب الشـــرايين لديـــه إلى درجة 

جعلته يلازم المستشفى لعدة شهور. 
المعروفة  المعـــدول،  فاطمـــة  زوجتـــه 
ككاتبة لقصـــص الأطفال، رفضت تحميل 
الحكومة مسؤولية التقصير في علاجه، 
وقالت للصحف إننا لم نطلب علاجه على 

نفقة الدولة بناء على وصيته.

لماذا لا نموت من الضحك؟

الرملي هو القائل ”الحياة فرح وألم“. 
كُنا نــــود أن يكون المفتتــــح بما هو ممتع 
وفرح لكن للأسف تبدأ الحياة دوما بالألم. 
ويعلم أن البداية بالألم تدفع إلى المقاومة. 
الألم يُلزم الإنســــان برد فعل مُســــاوٍ. ربما 
تكــــون المقاومــــة بالضحــــك والســــخرية. 
رفضــــك للقبح يدفعك دفعا إلى الســــخرية 
منــــه والضحــــك عليــــه، وتقديم رســــائل 
احتجاج ضد الفساد والاستبداد والجهل 
والتطرف والتوحش إلى ضمير الإنسان. 

يقـــاوم الرملي حتـــى النفس الأخير، 
مُنعـــزلا، صامتا، صامـــدا، صلبا، بعيدا، 
عزيزا، قانعا. ويحافظ على سمته كمبدع 
له مكانته، وصورته كفنان رائد، وصورته 
كصاحب مشـــروع أثّر فـــي أجيال، وغيّر 

عقولا وآراء، وأولد نجوما ومبدعين. 
هو صاحب أجمل مســـرحيات مصر 
التـــي تبقـــى علامـــات فارقة فـــي تاريخ 

المســـرح الحديـــث مثل: ”انتهـــى الدرس 
يـــا غبي“ بطولـــة محمد صبحـــي وهناء 
الشـــوربجي ومحمود المليجـــي وإخراج 
الســـيد راضـــي، مســـرحية ”سُـــك علـــى 
بناتـــك“ بطولـــة فـــؤاد المهندس وســـناء 
يونـــس وشـــريهان، و“الهمجـــي“ بطولة 
محمـــد صبحي وســـعاد نصـــر وإخراج 
أحمـــد بدرالديـــن، و“تخاريـــف“ بطولـــة 
محمد صبحي وهناء الشوربجي وهاني 
بطولة عزت  رمزي، و“أهـــلا يا بكـــوات“ 
العلايلي وحســـين فهمي، و“وجهة نظر“ 
بطولة محمد صبحي وعبلة كامل وهاني 
بطولة يحيى  رمزي، و“سعدون المجنون“ 
بطولة  الفخراني، و“بالعربـــي الفصيح“ 
وإخـــراج محمـــد صبحـــي، وتمثيل منى 

زكي وأحمد حلمي وفتحي عبدالوهاب.
بطولة  وهو مؤلـــف أفلام ”البدايـــة“ 
أحمـــد زكـــي وإخراج صلاح أبو ســـيف، 
”العميـــل 13“ لمحمـــد صبحـــي وصابرين 
”بخيـــت  الســـباعي،  مدحـــت  وإخـــراج 
بطولـــة عـــادل إمام وشـــيرين  وعديلـــة“ 
وإخراج نادر جلال، فضلا عن مسلسلات 
عدة أشهرها مسلسل ”مبروك جالك ولد“ 
بطولة نيللي، ومحمود عبدالعزيز، ودلال 
عبدالعزيـــز وإخراج فهمـــي عبدالحميد، 
و“هنـــد والدكتـــور نعمـــان“ بطولة كمال 
الشـــناوي والطفلـــة ليزا وإخـــراج رائد 

لبيب.
يمثل الرملـــي مرحلة هامة في تاريخ 
الكوميديـــا المســـرحية، إذ ســـعى منـــذ 
بدايات رحلتـــه الإبداعية إلى تحويل كل 
وجيعة إنســـانية يعيشـــها أو يعاصرها 
إلـــى كوميديا، تفعيلا لعقيدته الراســـخة 
التي عبـــر عنها يوما فـــي إحدى مقالاته 
بقوله ”إذا كان لا بد للإنســـان أن يموت، 

فلماذا لا يموت من الضحك“؟
كان ميلاده في ذروة أوجاع العالم بعد 
انتهـــاء الحرب العالمية الثانية القاســـية 
والتي راح ضحيتها نحو ســـتين مليون 
إنســـان، وفي صيف أغسطس الحار، في 
أســـرة متوسطة مُثقفة تســـعى لنشر قيم 
نبيلة وســـامية، وبعد شـــقيق أكبر حمل 
اســـم الزعيم الســـوفييتي ســـتالين، جاء 
لينين إلى الدنيا حاملا اســـما فريدا ربما 

لم يحمله مصري من قبل أو من بعد.

لينين وستالين ومولوتوف

كل شـــيء حوله يدعو إلـــى الضحك، 
بداية من اســـمه الغريب الذي اختاره له 
والده الصحافي اليساري فتحي الرملي، 
والذي كان محل سخرية دائما من زملائه 
ومدرســـيه وهو لا يـــزال صغيـــرا، وكذا 
اسم شـــقيقه الأكبر الأكثر غرابة ستالين، 
وحتى كنية قريبه ”مولوتوف“ ومشـــاهد 
الشـــوارع المصرية الغاصـــة بالمتحذلقين 
في السياســـة والحروب دون أي خبرات 
حقيقية سوى الثرثرة، إلى وجوه الرقباء 
والمخبريـــن الكاريكاتيريـــة الذيـــن كانوا 
يطلون عليه في المدرسة والمعهد والشارع 
والمقهى بدعوى شـــيوعية والده وحبسه 

سياسيا لخطره على الأمن.
كذلك فإن ســـنوات دراســـته بالمعهد 
العالي للفنون، كانت ألما اســـتثمره ليولد 
منه كوميديا خالدة. وكانت مصر خارجة 
للتو من هزيمة قاســـية فـــي يونيو 1967 
احتلت على إثرها إســـرائيل شبه جزيرة 
ســـيناء، والضفـــة الغربية وقطـــاع غزة 

والجـــولان، وهكـــذا رأى أن أفضـــل نقد 
لأوضاع ســـيئة هـــو الســـخرية. وتبقى 
فكرة تحويل الوجيعة إلى ضحكة ملازمة 
للكاتب حتى وقتنا الحالي، حيث ســـعى 
إلى صياغة كل إخفاق وهمّ ومشـــكلة في 
قالب كوميـــدي مضحك عبر المســـرح أو 
الدرامـــا أو حتى الســـينما. حتى مرضه 
الأخيـــر قابلـــه فـــي البداية بالســـخرية، 
وآثـــر ألا يَعْلم الناس بـــه، رغم غيابه عن 
اللقـــاءات الثقافيـــة والمنتديـــات الفنية، 
وتوقفـــه المفاجئ عن الكتابـــة بالصحف 
منتصف 2017، فلم يعلم أحد بكنه مرضه 
ومقـــدار وجيعته إلا بعـــد عمود صحافي 
كتبـــه الكاتب صلاح منتصـــر في الأهرام 
مطلـــع يونيـــو الماضي، تحـــدث فيه عن 
اكتشـــافه أن لينين مريـــض ويحتاج إلى 
الرعاية والاهتمام من الحكومة استحقاقا 

لا تفضلا. 

متمرد على القبح

تعكس أعمال الرملي المسرحية، التي 
بدأها مبكرا وهـــو طالب بالمعهد العالي 

تمردا  الســـتينات،  منتصف  للفنـــون 
واضحـــا على فكرة القطيع وخصومة 

حادة مع الشـــمولية والاســـتبداد، وربما 
جـــاء ذلك من خلفية أســـرته السياســـية 
التي تعرضت للســـجن والتنكيل وفقدان 
الوظيفة بســـبب مواقفها السياسية، فقد 
تابـــع الطفـــل الصغير دخـــول والده إلى 
السجن وعمره بضع سنوات، كما دخلت 

والدته الســـجن لأســـباب سياســـية 
وهو في فترة المراهقة. 

لـــم يكـــن غريبـــا أن يتم رفض 
”الأســـرى“  مســـرحياته  أولـــى 
بدعـــوى ســـخريتها مـــن فكـــرة 
للبطولـــة،  كأســـاس  الحـــرب 

وطرحهـــا إمكانيـــة ميـــلاد الحب 
الإنساني بين فتى وفتاة من بلدين 
متحاربـــين. واعتـــرف فـــي إحدى 

مقالاته بـــأن دافعه الكبير إلى كتابة 
هذه المســـرحية كان كراهيته الشـــديدة 
للحـــرب التـــي لا يراهـــا حتميـــة ولا 

يعتبرها دليل بطولة. 
في تصوره، يصعب 

للاستبداد أن يصنع 
انتصارا أو نهضة 
أو تقدما، وحسبه 
أن يدلل على ذلك 
مقدما الدكتاتور 

بجرأة وعمق 
في مسرحية 

”تخاريف“ ليقدم 
صورة نمطية 

معتادة لطغاة حولوا 
انقلابات إلى ثورات 
وسحقوا معارضيهم 

واستعبدوا 
شعوبهم. وقدم 
نموذجا ثانيا 

لاستغلال الحكم 
الشمولي لجهل الناس 

في تجييشهم ضد 
خصومه في فيلمه 
الجريء ”البداية“ 

الذي يحكي قصة ركاب 
طائرة تسقط بهم 

في إحدى

الواحات المنعزلـــة عن العالم ويضطرون 
إلى العيـــش فيها ويقوم فنان تشـــكيلي 
يدعـــي عادل، الذي يقدم أحمد زكي دوره، 
بالتبشـــير بمدينة فاضلة، بينما يســـعى 
رجل الأعمـــال نبيـــه بك ”الفنـــان جميل 
لدعوة الركاب إلى اختياره حاكما  راتب“ 
وتســـخيره إمكانيـــات الواحـــة الماديـــة 
لقيادة الجميع. ويطرح نبيه بك تصورات 
مفادها أن عادل ملحد بدون دين وينادي 
بالديمقراطية، وينســـاق ســـكان الواحة 
وراء رجـــل الأعمـــال ويصدقونـــه عندما 
يســـألون عـــادل عـــن ذلـــك فيقـــر إيمانه 

بالديمقراطية. 

الإرهابي ومكانة العقل

حاول الرملــــي مبكرا أيضــــا التأكيد 
علــــى غيــــاب مكانــــة العقل فــــي المجتمع 
وانجــــرار الناس خلف الشــــائع كالقطيع 
من خلال مسرحيته الفذة ”انتهى الدرس 
يا غبي“. ويحســــب له تقديمه شــــخصية 

الإرهابــــي بجــــرأة وقــــوة لأول مــــرة في 
الســــينما العربية الحديثة من خلال فيلم 
حمــــل اســــم ”الإرهابــــي“ وقــــام ببطولته 
عادل إمــــام وصلاح ذو الفقار وشــــيرين، 
ومن إخــــراج نادر جلال. ولــــم يكن غريبا 
أن يستخدم الرملي مأساة المفكر الشهير 
فرج فــــودة واغتياله عــــام 1992 ليقدم لنا 
قصة شــــبيهة لكاتــــب ليس لديه ســــلاح 
ســــوى القلــــم يواجه بــــه أفــــكار التخلف 

والعنف لينتهي شهيدا.
يؤمن الرملي بأن الإرهاب نتاج تدهور 
ثقافــــي مجتمعــــي، ومصر مثــــل كثير من 
الدول العربية ”لبســــت الحجاب والنقاب 
بعد أن كانت قد خلعته قبل ثمانين عاما“، 
وهو دليل تقهقر وتنحٍّ عن مسار النهضة. 
ويبــــدو الرجــــل فــــي تصــــور البعض من 
النقــــاد نموذجا نادرا لمســــرحي محترف 
يســــتطيع توظيف أفكار وتصورات تبدو 
خيالية لصناعة نمــــاذج خالدة في أذهان 

الناس بقدرتها على الإضحاك. 
يدللون على ذلك بتوجهه منذ البداية 
إلــــى مســــرح القطــــاع الخــــاص لإيمانه 
بنفســــه وقدرته علــــى النجــــاح وتحقيق 
ربح لأنه قادر على جذب الجمهور، فضلا 
عــــن رفضه منــــذ الصغر فكــــرة الرقابة 
الممثلة في مسارح الدولة. فيرى الناقد 
المسرحي جرجس شكري في كتابه عن 
الرملــــي والمعنون بـ“رجل المســــرح“ 
أنــــه يكتب مســــرحيات حية للعرض 
لا للكتابــــة، ومــــن هنا فــــإن بطله هو 
الإنســــان وحركته على خشبة المسرح، 
وأخلص لفن المرح وخضع لكل شــــروط 
العرض المسرحي ولم ينشر سوى 

نصين فقط قبل العرض.

صانع النجوم

سمة عظيمة حاضرة في 
شخصية الرملي تتمثل في 
قدرته على اكتشاف وصناعة 
الكثير من النجوم. والكثير 
من النقاد يرون أن جانبا 
كبيرا من النجاح الذي 
حققه فنان الكوميديا 
محمد صبحي لم يكن 
ليتحقق دون نصوص 
الرملي التي جمعتهما 
في عدة مسرحيات 
عرف من خلالها 
الجمهور صبحي 
كفنان كوميدي 
موهوب. 
وليس أدل على 
صبحي  أن  من  ذلك 
كممثل  يظهـــر  لـــم 
كوميـــدي قبل لقائه 
قدم  وإنما  بالرملـــي، 
فـــي  تراجيديـــا  دورا 
عام  ”الكرنـــك“  فيلـــم 
1975، وعندما انفصلا 
بعـــد خلاف شـــهير 
صبحي  يقـــدم  لـــم 
كوميدية  مســـرحيات 
لافتة، وهو مـــا جعل البعض 
يتأكد من أن لينين هو صاحب 

الفضل في شهرة صبحي.
المالية  المكاســـب  ورغم 
المفترضـــة لاســـتمرار 

الثنائـــي معـــا، فقد رفـــض الرملي تحكم 
الفنـــان فيه، واعترض علـــى خروجه عن 
النص في مســـرحية ”وجهـــة نظر“ وقرر 
عدم العمل معه، مؤمنا بأن الموهبة خلقت 

النجومية وقادرة على الاستمرار.

على أن أبرز سمات الرملي الشخصية 
احترامه لذاتـــه وتقديره لموهبته ورفضه 
الربـــح  لفكـــرة  والانصيـــاع  الخضـــوع 
والكســـب المـــادي، وربمـــا كان ذلك وراء 
خلافه الشـــهير مـــع صبحي الـــذي كان، 
علـــى حد قول الرملي نفســـه في مذكراته 
التي نشـــرها في جريـــدة ”البوابة نيوز“ 
القاهريـــة، يصر علـــى التعامل مع جميع 
من معـــه باعتباره صاحـــب القرار الأول 

والمتحكم الوحيد في كل أفراد الفرقة. 
تحول الكثيـــر من الممثلين الشـــبان 
الذين استعان بهم الرملي في مسرحيته 
وهي  الفصيـــح“،  ”بالعربـــي  الشـــهيرة 
مســـرحية كتبـــت عـــام 1970 ولم تعرض 
ســـوى في عـــام 1991، إلى نجـــوم كبار، 
حلمـــي  وأحمـــد  زكـــي  منـــى  أبرزهـــم 
ومصطفى شـــعبان وفتحي عبدالوهاب. 
وكان الرجل مشـــجعا لتحـــول كثير من 
الفنانين إلى التمثيل الكوميدي والنبوغ 
فيه من خلال أدوار في مســـرحياته، مثل 
الفنانـــة عبلـــة كامل وهناء الشـــوربجي 

وهاني رمزي.
لكل مبدع مواقف مبنية على وجهات 
نظر، فكما يقول الرملي ”يصبح الإنسان 
كفيفا بدون وجهة نظر“. لذا استمر عطاء 
الرملـــي بعد مفارقته لصبحي، وعمل مع 
حســـين فهمي ويحيى الفخراني وعادل 
إمام، وتعـــددت كتاباته وفـــاز عام 2006 
بجائزة الأمير كلاوس في الأدب المسرحي 
من هولنـــدا، قبل أن يتفـــرغ للكتابة في 
الصحف من خلال مقالات نقدية قصيرة 
وســـاخرة، ومـــا زال النـــاس يحفظـــون 
بعض مقولاتها حتـــى اليوم. وربما يعد 
من أشـــهر تلك المقـــولات وأكثرها تداولا 
قوله ”نحن مثل المســـافرين على رصيف 
قطـــار لا نعرف موعده“، ومنها ”طفل في 
هذا العصر يساوي جريمة“، و“الحقيقة 
عندنا فريضة واجبـــة، لكنها غائبة. من 
يحضرها لنا لـــه جائزة؛ مائة ألف جلدة 
ثم مشـــنقة“. ويبدو أكثرها اتســـاقا مع 
الواقع قوله ”لســـت متشائما ولا متفائلا 

ولا أستطيع التنبؤ بالمستقبل“.

[ شـــخصية الإرهابي يقدمها الرملي بجرأة وقوة لأول مرة في الســـينما العربية الحديثة من خلال فيلم حمل اسم 
”الإرهابي“ وقام ببطولته عادل إمام وصلاح ذو الفقار وشيرين، ومن إخراج نادر جلال.

[ المبـــدع مواقفه مبنية على وجهات نظر، كما يقول الرملي الذي يصف الإنســـان بأنه ”يصبح كفيفا 
بدون وجهة نظر“. لذا استمر عطاؤه بعد مفارقته لمحمد صبحي.

أعمال الرملي المسرحية 
التي بدأها مبكرا وهو طالب 

بالمعهد العالي للفنون منتصف 
الستينات، تعكس تمردا واضحا 

على فكرة القطيع وخصومة 
حادة مع الشمولية والاستبداد، 
وربما جاء ذلك من خلفية أسرته 
السياسية التي تعرضت للسجن 

والتنكيل وفقدان الوظيفة 
بسبب مواقفها السياسية

مصطفى عبيد
كاتب مصري

 الرملي يقف بنصوصه خلف
 أجمل مسرحيات مصر التي

 تبقى علامات فارقة في تاريخ
 المسرح الحديث مثل {انتهى
 الدرس يا غبي} بطولة محمد

 صبحي وهناء الشوربجي
 ومحمود المليجي وإخراج
 السيد راضي، ومسرحية

 {سُك على بناتك} بطولة
 فؤاد المهندس وسناء يونس

وشريهان

يف، س أبو صلاح وإخراج ي زك
لمحمـــد صبحـــي وصابرين  لمح“ 3ـل 13
”بخيـــت  الســـباعي،  مدحـــت  ج
بطولـــة عـــادل إمام وشـــيرين  ة“
نادر جلال، فضلا عن مسلسلات 
هرها مسلسل ”مبروك جالك ولد“
نيللي، ومحمود عبدالعزيز، ودلال 
يـــز وإخراج فهمـــي عبدالحميد، 
بطولة كمال  والدكتـــور نعمـــان“
وي والطفلـــة ليزا وإخـــراج رائد 

الرملـــي مرحلة هامة في تاريخ  ل
يـــا المســـرحية، إذ ســـعى منـــذ 
رحلتـــه الإبداعية إلى تحويل كل 
إنســـانية يعيشـــها أو يعاصرها 
وميديا، تفعيلا لعقيدته الراســـخة 
إحدى مقالاته  ـــر عنها يوما فـــي
إذا كان لا بد للإنســـان أن يموت، 

يموت من الضحك“؟ لا
 ميلاده في ذروة أوجاع العالم بعد 
الحرب العالمية الثانية القاســـية 
راح ضحيتها نحو ســـتين مليون 
، وفي صيف أغسطس الحار، في 
متوسطة مُثقفة تســـعى لنشر قيم 
ســـامية، وبعد شـــقيق أكبر حمل 
زعيم الســـوفييتي ســـتالين، جاء 
الدنيا حاملا اســـما فريدا ربما  ى

ه مصري من قبل أو من بعد.

وستالين ومولوتوف

شـــيء حوله يدعو إلـــى الضحك، 
اســـمه الغريب الذي اختاره له  ن
صحافي اليساري فتحي الرملي، 
كان محل سخرية دائما من زملائه 
ــيه وهو لا يـــزال صغيـــرا، وكذا 
ـقيقه الأكبر الأكثر غرابة ستالين، 
ومشـــاهد  كنية قريبه ”مولوتوف“
رع المصرية الغاصـــة بالمتحذلقين 
ياســـة والحروب دون أي خبرات 
سوى الثرثرة، إلى وجوه الرقباء 
يـــن الكاريكاتيريـــة الذيـــن كانوا 
عليه في المدرسة والمعهد والشارع 
بدعوى شـــيوعية والده وحبسه 

لخطره على الأمن.
فإن ســـنوات دراســـته بالمعهد  ك
لفنون، كانت ألما اســـتثمره ليولد 
خارجة  ميديا خالدة. وكانت مصر
1967 هزيمة قاســـية فـــي يونيو
على إثرها إســـرائيل شبه جزيرة 
، والضفـــة الغربية وقطـــاع غزة 

تفضلا لا

متمرد على القبح

تعكس أعمال الرملي المسرحية، التي
بدأها مبكرا وهـــو طالب بالمعهد العالي
تمردا الســـتينات،  منتصف  للفنـــون 
واضحـــا على فكرة القطيع وخصومة

حادة مع الشـــمولية والاســـتبداد، وربما
جـــاء ذلك من خلفية أســـرته السياســـية
التي تعرضت للســـجن والتنكيل وفقدان
الوظيفة بســـبب مواقفها السياسية، فقد
تابـــع الطفـــل الصغير دخـــول والده إلى
السجن وعمره بضع سنوات، كما دخلت

والدته الســـجن لأســـباب سياســـية 
فترة المراهقة.  وهو في

لـــم يكـــن غريبـــا أن يتم رفض 
”الأســـرى“ رررـرحياته مســ أولـــى
بدعـــوى ســـخريتها مـــن فكـــرة 
للبطولـــة،  كأســـاس  الحـــرب 

وطرحهـــا إمكانيـــة ميـــلاد الحب 
الإنساني بين فتى وفتاة من بلدين 
متحاربـــين. واعتـــرف فـــي إحدى 
مقالاته بـــأن دافعه الكبير إلى كتابة

هذه المســـرحية كان كراهيته الشـــديدة
للحـــرب التـــي لا يراهـــا حتميـــة ولا

يعتبرها دليل بطولة. 
في تصوره، يصعب 
للاستبداد أن يصنع
انتصارا أو نهضة 
أو تقدما، وحسبه 
ذلك  أن يدلل على
مقدما الدكتاتور 

بجرأة وعمق 
في مسرحية 

”تخاريف“ ليقدم
صورة نمطية 

معتادة لطغاة حولوا 
انقلابات إلى ثورات 
وسحقوا معارضيهم

واستعبدوا 
شعوبهم. وقدم 
نموذجا ثانيا 
لاستغلال الحكم

لجهل الناس  الشمولي
تجييشهم ضد  في
فيلمه  خصومه في

”البداية“ الجريء
الذي يحكي قصة ركاب

طائرة تسقط بهم 
في إحدى

المجتمع ي ف قل ا ن مك ب ي ى
وانجــــرار الناس خلف الشــــائع كالقطيع
من خلال مسرحيته الفذة ”انتهى الدرس
يا غبي“. ويحســــب له تقديمه شــــخصية

تبدو وتصورات ر أفك توظيف تطيع يس
خيالية لصناعة نمــــاذج خالدة في أذهان

الناس بقدرتها على الإضحاك. 
يدللون على ذلك بتوجهه منذ البداية
إلــــى مســــرح القطــــاع الخــــاص لإيمانه
بنفســــه وقدرته علــــى النجــــاح وتحقيق
ربح لأنه قادر على جذب الجمهور، فضلا
عــــن رفضه منــــذ الصغر فكــــرة الرقابة
الممثلة في مسارح الدولة. فيرى الناقد
المسرحي جرجس شكري في كتابه عن
الرملــــي والمعنون بـ“رجل المســــرح“
أنــــه يكتب مســــرحيات حية للعرض
لا للكتابــــة، ومــــن هنا فــــإن بطله هو
الإنســــان وحركته على خشبة المسرح،
وأخلص لفن المرح وخضع لكل شــــروط
العرض المسرحي ولم ينشر سوى

نصين فقط قبل العرض.

صانع النجوم

سمة عظيمة حاضرة في
شخصية الرملي تتمثل في
قدرته على اكتشاف وصناعة
الكثير من النجوم. والكثير
من النقاد يرون أن جانبا
كبيرا من النجاح الذي
حققه فنان الكوميديا
محمد صبحي لم يكن
ليتحقق دون نصوص
الرملي التي جمعتهما
في عدة مسرحيات
عرف من خلالها
الجمهور صبحي
كفنان كوميدي
موهوب.
وليس أدل على
صبحي أن  من  ذلك 
كممثل يظهـــر  لـــم 
كوميـــدي قبل لقائه
قدم وإنما  بالرملـــي، 
فـــي تراجيديـــا  دورا 
عام ”الكرنـــك“ فيلـــم 
1975، وعندما انفصلا
بعـــد خلاف شـــهير
صبحي يقـــدم  لـــم 
كوميدية مســـرحيات 
مـــا جعل البعض لافتة، وهو
يتأكد من أن لينين هو صاحب

الفضل في شهرة صبحي.
المالية المكاســـب  ورغم 
المفترضـــة لاســـتمرار

على أن أبرز سمات الرملي الشخص
احترامه لذاتـــه وتقديره لموهبته ورف
الر لفكـــرة  والانصيـــاع  الخضـــوع 
والكســـب المـــادي، وربمـــا كان ذلك
خلافه الشـــهير مـــع صبحي الـــذي
مذك علـــى حد قول الرملي نفســـه في
”التي نشـــرها في جريـــدة ”البوابة ني
القاهريـــة، يصر علـــى التعامل مع ج
من معـــه باعتباره صاحـــب القرار ا
والمتحكم الوحيد في كل أفراد الفرقة
تحول الكثيـــر من الممثلين الشـ
الذين استعان بهم الرملي في مسرح
و الفصيـــح“،  ”بالعربـــي  الشـــهيرة
1970 ولم تع 0مســـرحية كتبـــت عـــام
ســـوى في عـــام 1991، إلى نجـــوم ك
حلم وأحمـــد  زكـــي  منـــى  أبرزهـــم 
ومصطفى شـــعبان وفتحي عبدالوه
وكان الرجل مشـــجعا لتحـــول كثير
الفنانين إلى التمثيل الكوميدي والن
فيه من خلال أدوار في مســـرحياته،
الفنانـــة عبلـــة كامل وهناء الشـــورب

وهاني رمزي.
لكل مبدع مواقف مبنية على وج
”يصبح الإن نظر، فكما يقول الرملي
كفيفا بدون وجهة نظر“. لذا استمر ع
الرملـــي بعد مفارقته لصبحي، وعمل
حســـين فهمي ويحيى الفخراني وع
إمام، وتعـــددت كتاباته وفـــاز عام
بجائزة الأمير كلاوس في الأدب المسر
من هولنـــدا، قبل أن يتفـــرغ للكتابة
الصحف من خلال مقالات نقدية قص
وســـاخرة، ومـــا زال النـــاس يحفظ
بعض مقولاتها حتـــى اليوم. وربما
من أشـــهر تلك المقـــولات وأكثرها تد
قوله ”نحن مثل المســـافرين على رص
قطـــار لا نعرف موعده“، ومنها ”طفل
هذا العصر يساوي جريمة“، و“الح
عندنا فريضة واجبـــة، لكنها غائبة
يحضرها لنا لـــه جائزة؛ مائة ألف ج
ثم مشـــنقة“. ويبدو أكثرها اتســـاق
الواقع قوله ”لســـت متشائما ولا متف

ولا أستطيع التنبؤ بالمستقبل“.

حادة مع الشمولية والاستبداد
وربما جاء ذلك من خلفية أسرت
السياسية التي تعرضت للسج

والتنكيل وفقدان الوظيفة
بسبب مواقفها السياسية

فؤاد المهندس وسناء يونس
وشريهان



 إســلام آباد - دعا زعيم تنظيم القاعدة 
أيمن الظواهري المتشــــددين الإسلاميين 
إلى تكثيف الهجمات ضد القوات الهندية 
في إقليم كشمير الواقع بمنطقة الهيمالايا، 

وذلك في مقطع فيديو حديث.
دعــــوة أيمــــن الظواهــــري، وبصــــرف 
النظر عن مآلاتها على مســــتوى التيارات 
الإرهابية في المنطقة، أســــالت فيضا من 
الأســــئلة، بدأت بتوقيــــت الدعوة ووصلت 

إلى دواعيها.
أيمن الظواهري دعا في مقطع الفيديو 
الذي استمر ثماني دقائق، والذي نشر في 
وقت متأخر من الثلاثاء من جانب الجناح 
الإعلامــــي للقاعــــدة الــــذي يعرف باســــم 
”الســــحاب“، إلى ”ضربــــات لا هوادة فيها 
على الجيش الهنــــدي والحكومة الهندية 

من أجل تحطيم الاقتصاد“.
لوضع دعوة زعيم القاعدة إلى تكثيف 
الهجمــــات ضد القــــوات الهندية في إقليم 
كشــــمير، فــــي إطارهــــا، يفتــــرض التذكير 
بالنجاح الهنــــدي في مواجهــــة التيارات 
الإرهابيــــة، ســــواء كانــــت تابعــــة لتنظيم 
القاعدة أو مدينة بالــــولاء لتنظيم داعش. 
حيث شــــهدت الشهور الخمسة الأولى من 
عــــام 2019 مقتــــل أكثر من 100 مســــلح في 
كشــــمير، من بينهم قياديــــون بارزون مثل 
زاكر موســــى، زعيم ”أنصار غزوة الهند“، 
وهــــي جماعــــة مرتبطة بتنظيــــم القاعدة. 
النجــــاح الهنــــدي الجديــــد فــــي تحجيــــم 
تحــــركات التيارات الإرهابيــــة تضافر مع 
نجاح باكســــتاني في الضفــــة الأخرى من 
الحــــدود، وفي نفــــس الإقليم المشــــترك. 

الباكســــتانية  الســــلطات  أن  ذلــــك  ومــــن 
أعلنــــت الأحــــد الماضــــي اعتقــــال قوات 
مكافحــــة الإرهاب علــــي نواز، الــــذي كان 
يموّل عناصر تنظيــــم القاعدة تحت غطاء 
منظمة غيــــر حكومية. حيث نقلت شــــبكة 
”إيه.بي.ســــي نيــــوز“ الأميركية عن ضابط 
بإدارة مكافحة الإرهاب الإقليمية أن نواز 
كان يستخدم حســــابات مصرفية متعددة 

مرتبطة بالمنظمة غير الحكومية ”هيومان 
كونسيرن إنترناشيونال“.

النجــــاح الهنــــدي فــــي المقــــام الأول، 
والذي تضافر مع جهد باكســــتاني حثيث 
المعقــــدة  الإرهابيــــة  الظاهــــرة  لضــــرب 
فــــي تلك المنطقــــة، باعتبار تشــــابكها مع 
الأبعاد الدينية والسياســــية والاقتصادية 
والخصوصيــــات الثقافيــــة، وضع تنظيم 

القاعــــدة، كمــــا فروعه الكثيــــرة، في مآزق 
ماليــــة وبشــــرية وأمنية. وهــــو دافع أول 
فــــرض على زعيــــم القاعدة المســــن الذي 
يختبئ في المناطق القبلية الباكســــتانية 
بالقــــرب من الحــــدود مع أفغانســــتان، أن 
يطلــــق دعوته محاولا فتــــح جبهة جديدة، 
ضد القوات الهندية، وساعيا إلى استنفار 
فروع التنظيم وخلاياه، بهدف التقليل من 

الاندفــــاع الهنــــدي، المدعــــوم دوليا، نحو 
التخلص من الصداع الإرهابي.

الدافــــع الثانــــي لهــــذه الدعــــوة، هو 
المنافســــة الخفية بيــــن تنظيــــم القاعدة 
وتنظيم داعش في تلــــك المنطقة الحاملة 
لتداخــــلات بشــــرية ودينية كثيــــرة. وهي 
منطقة أصبحــــت تحظى بأهمية بالغة في 
متصور التيارات الإرهابية، كما هي محط 
اهتمــــام العالم، بعد الهزائــــم التي منيت 
بها في منطقة الشــــرق الأوســــط (سوريا 
والعراق على وجه التحديد). يشار إلى أن 
فرع ولاية خراسان في تنظيم داعش الذي 
ينشط في أفغانستان جدد ولاءه، لأبي بكر 

البغدادي، وزاد في منسوب عملياته.
الأعمــــق من ذلــــك أن تقريــــرا للمعهد 
الأميركي لدراســــات الحرب في واشنطن، 
حمل عنــــوان ”العــــودة الثانيــــة لداعش“ 
صدر بدايــــة يوليو الجــــاري، أكد امتلاك 
تنظيم داعــــش القدرة على العــــودة بقوة 
إلى سابق عنفوانه، وحذر من كون العودة 
المرتقبة للتنظيم ســــتكون أكثر شراســــة 
مقارنة بالظهــــور الأول للتنظيم عام 2014 
عندمــــا بســــط ســــيطرته على مســــاحات 
شاســــعة من أراضــــي العراق وســــوريا. 
التقرير أشــــار إلى أن أفغانستان مرشحة 

لكي تكون قاعدة التنظيم الجديدة.
وفي هذه الســــياقات المتداخلة يمكن 
فهــــم دعــــوة أيمــــن الظواهــــري الأخيرة، 
باعتبارهــــا محاولــــة لاســــتغلال الأرضية 
التــــي تمثلهــــا تلــــك المنطقة الواســــعة، 
وســــعيا لتوســــيع حضور تنظيمه مقارنة 

بسطوة تنظيم داعش.

وفي خلفيــــة دعوة الظواهري لتكثيف 
الهجمــــات ضد القــــوات الهندية في إقليم 
الخــــلاف  لاســــتثمار  محاولــــة  كشــــمير، 
الأميركــــي الإيراني الذي يســــتعرُ باطراد. 
فــــي هذا الصــــدد حــــذّر تقرير لمؤسســــة 
الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، من 
أن تصاعد التوتر في الخليج قد يؤدي إلى 
اتخاذ طهــــران خطوات في إعادة التعاون 
مــــع الجماعــــات المتطرفــــة والمســــتعدة 

لتوظيف أي صراع لصالحها.
المؤسسة أشارت إلى أن استراتيجية 
التنظيمــــات الإرهابيــــة التابعــــة للقاعدة 
والحليفــــة لهــــا، تعتبــــر تلــــك الصراعات 
أمرا محــــددا لنجاحها على المدى القريب 
اســــتنادا إلى تجاربها التاريخية، كما أن 
التوجه الجديد لهــــذا التنظيم في التركيز 
على صراعــــات المنطقة يعكس براغماتية 
تتســــرب منهــــا تلــــك التيــــارات أو تخرج 
عبرها من مآزقها. ورجح التقرير أن يدفع 
تبادل المصالح، تنظيم القاعدة للاستفادة 
مــــن التوتر الحاصل، دون اســــتبعاد قيام 

داعش بمحاكاة القاعدة في ذلك.
احتمــــال التعاون بين إيــــران وكبرى 
تنظيمــــات الإرهــــاب، يســــتند خاصة إلى 
تاريخ العلاقــــة بين إيران والقاعدة والتي 
تعود إلى تســــعينات القرن الماضي. وفي 
صفحات هذا التاريخ المشترك دأبت إيران 
على الاعتماد على وكلاء وأذرع عســــكرية 
بعيدة، على أن تنأى بأراضيها عن مسرح 
عمليات الإرهاب. ولعــــل المنطقة الممتدة 
بين الهند وباكستان والصين، تمثل خير 

ميدان لجبهة إرهابية جديدة.

 القاهــرة – تجد المؤسســـات الدينية 
الإسلامية والمسيحية في مصر صعوبات 
جمّة في تغييـــر الموروث القـــديم للآباء 
والأمهات المتعلقة بتربية أبنائهم، في ظل 
الأخطار الفكرية المتنامية التي يواجهها 
الصغار الذين تعترضهم رسائل متعددة 
مـــن وســـائط مختلفـــة تتطلـــب توعيـــة 
سليمة في وقت يتضاءل فيه دور الأسرة 

تدريجيا في غالبية المجتمعات العربية.
وأغلب الرسائل التي يوجهها رجال 
الديـــن تســـتهدف مكافحـــة التطرف في 
المجتمع بشـــكل عام، من دون أن تخترق 
تفاصيـــل التنشـــئة الفكريـــة الســـليمة 
للصغـــار، وعدم الاهتمـــام بتوعية الآباء 
بتحصين  واجتماعيـــا  دينيا  والأمهـــات 
أبنائهـــم مـــن الأفـــكار التـــي تحاصرهم 
ســـواء فـــي المـــدارس أو فـــي محيطهم 
العائلي أو السكني وكذلك طوفان رسائل 
الاســـتقطاب التي يتعاطون معها بشكل 
لحظي عبر الإنترنـــت ومواقع التواصل 

الاجتماعي.

من  الإرهابية  التنظيمات  وتســـتفيد 
النزعة الطبيعية لدى الآباء والأمهات في 
التربيـــة الدينية لأبنائهم والتي تشـــجع 
الأطفـــال وتحثهم على التدين أو الالتزام 
الدينـــي، وبالتالي فإن هـــذه الجماعات 
تنظـــر إلـــى الأســـرة باعتبارهـــا خليـــة 
تنظيميـــة جاهزة للتجنيد لصالحها عبر 
اتخاذ التدين كذريعة لاختراقها، ويكون 
ذلـــك خاصة في المناطق التي تتحرك بها 

العناصر المنتمية إلى جماعات الإســـلام 
السياسي بحرية.

ورغــــم التضييــــق الأمني فــــي بعض 
البلــــدان علــــى تحــــرك تلــــك العناصر فإن 
الأجيــــال الجديدة تتعــــرض لنفس الأفكار 
التــــي كانت تتلقاها مــــن قبل في محيطها 
الســــكني أو المجتمعي من خلال المنتديات 
الإلكترونية ومواقع التواصل ومجموعات 
”الواتســــاب“، التي تخترق عالمهم الخاص 
بعيدا عن الأسرة، وهو أمر لم تتعامل معه 

المؤسسات الدينية حتى الآن.
وتنبع أهميــــة التدخل الفكري لتوعية 
الآبــــاء والأمهــــات فــــي وقــــت تتســــع فيه 
دوائر التطرف، واســــتغلال حالات التدين 
وتوجيههــــا لخدمــــة التطرف ليــــس فقط 
داخل المســــاجد التــــي تجيد اســــتغلالها 
التنظيمات المتطرفــــة لكن أيضا من خلال 
الكنائس وانتقال حالات العنف والتطرف 
التــــي يعانيها المجتمع بشــــكل عــــام إلى 
خطابــــات بعض القساوســــة غير المهيئين 

للتعامل مع مثل هذه المواقف.
لعــــل ذلــــك كان دافعــــا لبيــــت العائلة 
المصريــــة (هيئة دينية تتشــــكل من الأزهر 
والكنيســــة)، للالتفات إلــــى الثغرات التي 
ينفــــذ مــــن خلالهــــا التطــــرف إلــــى عقول 
الصغــــار ومحاولــــة التعامــــل معهــــا عبر 
تدريب الشيوخ والقساوسة على زرع قيم 
دينية مشتركة يتوافق عليها الطرفان عبر 
المتخصصة  الشــــركات  بإحدى  الاستعانة 
فــــي تقويــــة الترابــــط الأســــري، وذلك في 
خطوة تســــتهدف المزج بين مــــا هو ديني 

وما هو مجتمعي في آن واحد.
وتلقّى الشــــيوخ والقساوســــة دروسا 
اجتماعيــــة قدمها إليهم المحاضر كاســــي 
كارســــتنز، مؤســــس حركة ”العالم يحتاج 
إلــــى أب“، هدفــــت لتوعيتهــــم بتوصيــــل 
للآبــــاء وتحديدا  رســــائل تربوية ودينية 
بشــــأن كيفية التواصل الفكري مع الأبناء 
وتصحيح النظرة الخاطئة بالمجتمع تجاه 
الأب باعتبار أن دوره يتلخص في الإنفاق 
على الأسرة، والتأكيد على أدواره الثقافية 

بشكل مستمر.
ونظمت الهيئة المصرية أولى دوراتها 
فــــي 26 يونيو الماضي غيــــر أنها بدأت في 
تطبيق الرســــائل بشــــكل فعلي على أرض 
الواقــــع، خلال خطــــب الجمعــــة الماضية 
المصرية  بالكنائس  الأســــبوعية  والخطب 

الأســــبوع الحالي، وشــــارك في الدورة 80 
شيخا وقسيسا، ومن المفترض أن تستمر 
عملية التدريبات من نقل خبرات المتدربين 

إلى زملائهم بالمحافظات المختلفة.
وقال محمد عبدالعاطي، المنسق العام 
لبيــــت العائلــــة المصرية، إن الأفــــكار التي 
عرضهــــا أســــاتذة التربية على الشــــيوخ 
والقساوســــة اســــتهدفت تغييــــر تعاملهم 
مع المواطنين والــــذي يركز على الجوانب 
الدينية فقــــط، والتأكيد على الربط ما بين 
الحفــــاظ علــــى الروابــــط المجتمعية داخل 
الأســــرة الواحدة بما هــــو ديني، والتأكيد 
على قيــــم التســــامح والمحبة بــــين جميع 

المواطنين بعيدا عن التعصب الديني.
وأضــــاف فــــي تصريحــــات لـ“العرب“ 
أن تدريــــب أولى الدفعــــات كان بهدف نقل 
المحتوى العلمــــي المقدم إليهــــم إلى أفرع 
بيت العائلــــة بالمحافظــــات المختلفة، وأن 
هنــــاك دوائر نقــــاش عديدة ســــتنفذ على 
مستوى المســــاجد والكنائس بالمحافظات 
تحت إشــــراف لجنة الثقافة الأسرية التي 
تضم في عضويتها عددا من رجال الثقافة 

والفكر الإسلامي والمسيحي.

وأشــــار إلى أن التدريبات تركز بشكل 
أساســــي علــــى القواســــم المشــــتركة بين 
الإســــلام والمســــيحية بعيدا عــــن الدخول 
فــــي تفاصيل كل دين، وهو أمر يتكامل في 
وعظ مجتمعية عديدة تركز على التسامح 
وقبول الآخــــر وعدم المغالاة والوســــطية، 
وبالتالي فإن الهدف الأساســــي هو إزاحة 
التــــراب عن جوهر الأديــــان والتركيز على 
القيــــم الأساســــية التي يتشــــارك فيها كل 

طرف مع الآخر.
المصريــــة  العائلــــة  بيــــت  ويواجــــه 
انتقادات عديدة بسبب تعثره في التعامل 
مع المشكلات الطائفية التي تقع بين الحين 
والآخر بين المســــلمين والأقباط في مناطق 
متفرقــــة وارتكانــــه الدائــــم إلــــى الحلول 
العرفيــــة بديلا للحلول القانونية، ما دفعه 
لتحويل دفة اهتماماته بشــــكل أكبر ليركز 
على القضايا المجتمعية التي تمنع وقوع 
تلك المشــــكلات من الأســــاس، لكنه بحاجة 
إلى دعم حكومــــي أكبر لأن غالبية تجاربه 

تكون بشكل جزئي على فئات بعينها.
وتذهــــب الهيئــــة الدينيــــة المصريــــة 
مجتمعيــــة  مبــــادرات  تدشــــين  باتجــــاه 

يتشــــارك فيها المسلمون والمسيحيون من 
مختلــــف فئاتهم وتركز بشــــكل أساســــي 
علــــى الصغــــار، وترى أنه من الســــهل أن 
تشــــكل عقولهم بما تراه من أفكار وينشط 
حضورهــــا في أوســــاط طــــلاب المدارس 
مــــن خلال إقامة أنشــــطة فنيــــة ورياضية 
وثقافيــــة مشــــتركة، وذلــــك فــــي محاولة 
للتخلص من بعض الأفكار المتطرفة التي 
يتلقاهــــا الطلاب من بعض رجــــال الدين 

وعناصر التنظيمات المتشددة.
ومـــن جانبه قـــال رســـمي عبدالملك، 
رئيـــس لجنـــة التعليم والبحـــث العلمي 
ببيـــت العائلـــة المصريـــة، إن المجتمـــع 
المصري يعاني مـــن تزايد نزعة التعصب 
لدى الفئات الصغيرة ارتكانا على الأفكار 
التـــي تروجهـــا المـــدارس والحضانـــات 
المرتبطة بالمســـاجد والكنائـــس وانعدام 
التدريـــب الجيـــد للمشـــرفين علـــى تلك 

المؤسسات التعليمية.
يكونـــون  قـــد  هـــؤلاء  أن  أضـــاف  و 
وقودا لتفجير الأوضـــاع الأمنية بالبلاد 
مســـتقبلا في ظل جهل العديد من الأسر 
بكيفيـــة التعامل مع تلك المواقف وتفاجئ 

بأن أبناءها أضحـــوا أعضاء بتنظيمات 
وجماعات متطرفة.

وأضــــاف فــــي تصريحــــات لـ“العرب“ 
أن إعــــادة صياغــــة شــــخصية الإنســــان 
المصري بحاجة إلى تدريبات مكثفة للآباء 
والأمهــــات الذيــــن تربوا فــــي الأصل على 
أفــــكار تحمل في جوهرهــــا تعصبا ينتقل 
بشــــكل مباشر إلى الأبناء، ما يجعل هؤلاء 
الصغار صيدا ســــهلا بالنســــبة لجماعات 
التطرف في الدين الإســــلامي والمسيحي، 
لافتا إلى أنه يستحيل تعديل سلوك الأبناء 
من دون أن تكون لديهم اتجاهات إيجابية 

سليمة لقبول الآخر والانفتاح عليه.
وأكد أن اختراق عقول الآباء من خلال 
الشــــيوخ والقساوسة يواجه أيضا أزمات 
عدة بســــبب عــــدم قناعة الكثيريــــن منهم 
بالمحتويــــات العلمية التي تقدمها الورش 
والــــدورات التدريبية في ظــــل غياب ثقافة 
التركيــــز على القواســــم المشــــتركة خلال 
الخطــــب بعيدا عن جوهر الدين، وبالتالي 
فإن توصيل الرســــالة إلى عموم الجمهور 
يبــــدو أمــــلا صعب المنــــال، مع اســــتمرار 

النزعات الدينية المتطرفة على كل منهما.
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العائلات تصدق كل من يتحدث باسم الدين

أحمد جمال
صحافي مصري

الأسر المتدينة.. خلايا احتياط في خطط الجماعات المتطرفة
رجال الدين أمام مُعضلة تخليص الآباء والأمهات من الموروث القديم

ــــــكاز على  ــــــدى الجماعــــــات المتطرفة، فالارت تتعدّد وســــــائل الاســــــتقطاب ل
الأيديولوجيا أو اســــــتغلال الأوضــــــاع الاجتماعية الهشّــــــة من طرف هذه 
الجماعات بات شــــــيئا متّفقــــــا عليه، لكن توجد معضلة أخرى لم تســــــتطع 
إلى الآن جــــــل المجتمعات العربية وخاصة رجــــــال الدين معالجتها وتكمن 
ــــــي تحث أبناءها  ــــــة تغيير الموروث القديم لدى الأســــــر المتديّنة الت في كيفي
ــــــى الالتزام الديني دون متابعة أو توجيه ودون مراقبة لعلاقاتهم بالمحيط  عل
الخارجي ما يجعل من التنظيمات المتطرفة تنظر إلى هذه الأســــــر على أنها 

خلية احتياط يتم توظيفها عند الحاجة.

المجتمع المصري يعاني 
تزايد نزعة التعصب 
لدى الفئات الصغيرة

رسمي عبدالملك

صرون 
ْ

الشيوخ يق
تعاملهم مع المجتمع 
على الجوانب الدينية

محمد عبدالعاطي

رهان إرهابي على كشمير 

دعوة الظواهري.. استئناف أشغال الإرهاب من كشمير
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  الشــارقة - أعلنت جائــــزة ”اتصالات 
لكتاب الطفــــل“، أبرز جوائــــز أدب الطفل 
واليافعين فــــي العالم العربــــي، فتح باب 
المشاركة في دورتها الـ11 أمام صناع أدب 
الطفل، من مؤلفين ورســــامين وناشــــرين 
مــــن مختلف أنحاء العالم، ولصناع الكتب 

الصامتة لأول مرة في تاريخها.
يأتي ذلــــك في إطار حــــرص الجائزة، 
التــــي ينظمهــــا المجلس الإماراتــــي لكتب 
اليافعين، وترعاها شــــركة اتصالات، على 
مواصلة الجهــــود التي تقودهــــا في دعم 

صناعة كتب الأطفال واليافعين.
وأشــــار القائمــــون علــــى الجائزة إلى 
اســــتقبال طلبــــات الترشــــح لفئــــات كتب 
الأطفال واليافعين حتى نهاية أغســــطس، 
لافتــــين إلى أن آخر موعد لتســــليم طلبات 
الإلكترونية  بالنســــخ  الخاصة  المشــــاركة 
لإصدارات فئــــة كتاب العام لليافعين حتى 

نهاية يوليو الجاري.
وفتحــــت الجائزة المجــــال أمام صناع 
الكتب الصامتة من رســــامين ودور نشــــر، 
للتقــــدم فــــي دورتها الجاريــــة، بهدف دفع 
صناعــــة هــــذا النــــوع مــــن الكتــــب قدما، 
والارتقــــاء بجودة ونوعيــــة الكتب المقدمة 

للأطفال.
وأكــــد عدد مــــن الناشــــرين أن إدخال 
ضمن  فئة ”أفضــــل كتاب عربــــي صامت“ 
فئــــات جائــــزة ”اتصالات لكتــــاب الطفل“، 
سيسهم بشكل كبير في تشجيع الناشرين 
والرســــامين العــــرب على الاهتمــــام بهذا 
النوع من الكتب التي تمتلك قوة ســــردية 
بصريــــة كبيرة تســــاعد على محــــو الأمية 
البصريــــة. وثمنوا الجهود التــــي يبذلها 
المجلس الإماراتي لكتب اليافعين من أجل 
الارتقــــاء بــــأدب الطفل العربي وتشــــجيع 
الناشرين والمؤلفين على رفد مكتبة الطفل 

العربي بكتب ذات قيمة عالية.
بينمــــا أكدت مــــروة العقروبي، رئيس 
المجلــــس الإماراتــــي لكتــــب اليافعين، أن 
باتت  جائــــزة ”اتصــــالات لكتاب الطفــــل“ 
تحتل مكانــــة متقدمة على صعيد الجوائز 
التــــي تمنــــح للإبــــداع الموجــــه للأطفــــال 
واليافعين في الوطن العربي، مشــــيرة إلى 
أنها فتحت في هــــذه الدورة المجال للكتب 

الصامتــــة للترشــــح والتنافــــس لأهميتها 
الكبيــــرة فــــي تعزيــــز معــــارف وثقافــــات 

الأجيال الجديدة.
وأضافــــت ”علــــى امتــــداد ســــنواتها 
أسهمت الجائزة في تحفيز صناع الإبداع 
العربــــي على تقــــديم مؤلفات تســــتهدف 
الفئات العمرية الأساســــية فــــي المجتمع، 
واســــتقطبت نخبة من الكتاب والرسامين 
والمؤلفين ودور النشــــر، لتقديم إبداعاتهم 
ضمن منصة ترعاها وتســــهم في الارتقاء 

بها“.
وتابعــــت ”الهدف دعم هــــذا النوع من 
الإبــــداع الــــذي نؤمن بأنه رافــــد ضروري 
للأطفال واليافعــــين، ليكونوا قادرين على 
اكتشــــاف الجمال والمضي بخطوات ثابتة 
نحو مســــتقبل مشرق“، مستطردة ”نتطلع 
إلى أن تســــهم مشــــاركات الدورة الحالية 
فــــي الارتقاء بجودة ونوعية الكتاب المقدم 

للأجيال الجديدة“.

بينما قــــال عبدالعزيز تريم، مدير عام 
”اتصــــالات“ فــــي المناطــــق الشــــمالية من 
الدولة، مستشــــار الرئيــــس التنفيذي ”إن 
دعــــم اتصــــالات المســــتمر للجائــــزة يأتي 
انطلاقا من إيمانها الراسخ ومسؤوليتها 
المبدعــــين  دعــــم  بأهميــــة  المجتمعيــــة 
والموهوبــــين، وتعزيــــز حضورهــــم علــــى 

المستوى المحلي والعالمي“.
وأضاف ”يســــهم ذلك في دعم الحراك 
الثقافي والتغييــــر الإيجابي نحو تطوير 
المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة، وفتح 
فــــرص جديدة أمــــام الناشــــرين والمؤلفين 
والرســــامين للإبداع وإنتاج محتوى ثري 
وقيــــم في كتــــب الأطفال الصــــادرة باللغة 

العربية“.

جائزة {اتصالات لكتاب الطفل} 

مفتوحة حتى أغسطس

  نيويورك - تعود الرواية الكلاسيكية 
قريبـــا  صغيـــرات“  ”نســـاء  الشـــهيرة 
للواجهة عبر فيلم ســـينمائي منتظر، من 
بطولة النجمة العالمية ميريل ســـتريب 

والممثلة إيما واتسون.
روايـــة  هـــي  صغيـــرات“  و“نســـاء 
للمؤلفـــة الأميركيـــة لويزا مـــاي ألكوت 
ونُشرت في جزأين عام 1868 وعام 1869. 
وتتابـــع أحداثها حياة أربع شـــقيقات، 
ميـــج، جو، بيث، آمي، مـــن عائلة مارش، 
وهي مقتبســـة عن تجارب طفولة الكاتبة 

مع شقيقاتها الثلاث.
ولاقى الجزء الأول من الكتاب نجاحا 
تجاريـــا ونقديا كبيرا، زمن صدوره، مما 
دعـــى ألكوت إلـــى كتابة الجـــزء الثاني 
والذي لاقى أيضا نجاحا لافتا، ونُشر كلا 

واحـــد الجزأين للمـــرة الأولى في مجلد 
في عـــام 1880، وأتبعت ألكوت 
بروايـــات  ”نســـاء صغيـــرات“ 
أخرى نذكر مـــن بينها ”رجال 
(1871) ”أبنـــاء جو“  صغـــار“ 
(1886)، وتـــم تقديـــم نســـاء 
صغيرات كأعمال موســـيقية 
وســـينمائية،  وأوبراليـــة 

وفيلم رسوم متحركة.
خروج  المنتظـــر  ومن 
إلـــى  ”نســـاء صغيـــرات“ 
شاشات السينما العالمية 
في ديســـمبر 2019 ليدخل 
الفيلم في سباق الأوسكار.

وتـــدور أحـــداث الفيلم حـــول قصة 
الشـــقيقات ومعاناتهن أثناء العيش مع 
والدتهن في ولاية ماساشوســـيتس بعد 
مغـــادرة والدهن للمشـــاركة فـــي الحرب 
الأهلية الأميركية، حيث يقضين طفولتهن 
بلا أب في فترة محاطة بأحداث عنصرية 

وظروف صعبة.
هـــذه الرواية ألهمت صنـــاع الترفيه 
من عام 1912 وحتـــى الآن، وتم تحويلها 
إلـــى العشـــرات مـــن الأعمال بيـــن أفلام 
ومســـرحيات ومسلســـلات وأنيميشـــن 
وأوبـــرا، وعـــروض مســـرحية  وباليـــه 

ومقطوعات موسيقية.
المتعلقـــون  القـــراء  وينتظـــر 
بشـــخصيات الرواية وعشـــاق السينما 
عـــن  المزيـــد  لمعرفـــة  القـــادم  الفيلـــم 

شـــخصيات مـــا يعتبر ملحمة نســـائية 
كبيرة، صدر منها سينمائيا فيلم صامت 
عـــام 1933، بالإضافة إلى نســـخة ناطقة 
في عـــام 1949، وكانت من بطولة النجمة 
والنجمـــة جانيت لي  إليزابيـــث تايلور 
والنجم الإنكليزي بيتر لوفورد، ونسخة 
ثانيـــة في عـــام 1994، وكان مـــن بطولة 
ســـارندون  ســـوزان  الأميركية  النجمـــة 
والنجـــم  رايـــدر  واينونـــا  والنجمـــة 

الإنكليزي كريستيان بيل.
وتديـــر النســـخة الجديدة مـــن فيلم 
الممثلـــة الأميركية  ”نســـاء صغيـــرات“ 
غريتا غيروغ فـــي ثاني تجربة إخراجية 
لها بعد فيلم ”ليدي بيرد“ الذي رشـــحها 
لثلاث جوائز كبرى: الأوســـكار والبافتا 
المخرجـــة  وتركـــز  غلـــوب،  والغولـــدن 
في هـــذه الإعـــادة على مرحلة الشـــباب 
للشقيقات بعد مغادرة ثلاث 

منهن المنزل.
ويعرف عن المُخرجة 
المرأة  لقضايا  مساندتها 
في الحياة وفي الســـينما، 
فهـــي دائما تختـــار أفلاما 
مـــن البطـــولات النســـائية 
وتركـــز علـــى دعم النســـاء 

وإبرازهن.
وتعـــد مشـــاركة ميريـــل 
ســـتريب إضافة كبيـــرة لعمل 
غيروغ، حيث لم تعط الأفلام أو 
المسلسلات الأخرى المأخوذة 
عن الرواية مســـاحة كبيرة لعمة الفتيات 
الأربـــع التي ستجســـد دورهـــا النجمة 
الكبيـــرة، ما يعطي رؤية جديدة وإضاءة 
كبيـــرة للرواية تختلف عـــن المعالجات 

الفنية السابقة.
وإضافـــة إلى شـــهرة روايـــة لويزا 
تترشـــح  أن  النقـــاد  يتوقـــع  ألكـــوت، 
ســـتريب لجائزة أوســـكار للمرة الرابعة 
بعـــد إصدار الفيلم، حيـــث ارتبط فوزها 
بالجائزة بأفلام مقتبسة عن أعمال أدبية 
في الثـــلاث مـــرات التي حصـــدت فيها 

التكريم الأرفع سينمائيا في العالم.
ويشـــارك ســـتريب فـــي البطولة كل 
مـــن ســـاويرس رونـــان وإيمـــا ســـتون 
رونـــان  وسيرشـــا  بـــوج  وفلورانـــس 

وتيموثي شالاميت.

حكاية أربع أخوات يقضين 

طفولتهن بلا أب

بابل تعود إلى قائمة التراث العالمي 

التي أخرجها منها اللصوص
مدينة تاريخية عريقة مازالت تعاني من التشويه وتحتاج إلى يد تنتشلها

  مـــن جديد تعـــود بابل إلـــى واجهة 
الإعلام الثقافي العالمي بعد موافقة لجنة 
التـــراث العالمـــي لمنظمـــة الأمم المتحدة 
(اليونســـكو)  والثقافة  والعلوم  للتربية 
علـــى إدراجهـــا ضمـــن لائحـــة التراث 
العالمي، بعدما كانت مدرجة ســـابقا قبل 
أن تحذفها المنظمة في أواخر ثمانينات 
النظام  القرن الماضي بســـبب ”أعمـــال“ 
الســـابق في تدخله بتغيير بعض معالم 
المدينة التاريخية من حفريات وإضافات 
وبناء قصر شـــاهق يحمل اسم الرئيس، 
ولا يـــزال هذا القصر موجـــودا على تل 

كبير وسط المدينة التاريخية.
وقـــد وجـــدت اليونســـكو أنـــه من 
الضروري للأثر التاريخي أن يبقى بكرا 
وشـــاخصا من دون تدخـــلات حكومية 
ورئاســـية غير مناســـبة، بمـــا يعني أن 
الإحساس بقيمة الأثر التاريخي يتطلب 
وعيا مركّبا، تختمر فيه معطيات ثقافية 
واجتماعية وجمالية وتاريخية ونفسية 
فـــي اســـتقبال أهميـــة أي أثر مـــن هذا 
القبيل، لاســـيما الأثر الشـــاخص الذي 
يلخّـــص قصة حضـــارة وواقـــع مدينة 
لها مـــن العمـــق التاريخي مـــا يؤهلها 
لأن تبقـــى في ذاكرة الأجيـــال المتعاقبة، 
وذاكرة الكتابة الإنسانية في أي مكان. 

لتمجيد  وليس  وصلت  كما 
شخصي متأخر زمنيا عن 

زمن بابل بكثير. 

التشويه الخطير

بابل  مدينـــة 
يـــة  طور ا مبر إ

واسعة في الذاكرة 
العالميـــة ولها مثل هذه 

الشـــروط والمعطيـــات في أن 
تبقـــى خالـــدة إلى عصـــور تالية، 

وتقدّم نفســـها على أنهـــا مدينة العلم 
والثقافـــة والفنون والتشـــريع والحكمة 
والآلهـــة والمعابد، وهي مدينة حمورابي 

موحد منطقـــة بلاد النهريـــن وصاحب 
الشـــريعة القانونية المعروفة بـ“شريعة 
نصّـــر  نبوخـــذ  ومدينـــة  حمورابـــي“، 
الكلدانـــي العظيـــم أقوى الملـــوك الذين 
حكموا بابل الذي أسقط أورشليم مرتين 
فـــي (597 ق.م) و( 587 ق.م) وهـــو الذي 
بنى الجنائن الأسطورية المعلقة وبوابة 
عشـــتار الباقية حتى اليوم. فلا مفر من 
ذكر هذين القائديـــن اللذين أوجدا بابل 
الحضـــارة والعلـــم والثقافـــة والفنون 

والقوانين.
بابـــل المدينة الأشـــهر فـــي التاريخ 
الثقافـــي  بتراثهـــا  القـــديم؛  العراقـــي 
بجنائنهـــا  والحضـــاري،  والإنســـاني 
الأسطورية التي حفلت بها كتب التاريخ 
والرحلات، بأديانها وفنونها وعمرانها 
وثقافتهـــا، هي أكثـــر المـــدن التاريخية 
التي كتـــب المؤرخون عنهـــا والقناصل 
الأجانب والرحالة العابرون والســـفراء 

تعرضت  لكـــن  المقيمون، 
إلى  تاريخها  عبـــر 

طويل  إهمـــال 
شأن  شأنها 

أكثر مـــن عشـــرة آلاف موقـــع أثري في 
مدن عراقية مختلفـــة. ولم يبق منها من 
الشـــواخص سوى أســـد بابل الذي عثر 
عليه عام 1776 من قبل بعثة ألمانية وهو 
رمز لقوة بابل. كما بقيت بوابة عشـــتار 
بقرميدها الأزرق ومثلها أسوار وجدران 

المدينة.
عدم موافقة اليونسكو السابقة على 
إدراج بابل ضمـــن لائحة التراث العالمي 
لـــه ما يبـــرره على صعيـــد الحفاظ على 
الآثار العالمية الباقية، والموافقة الحالية 
لها ما يبررها أيضا، فاليونسكو ليست 
منظمة سياسية ولا موالية لهذا أو لذاك، 
لكن بابل الحاليـــة التي زرناها قبل أيام 
ليســـت هي بابل القديمـــة التي نعرفها، 
فقـــد زحفـــت عليهـــا العشـــوائيات بعد 
2003 وأقيمت أكشـــاك وأبنية ومســـارح 
وصالات وتمت ســـرقة الكثير من آثارها 

على المستويين: المحلي والعالمي.
المحلـــي بعد ســـقوط الدولـــة عندما 
انتشـــرت اللصوصية على نطاق واسع 
في البلاد، وتعرضت بابل إلى ذلك بشكل 
واضح مـــع المتحـــف العراقـــي ومراكز 
الفنون التشـــكيلية، والعالمي هو ما قام 
به جنـــود الاحتلال الأميركي مع الجنود 
البولنديـــين عندما أودعت هـــذه المدينة 
بعهدتهـــم لكنهم تركـــوا وراءهم نفايات 
كثيرة ومقابر أثرية لا حصر لها. وضاع 

الكثير من موجوداتها الأثرية المهمة.

ردود الفعل

يتوجب علـــى الحكومـــة العراقية 
والمهتمين بهذا الشأن في وزارة الثقافة 
والســـياحة والآثار أن يعيدوا بابل إلى 
قِدمها والخضوع لشـــروط اليونســـكو، 
بما يعني إزالة كل ”الجديد“ والمستحدَث 

فيها لتبقى في تاريخيتها المعروفة. 
وهذا أمر شـــاق نشـــك فـــي تنفيذه، 
كما حصل مع ”الأهوار“ التي أدرجتها 
التراث  لائحـــة  ضمـــن  اليونســـكو 
كمحميـــة  العالمـــي 
طبيعيـــة بتاريـــخ 17 
يوليـــو 2016 وهـــذه 
المســـطحات المائية 
التـــي تقـــع علـــى 
ثـــلاث محافظات 
جنوبيـــة لـــم 
تشـــهد إقبـــالا 
عليها،  عالميا 
تســـتطع  ولم 
مـــة  الحكو
تهيئ  أن  العراقية 
تطويرهـــا  مســـتلزمات 
بوصفهـــا جاذبة ســـياحية لها 

عمـــق تاريخي وأســـطوري، ولا نظن أن 
الحالة تســـتقيم بظرف سياسي وأمني 
وخدماتـــي غير مشـــجع علـــى أن تكون 
ومشـــروعا  ســـياحيا  مـــوردا  الأهـــوار 
جماليـــا وثقافيا، بالرغم مـــن طبيعتها 
وربمـــا  وحاضـــرا.  ماضيـــا  الخلاّقـــة 
ســـتزيلها اليونسكو من لائحتها بسبب 
الإهمـــال الحكومـــي وعـــدم الجدية في 
إنشـــاء تواصـــل حضاري بـــين الأجيال 

والموارد الإنسانية العالمية.

أمـــا ردود الفعل المحليـــة على قرار 
اليونســـكو فقـــد جاءت علـــى طريقتين. 
الأولى طبيعية ومتوقعة من قبل النخبة 
الثقافيـــة فـــي اســـتقبال هـــذه الموافقة 
اليونســـكوية؛ والثانية لاذعـــة جدا من 
قبل الجماهير الشعبية، وهذا ما لخصه 
الكثيـــر ممـــا ورد في مواقـــع التواصل 
الاجتماعي من سخرية وتهكمات عندما 
رأى أصحابهـــا، وهم فـــي ضنك العيش 
وعـــدم اســـتتباب الأمن، أن يتـــم إدراج 
المواطـــن العراقـــي على لائحـــة التراث 
العالمي كأقدم الصابرين المتحجرين على 
قيد الحياة! أو يتوجب وضع العراق كله 
تحت وصاية اليونســـكو فربما تتحسن 
بعض أحواله! بإشـــارة إلى أنه لا توجد 
أي أهميـــة تُذكـــر لهـــذه الموافقـــة على 
النفســـي واليومي  الصعيـــد الواقعي – 
المضطـــرب. وهـــو إحســـاس اجتماعي 
بالقهـــر يكاد يكون عامـــا أكثر من كونه 
إحساســـا فنيا وتاريخيا وجماليا بهذا 
الأثر المديني الكبيـــر الذي تجاوز عمره 

الأربعة آلاف سنة.
الســـاخرة  التعبيرات  هـــذه  ومثـــل 
لها مســـبّبات كثيرة علـــى مدار أكثر من 
عقد ونصف العقد، والســـبب سياســـي 

دائما. 
ومن السياسي انســـحب الأمر على 
الواقـــع الاجتماعـــي وبالتالي ســـيبدو 
أي إنجـــاز تاريخـــي مظهريـــا وثانويا 
قياســـا بالمعاناة اليومية التي يواجهها 
المجتمـــع. لذلـــك تبـــدو خفة الـــدم هنا 
كترجمة لهول الآلام التي يحملها ومن ثم 
فـــإن مثل هذه الإنجازات تبدو خالية من 
عمقها التاريخي الذي تراه اليونســـكو 

ولا يريد العامّة من الناس أن يراه.

بعد محاولات متكررة اســــــتمرت حوالي ثلاثين عامــــــا، نجح العراق أخيرا 
ــــــر عن العاصمة  ــــــري، الذي يبعد 100 كيلومت في تســــــجيل موقع بابل الأث
بغــــــداد، على قائمة التراث الإنســــــاني العالمي. حيث وافقــــــت لجنة التراث 
العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم (يونسكو) يوم الجمعة 
الخامس من يوليو الجــــــاري على إدراج موقع بابل الأثري التاريخي لبلاد 
مــــــا بين النهرين على لائحتها، لكن هــــــذا لا يخفي صعوبة هذه الخطوة في 

واقع عراقي مضطرب وصعب.

إعادة إدراج بابل على 

لائحة التراث العالمي من 

قبل اليونسكو تطرح 

سؤال نجاعة ذلك في ظل 

الظروف الصعبة

وارد بدر السالم
كاتب عراقي

بابل بوابة الأمل للعراقيين

ن و يو
تاريخي أن يبقى بكرا 
ون تدخـــلات حكومية 
ســـبة، بمـــا يعني أن 
لأثر التاريخي يتطلب 
ر فيه معطيات ثقافية 

ي

ية وتاريخية ونفسية 
ميـــة أي أثر مـــن هذا 
لأثر الشـــاخص الذي 
ضـــارة وواقـــع مدينة 
ي

لتاريخي مـــا يؤهلها 
رة الأجيـــال المتعاقبة، 
نسانية في أي مكان. 

لتمجيد   
نيا عن 

ير

ل هذه 
ــات في أن 

 عصـــور تالية،
ى أنهـــا مدينة العلم 

 والتشـــريع والحكمة 
وهي مدينة حمورابي 

ر و برون ر و ب ج
تعرضت لكـــن  المقيمون، 

إلى  تاريخها  عبـــر 
طويل إهمـــال 
شأن شأنها 

ري بر و ير
من موجوداتها الأثر الكثير

ردود الفعل

يتوجب علـــى الحكو
والمهتمين بهذا الشأن في
والســـياحة والآثار أن يعي
قِدمها والخضوع لشـــروط
”الجديد ”بما يعني إزالة كل
فيها لتبقى في تاريخيتها
وهذا أمر شـــاق نشـــك

”الأهوار“ كما حصل مع
لا ضمـــن  اليونســـكو 
العالمــ
طبيعيـــة
يوليـــو
المســـ
التـــي
ثـــلا
ج
تش
ع
و

العرا
مســـتلزمات
بوصفهـــا جاذبة س

الجائزة مثلت دعما كبيرا 

ومحفزا للمبدعين في مجال 

أدب الطفل وأضافت فرعا 

جديدا لها خاصا بالكتب 

الصامتة
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من مهمّات الفلسفة منذ نشأتها 
التمييز بين الاعتقاد الذي لا يقوم 

على أسس ثابتة، وبين الحقيقة التي 
تبقى نسبية تتلون من عصر إلى عصر 
ومن فيلسوف إلى آخر، ولا يقرّ حولها 
قرار. وقد غدت الفلسفة مادة لا تُدرَّس 

بغرض تنشئة فلاسفة، بل لتدريب 
المتعلمين على التأمل وإعمال النظر 
لفهم الظواهر وتشكيل رؤية خاصة 

للعالم وما وراءه، وإيناسهم بالاستدلال 
المنطقي استنادا إلى تجارب الفلاسفة، 

قدامى ومحدثين.
وعادة ما يتم تدريس الفلسفة وفق 

جملة من المناهج، سواء من منطلق 
تاريخي، أو عبر محطات موضِعية في 
علاقة بمصطلحات الخطاب الفلسفي 

وتياراته وأعلامه. والتمرين المدرسي 
في مادة الفلسفة، سواء في حصص 

الدوام المعتادة، أو عند الامتحان 
النهائي لنيل شهادة، هو مزيج من 

الشكلانية والتأمل الذاتي، وتقويمُه يتم 
على أساس قدرة الطالب على امتلاك 

جملة من القواعد، كالبناء وإصابة 
المعنى وحسن استعمال اللغة. أي أن 

المقالة التي يحررها هذا الطالب أو 
ذاك يوم الامتحان ليست فتحا يضاف 
إلى الفكر الفلسفي، بل هي إجابة عن 
معطى محدد يستحضر فيها الطالب 

ما اختزنه خلال السنة الدراسية، 
داخل الفصل وخارجه، إجابة مشفوعة 

بمقولات الفلاسفة والمفكرين وحتى 
الأدباء، يتجلى فيها إمساك الممتحن 

بموضوعه، وقدرته على صياغة أفكاره 
في بناء محكم وأسلوب سلس ولغة 

سليمة، مع موقف طريف أو جريء في 
نقد فكر أو مذهب أو ظاهرة.

والسؤال الذي أثير في تونس عقب 
حصول تلميذة على عشرين من عشرين 

في مادة الفلسفة، في إطار امتحان 
شهادة البكالوريا (الثانوية العامة) 

هو: هل يمكن أن نسند هذه الدرجة عن 
مقالة تحريرية حتى وإن استوفت تلك 

الشروط؟
بعضهم استند إلى تجربته 

المدرسية الخاصة عندما كانت الأعداد 
ر تقتيرًا، فأنكر تلك الدرجة، قائلا  تُقتَّ
إن سقراط نفسَه لو قُدّر له أن يُبعث 

ويُمتحَنَ لنال حتمًا دونَها. مثلما 
أنكرها كتّاب وشعراء مثل المنصف 

المزغني الذي أوضح أن الفلسفة ليست 
عِلمًا صحيحا، بل هي ”خاضعة لقانون 
النسبية“، ولا بدّ عندئذ أن يكون العدد 

الذي يسند إليها في مثل نسبيتها، 
حتى لا نخلق حسب رأيه ”دكتاتورا“ 
لا يقبل أن يجادله أحد، لأنه قد يركب 

رأسه ويدّعي الكمال. بينما أكّد آخرون، 
وأغلبهم من قطاع التعليم، على 
ارتهان المصححين إلى معايير 

مضبوطة سلفًا، يتراوح فيها 
العدد بين صفر وعشرين، 

ومن الحيف منطقيا وأخلاقيا أن نقيّم 
عملا إنشائيّا خارج إطاره، وإطارُه هنا 
موضوع مطروح على طلبة في مستوى 

معين وفي شريحة عمرية محددة، 
يخضع إلى عقد بين التلميذ والممتحِن، 

ولا سبيل عندئذ إلا احترام شروط 
العقد. ومن ثَمّ لا يمكن أن نقارب مقالة 

تلميذ كما نقارب مقالة لهايدغر، أو 
ميرلو بونتي، أو سارتر.

ثم تطور الجدل بعد نشر المقالة في 
الصحف السيارة والمواقع الاجتماعية، 

واطلاع المهتمين والفضوليين على 
النص الذي ألّفته التلميذة أميرة 

النموشي، فكتب المصحح تدوينة 
نشرها بأخطائها: ”كان لي شرف 
اصلاح هذا الفرض واستشعرت 

منذ أن إنطلقت في قراءته 
أنه فرض غير عادي، رغم 

مرور أكثر من عقدين 
في تجربة إصلاح 

البكالوريا لم أتصفح 
امتحانا بهذا 

الابداع وإنصافا 
لهذه التلميذة 

استأنست 
بزملائي، 
احسست 
أن العبء 

ثقيل، 
أدمعت 

عيوني، اقشعر جسدي، وطلبت من كل 
لجنة الآداب الانصات لهذا المقال الذي 
تجاوز تسعة عشرة صفحة، بعد مرور 
أكثر من خمسين دقيقة لقراءته اتفقت 

لجنة الاداب على إنصافها بعشرين، 
وهي ليست تقييما بقدر ما هي انصاف 

ولو وجد عدد اكثر كنا سنسنده لها“.
قد نتفهم تحمس هذا المربي 

لمادة غزيرة صيغت في أربع ساعات، 
وتناولت فيها صاحبتها الإشكالية 

المطروحة عن ”إنشاء الإنسانِ الرموزَ 
على قدر توسّع دائرة ما هو إنساني“، 

ولكننا لا نفهم تغاضيه ومن معه عن 
اللغة المستعملة، وتركيزهم على عدد 

الصفحات المنجزة في 
ظرف مخصوص، وكأن 

ر بالكمّ،  الفكر يقدَّ
فقد أحصينا 

نحو خمسين 
خطأ، وهذا 

يمكن 
تداركه 

بسهولة، 
لو 

أوجزت 
التلميذة 
مادتها، 

وخصصت وقتا للتصويب والمراجعة. 
ولكن الأخطر هو هذا الأسلوب الذي 

يأخذ من اللغات الأجنبية بنيتها 
الصرفية فلا نُدرك المعنى إلا إذا 

أعدناه إلى أصله، وهي سمة غالبة على 
الكتابات الفكرية العربية التي تتكئ 

على ترجمات رديئة. وهذا ما أشار إليه 
الأديب والمعجمي إبراهيم بن مراد، 
فقد أشاد كما نشيد بجهد التلميذة 

وتميزها، وبنصها ”الدالّ على دراية 
ظاهرة بالموضوع، وعلى منهجية 

محكمة في التعليل والاستدلال“، ولكنه 
عاب عليها هو أيضا أن ”العبارة 

لم تكن في مستوى جودة الفكرة بل 
شابها الكثير من الضعف“، وألح على 

اللغة بوصفها عنصرا أساسا، إذا 
اختلت اختل الفكر؛ وسار على رأيه 

الشاعر والأكاديمي وعضو بيت الحكمة 
المنصف الوهايبي.

ولكن ذلك لم يَرُق مَن رأوا في 
نقد المادة والدرجة المسنَدة إليها 
تحاملا، فقد كتب محمد محجوب 

أستاذ التأويلية وتاريخ الفلسفة ومدير 
أول بيت للفلسفة في الوطن العربي 

يقول ”أتفهم اختلاف الرأي والتعبير 
عليه (كذا) رغم أن الحجج التي قدمت 

ليست مقنعة وبخاصة ممن يتحدث 
عن الأخطاء اللغوية وهو يلحن كما 

يتنفس… ولكني لا أفهم التحامل الذي 
يلقاه مقال شابة لم تبلغ بعد العشرين 

من عمرها وتكتب بمثل ما كتبت به 
أميرة من السيطرة التأليفية على 

مادتها ومن المعرفة اللافتة والوجيهة 
بنصوص فلسفية مختلفة“.

ولعل أغرب ردّ ما صدر عن 
الأستاذ المصحح: ”أقول للمشككين 

والمتطاولين على المصححين أهل مكة 
أدرى بشعابها“، وأيده في ذلك الأستاذ 

محجوب بقوله: ”العدد ناتجُ تقدير، 
وأهل الصناعة أولى به ممن لم يكن من 
أهل الصناعة… وأن تقدير حظ العبارة 

واللغة في مقالة الفلسفة أمرٌ يخص 
أساتذة الفلسفة. فليلزم كل ذي صناعة 
صناعته“، وكأن من لا يمارس السياسة 

لا يحق له إبداء رأيه في مجرياتها، ومن 
ليس من أهل القانون لا يحق له التنديد 
بمن يخرق فصوله، كما لا يحق للشعراء 
والأدباء والنقاد الإدلاء بدلوهم في غير 

الشعر والرواية.
وفي رأينا المتواضع، ليس شرطا 

أن نكون من أهل مكة لنستكشف 
شِعابها. حسبنا أن نُعمل العقل في 

ما نلاحظ ونقرأ، ثم نبدي رأينا دون 
تحامل أو مجاملة، فذلك هو الكفيل 

بتحريك السواكن وترغيب الناس في 
الفلسفة.

ونحن، إذ نهنئ التلميذة النابهة، 
نقول ما قالت الفرنسية لورا ماي 

غافيريو: ”يمكن نيل درجة عشرين من 
عشرين في بكالوريا الفلسفة، ولكني 
لست واثقة من أن ذلك مدعاة للفخر. 

فقد يكون علامة على أن ليس بالإمكان 
أفضل مما كان، وأن الطالب بلغ أقصى 

حدوده، ولن يكون بمقدوره أن يأتي بما 
هو أحسن“.

هل الكمال ممكن في امتحان الفلسفة
انقســــــم المثقفون فــــــي تونس أمام نيل تلميذة في امتحــــــان البكالوريا أعلى 
درجــــــة في مادة الفلســــــفة، بعضهم رأى فيها وعدا بانتعاش الفلســــــفة في 
المستقبل القريب، بينما رأى آخرون أن مقالة تحريرية في الفلسفة والآداب 

لا يمكن أن تبلغ الكمال.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

تلميذة تنال عشرين من عشرين 

في امتحان الفلسفة تثير جدلا 

واسعا بين المثقفين والمفكرين 

والكتاب في تونس

المهرجانات تقدم {ولائم مسرحية} يغيب عنها المسرحيون
المخرج والباحث المسرحي التونسي أنور الشعافي: هل صار المسرح قربانا في مذبح قرطاج؟

 اللافــــت فــــي عروض مهرجــــان قرطاج 
الدولي هذا العام، وكذلك بقية المهرجانات 
الصيفية التي تحتضنها جميع المحافظات 
التونســــية على مختلــــف بلداتها، وحتى 
مناطقهــــا النائية، هو حضور ”المســــرح“، 

ولكن أي مسرح؟
المتابع ”البريء“ وغير العارف بخفايا 
الأمور وأســــباب هذا الاحتفاء الزائد على 
اللــــزوم بالفن الرابــــع، يظــــن أن في هذه 
الظاهرة، أســــوة حسنة، ينبغي أن تستمر 
في بلــــد يُغدق فيه الكثير مــــن المال العام 
على المســــرح والمســــرحيين رغــــم أزماته 
الاقتصاديــــة، لكن المعنيــــين بالاختصاص 
-وغالبيتهــــم مــــن غيــــر المدعويــــن لهــــذه 
”الوليمة المســــرحية المزعومــــة“- يعلمون 
علــــم اليقــــين أن ما وقعت برمجته باســــم 
عروضــــا  يكــــون  أن  يعــــدو  لا  المســــرح، 
أو  ممســــوخة من صنف ”الوان مان شو“ 
تعتمــــد التهريج  ”الســــتاند آب كوميدي“ 
والإضحاك الشعبوي الرخيص لأشخاص 

تنكــــروا في هيئة مســــرحيين مســــتغلين 
ظهورهــــم في قنوات تجاريــــة، يمثل الفن 

آخر اهتماماتها.

الوان مان شو

المخرج والباحث المســــرحي التونسي 
المعــــروف أنور الشــــعافي، يــــرى أن هذه 
الظاهــــرة الطفيليــــة تنتعش مــــن عوامل 
عديدة ربما هي موضوعيــــة في ظاهرها، 
لكنهــــا تؤخــــذ مثل كلمــــة حق يــــراد بها 
باطــــل. وشــــرح الشــــعافي منطلــــق الداء 
ومنبتــــه بقولــــه إن من أهم هــــذه العوامل 
أن أغلب المســــرحيين الحقيقيين، يتفادون 
تقــــديم عروضهم في المهرجانات الصيفية 
لاعتبارات فنية تتعلــــق بالظروف التقنية 
لفضــــاءات العــــروض التــــي تكــــون فــــي 
غالبيتها مرتجلة تغيب عنها المستلزمات 
فــــي  تتوفــــر  لا  وقــــد  اللازمــــة،  التقنيــــة 
بعضها الظروف الأمنية المناســــبة فأغلب 
المهرجانات فــــي المدن الداخليــــة تقام في 
ساحات مفتوحة، علاوة على أن المسرحي، 
وإن قبــــل بالعرض في هــــذه الظروف غير 
المهرجانــــات  مديــــري  فــــإن  الاحترافيــــة، 
يتفــــادون برمجة العمــــل الجاد، حتى وإن 
كان مدعّمــــا من وزارة الشــــؤون الثقافية، 
وذلك بدعوى عدم إقبال الجمهور الصيفي 

على هذا النوع المسرحي.
المخــــرج  -يضيــــف  المقابــــل  وفــــي 
التونسي- يســــعون إلى برمجة ما يسمى 
بعروض ”الوان مان شو“ وشرائها بأثمان 
مرتفعة لأنهــــا تحُظى بإقبال كبير، خاصة 
إذا كان أصحابهــــا قد اكتســــبوا شــــهرة 
بظهورهم في القنــــوات التجارية المروجة 
لثقافة ســــاذجة وسطحية فتصبح، عندئذ، 

نموذجا يُحتذى به.
ينحدر  ”ســــاعتها،  الشــــعافي  ويتابع 
الذوق الفني إلى أدناه ويتراجع المســــرح 
الجاد ويتحول إلــــى بضاعة غير مرغوب 

فيها“. 
ويضيف الباحث والأكاديمي التونسي 
الذي ارتبط اســــمه بأعمــــال مثيرة للجدل 

منــــذ ما يقارب الثلاثين عامــــا، ”يكفيك أن 
تظهر في مشــــهد صغير في قناة فرنسية 
ومشــــاركة في مسلســــل رمضانــــي حتى 
تصبح جديرا بتقديم ما يشبه العرض في 
أهم وأعرق مهرجان تونســــي وهو قرطاج 
وأرقــــى فضاء ثقافي وهــــو قصر العبدلية 
في ضاحية المرســــى“، مستشهدا بنموذج 
شــــاب كان قد اشــــتهر لدى البســــطاء في 
تونس عن طريق برنامــــج ألعاب في قناة 
تجارية. ويعقّــــب الشــــعافي بقوله ”وجد 
هذا الشاب طريقه سريعا إلى خشبة الفن 
النبيــــل.. والحقيقة أن هذا الشــــاب -الذي 
مثله كثيرون- لا هو بالممثل ولا هو بمذيع 
برامج ترفيهية، لم يشارك في حياته بعمل 
مســــرحي جاد.. وســــيتلقّى هذا الشخص 
أجره من مــــال المجموعــــة الوطنية مقابل 

سلعة مغشوشة وفن هابط“. 
وطالــــب الشــــعافي الذي فــــي جعبته 
محليــــا  المكرمــــة  الأعمــــال  مــــن  العديــــد 
وخارجيــــا، النقابــــة الوطنيــــة المســــتقلة 
لمحترفي مهــــن الفنون الدراميــــة (الهيكل 
النقابي الوحيد الموجود) بأن يتخذ موقفا 
واضحا وتحرّكا ناجعا لا أن يبقى صامتا 
إزاء مــــا يجــــري مــــن انتهاك فــــي حق فن

له عراقتــــه ورجالاته ومناضلــــوه في هذا 
البلد.

وحذر المســــرحي التونســــي المعروف 
بغيرتــــه الشــــديدة علــــى الفن المســــرحي 
بتونس مــــن جمعيات مشــــبوهة تقاطرت 
كالفطــــر بعــــد 2011 وتجــــرّأت علــــى الفن 
الرابع ”فركبت حصان طروادة المســــرحي 
في غياب الهيــــاكل والنقابات المُدافعة عن 

المهنة“. 
ويضيف صاحب المشــــروع التجريبي 
المتميــــز في المســــرح التونســــي ”إن كان 
لهذه الجمعيات من دور، فهو ينحصر في 
تحقيق مكاســــب مادية للقطاع، وهذا على 
أهميته، ليس هو المعركة الحقيقية في هذا 
دا في  الظرف لأن المســــرح فعلا أصبح مهدَّ

وجوده وماهيته“.

استباحة المسرح

ويُذكــــر أنــــه قــــد راجــــت فــــي تونس 
علــــى مــــدى الســــنوات الأخيــــرة، ظاهرة 
مــــا يعــــرف بـ”الوان مان شــــو“ وهو نمط 
تؤديه شــــخصية واحــــدة، ويمزج بطريقة 
هجينــــة بــــين التقليــــد وروايــــة النــــكات 
والغناء أحيانا، وســــط جمهور من طالبي 
التســــلية والضحك لأجل الضحك بطريقة 
اســــتهلاكية لا تتطلب أي جهــــد. وتنبغي 
الإشــــارة هنــــا إلى الفــــرق الشاســــع بين 
هــــذا النمط التجاري الــــذي لا هدف له إلا 

تســــلية أصحاب الذائقة المتواضعة وبين 
فــــن المونودرامــــا العريــــق (منذ المســــرح 
الإغريقــــي) والذي هــــو ببســــاطة، عبارة 
عــــن مســــرحية منتهيــــة الأركان ومكتملة 
الشــــروط، ولكن يؤديهــــا ممثل واحد على 

الخشبة.
ويتفق أنور الشعافي مع الرأي القائل 
بأن انتشــــار هذا النمط الذي ينسب نفسه 
إلى المســــرح دون بحــــث أو جهد تجريبي 
أو أدنى ســــعي لتطوير المضمون الدرامي 
قد لاقى استسهالا لدى من لم يكلف نفسه 
حتــــى الاطــــلاع علــــى تجــــارب ذات قيمة 
فنية عالية ســــبق لهــــا أن قدمت هذا الفن 

على خشــــبات المســــارح التونسية مثل ما 
ســــبق أن قدمه فنانون متميــــزون كمحمد 
ادريس ونورالدين عزيزة وناجية الورغي. 
وأســــباب هذا الاستســــهال عديدة تتمثل، 
بالإضافة إلى الكســــل الإبداعي الذي يولّد 
جرأة متعجرفة، فــــي التهافت نحو الربح 
المادي السريع الذي يجد بدوره صدى لدى 
منظمي المهرجانات. ويفرد أنور الشعافي 
فــــي ملــــف بحــــث حمّلــــه عنــــوان ”جناية 
المجتمع المدني على المســــرح التونســــي“، 
رأيا يبرز فيه كيفية تســــلل بعض الدخلاء 
على المهنة بعــــد 2011 تحت يافطة الحرية 
في التعبير، والتي كان فيها شعار المجتمع 

المدني مطيــــة لخدمة مصالح وأجندات، لا 
تكترث لحال المســــرح التونسي وسمعته 
في المحافل العالمية، بقدر ما تسعى لخدمة 

مساعي ومصالح من مولها.
وفــــي هــــذا الصدد يقــــول الشــــعافي 
ارسا ممن  ”اســــتُبيح المســــرح وأصبح ممَُ
رت المقاييس تحت شعارات  هب ودب، وغُيِّ
تبــــدو فــــي ظاهرها مدنيــــة وتــــروم بناء 
المجتمع الديمقراطــــي، لكن ظاهرها مدعّم 
ببرامج مرسومة من الخارج، تضخّ أموالا 
طائلة توفرها منظمات غير حكومية حتى 
أصبحــــت الغاية هــــي الانتمــــاء إلى هذه 

الجمعيات وليس إلى المسرح“.

المجتمع المدني جنى على المسرح التونسي

يمكن للفن أن تكون من بين رهاناته التسلية، لكن العكس غير ممكن، حيث 
لا يمكن للتســــــلية أن تتحول إلى فن. لكن ها هو المســــــرح التونســــــي الذي 
عرف بتميزه عربيا وعالميا يشــــــهد ظاهرة خطيرة تتمثل في طفرة التســــــلية 
وتحول أعمال تهريجية بحتة إلى مســــــرحيات وأناس لا علاقة لهم بالمسرح 
إلى مســــــرحيين، كل ذلك بدعم من عدو المســــــرح الأول التلفزيون التجاري 
الذي أنتج بدوره عروضا تجارية فضفافة لا محرك لها إلا الشهرة المفتعلة. 
”العرب“ التقت المســــــرحي التونســــــي أنور الشــــــعافي في حديث حول واقع 

المسرح التونسي اليوم.

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

المسرح استبيح ليمارس ممن 

هب ودب، وتغيرت المقاييس 

فـــي  تبـــدو  شـــعارات  تحـــت 

ظاهرها مدنية وديمقراطية

.
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حضـــور  كان   – (المغــرب)  أصيلــة   
الموســـيقى تميـــزا ملحوظا فـــي الدورة 
الحاديـــة والأربعـــين من موســـم أصيلة 
الثقافي بالمغرب، حيـــث كانت الجماهير 
الغفيرة على موعد مع موسيقيين مغاربة 
وأفارقـــة ضمـــن برنامـــج حافـــل اختتم 
الخميـــس، تناوبـــت فيها الســـهرات بين 
فضـــاءات خارجية وأخرى مُغلقة كمكتبة 
بندر بن سلطان مع قصر الثقافة بالمدينة 

الأطلسية.

وتم تدشين موســـم موسيقى أفريقيا 
الأول، فـــي حفل الافتتـــاح، الأحد، بمدرج 
مكتبة بندر بن سلطان بحضور الفنانات 
المصريات ليلى علـــوي والمخرجة إيناس 
الدغيدي وبوسي شلبي كضيفات شرف، 
عشـــقها  وقد أكدت ليلى علوي لـ”العرب“ 
لموســـم أصيلة والغنى الثقافـــي والفني 
الـــذي تزخر بـــه المدينـــة وانفتاحها على 
تجارب فنيـــة وثقافية جديـــدة والتطور 
العمرانـــي والفنـــي الـــذي عرفتـــه فـــي 
الســـنوات الأخيرة، مؤكـــدة أنها تحضر 

للمرة الثالثة إلى أصيلة.

أندلسيات وأفريقيات

شـــاركت في حفـــل الافتتـــاح، الأحد، 
أصوات مـــن أفريقيا منها ترانيم صوتية 
أكابيـــلا من أداء ”مجموعة ســـيمينتيرا“ 
مـــن الـــرأس الأخضـــر وفرقة ”كنـــاوة“ 
المغربيـــة، إضافـــة إلى المؤدي شـــالو من 

أنغولا الذي غنى من تراث بلاده.
وقال ماريو لوسي، موسيقي وشاعر 
من الـــرأس الأخضر، ”إن ما يربط المغرب 
وأفريقيـــا أكبـــر مـــن أن يحصـــر مركزا 

علـــى الجانب الموســـيقي، وبالخصوص 
’الكنـــاوة‘ هـــذا الفـــن المغربـــي الأصيـــل 
الحاضر أيضـــا بأصيلة، والـــذي يعتبر 
تعبيـــرا إيقاعيـــا عن تجربة الـــرق الذي 

عرفته القارة السمراء“.
وأضاف ”إننـــا في الـــرأس الأخضر 
لا نعـــرف أجدادنا، كون الســـكان عنصرا 
مختلطا نســـميه ’المولديـــن‘ بين العنصر 
البرتغالـــي الـــذي احتـــل هـــذا الأرخبيل 
والأفارقـــة العبيد المســـتقدمين من أنحاء 

أفريقيا، والإيقاع يؤثر فينا بعمق“.
كمـــا أكد ماريو لوســـي، الذي شـــغل 
منصـــب وزيـــر الثقافـــة فـــي بلـــده، أن 
المجموعة التي يرأســـها مكونة من ثلاث 
نســـاء وخمســـة رجال، وقد تشـــكلت في 
العـــام 1990 وكانـــت تعتبـــر مـــن أفضل 
الفرق الموســـيقية بالرأس الأخضر، وقد 
توقفت عن العزف فـــي العام 2003، و“ها 
هـــي أصيلة تجمعنا مـــرة أخرى لافتتاح 
هـــذا الموســـم الـــذي نريـــده أن يســـتمر 

طويلا“.
وستحتضن مدينة أصيلة منذ الدورة 
الحاليـــة مهرجانـــا ســـنويا تحت اســـم 
”موسم الموســـيقى الأفريقي“، يهدف إلى 
الاحتفـــال بالإبـــداع الموســـيقي العالمي، 
وبالفن الموســـيقي الأفريقي وبمكانته في 
القـــارة الأفريقيـــة، وقد كشـــف أمين عام 
مؤسسة منتدى أصيلة عن إحداث جائزة 
كبرى للموســـيقى الأفريقية، ستخصص 
لتتويج الأعمال المتميـــزة في هذا المجال 
خـــلال الـــدورات المقبلـــة لموســـم أصيلة 

الثقافي الدولي 2020.
ولفتـــح المجـــال أمـــام عـــدد كبير من 
الجمهور قرر المنظمـــون تقديم العروض 
فـــي  والمحليـــة  الأفريقيـــة  الموســـيقية 
ثلاثة مواقـــع بالمدينة، ومـــن هناك أحيا 
السنغالي دودوك كواتي حفلته الإيقاعية 
مستعملا آلات عتيقة استطاع من خلالها 
بالموســـيقى  الخاصـــة  الأدوات  إبـــراز 
التقليديـــة، كما حضر عثمـــان الخلوفي 
المغربـــي العازف على آلة الساكســـوفون 
ليجمع بامتياز فني بين الألحان المغربية 
الشـــعبية والجاز والريغي والبلوز، وقد 
أكـــد أن مـــا يقوم بـــه هو موســـيقى جاز 

شعبي.

الموســـيقية  الفـــرق  جانـــب  وإلـــى 
الأفريقية قدمـــت الفنانـــة المغربية نبيلة 
معـــن حفلة أخـــرى، حققـــت فيها نجاحا 
متميـــزا أمـــام الحضـــور الغفيـــر، حيث 
أدت أغنيتها الجديدة ”آه يا ســـلطاني“، 
احتفاء بقصـــة حب تعود للقـــرن الثالث 
عشـــر، إلى جانـــب أغان من ســـجل غني 
يجمع بين الموسيقى الأندلسية والملحون 
وموســـيقى الجـــاز، رافقها فيهـــا ثلاثة 
عازفـــين، كما غنـــت قصيدتي ”أحســـنت 
تجـــاوب  فاطمـــة“  و”لغـــزال  ليـــل“  يـــا 
معهمـــا الجمهـــور الحاضـــر بالتصفيق 

والزغاريد.
وفـــي نهايـــة الســـهرة قالـــت نبيلة 
بوجـــودي  ”ســـعيدة  لـ”العـــرب“  معـــن 
للمـــرة الثانية بموســـم أصيلـــة“، معبرة 
والقائمـــين  للجمهـــور  امتنانهـــا  عـــن 
علـــى هذا الحفـــل الموســـيقي، موكدة أن 
هي  أغنيتهـــا الجديدة ”آه يا ســـلطاني“ 
احتفـــاء بالحب فـــي أحلـــى تجلياته مع 

اســـتدعاء للتراث اللامادي الذي يزخر به 
المغرب فـــي المجال الموســـيقي القادم من 

الأندلس.

موسيقات عالمية

فـــي ذات الســـياق، تفاعـــل الجمهور 
مـــع الإيقاعات التي أبدعـــت فيها الفنانة 
الإســـبانية صوليا مورينتي نجلة المغني 
إنريكي مورينتـــي، والتي قدمت وصلات 
”غريناديـــن  مجموعـــة  رفقـــة  غنائيـــة 
نابوليون سولو“ أشاد بأدائها الحضور، 
وقـــد مـــزج الحفـــل الفنـــي بـــين الفانك 

وإيقاعات سيرج غينسبورغ.
وقالت صوليا مورينتي إنها ســـعيدة 
بتفاعـــل الجمهور مـــع أغانيهـــا وعزف 
الفرقة، واعتبرت أن ”هذا الحضور تعبير 
عن التنوع والتعدد الثقافي الذي تحظى 
به هذه مدينة أصيلـــة الجميلة“، متمنية 

أن تعود مرة أخرى إليها.

كما شـــهد قصر الثقافة بالمدينة حفلا 
نشـــطه الفنـــان المغربي فيصـــل عزيزي 
والذي أدى كوكتيـــلا من الأغاني ضمنها 
أغنيـــة ”هاك اماما“ من الســـجل التراثي 
اليهودي المغربي، واســـتطاع عزيزي أن 
يمزج بـــين الصوت المغربـــي والإيقاعات 
العالميـــة، كما أبدعـــت المغربية ســـكينة 
فحصي، إلى جانب مرافقين لها بالقيثارة 
في قاعة غصـــت بالمولعين بطريقة أدائها 
التي تمزج بين ألحان من التراث المغربي 
الغرناطـــي والملحـــون والعيطة وإيقاعت 

البلوز.
المتابعـــين  مـــن  عـــدد  واستحســـن 
أداء الكاتبـــة والملحنة والمغنية ســـكينة 
فحصي، خصوصا عندما صدحت بأغنية 
”خربوشـــة“ الضاربة في أعمـــاق التراث 

الموسيقي الشعبي المغربي.
كما عرفـــت قاعة المؤتمـــرات بمكتبة 
الأمير بندر بن سلطان إحياء حفلة كبيرة 
نشطتها فرقة محمد العربي التمسماني، 

والتي تعـــرف بـ”الحضرة الشفشـــاونية 
للمديح والســـماع“، وهي فرقة أغلبها من 
النساء أسستها أرحوم البقالي، وتهدف 
حسب مؤسســـتها للحفاظ على الموروث 
الثقافـــي والفني المغربـــي الأصيل الذي 
تحظى به مدينة شفشاون، شمال المغرب، 

وتسويقه كفن راق داخل وخارج البلد.
وكان قصـــر الثقافة الـــذي يقع داخل 
المدينـــة القديمة المحاذي للشـــاطئ، على 
موعـــد مـــع الرباعـــي الكورد الفرنســـي 
”أركســـترا شامبر فرانســـي“، هذه الفرقة 
التي شـــنّفت آذان الحاضرين بمعزوفات 
شـــهيرة لكبار المؤلفين كموزارت وهايدن 
وغيرهما، وتقاسم العازفون أحاسيسهم 
مـــع جمهـــور متميز لأكثر من ســـاعة من 
الزمن، واستطاعت هذه الفرقة المكونة من 
موريس أندريه وجيرار كوسي وغيرهما، 
أن تبرهن على تمكنهـــا من أدواتها التي 
أهلتها لتقديم عروض بالولايات المتحدة 

بشكل منتظم.

أصيلة تحتفي بالموسيقى الأفريقية والمغربية

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

نبيلة معن تعيد إحياء التراث اللامادي الذي يزخر به المغرب

  تونــس – انطلـــق مســـاء الخميـــس 
(الضاحية  الدولـــي  بوقرنـــين  مهرجـــان 
الجنوبيـــة للعاصمة تونـــس) في دورته 
الأربعـــين، والتـــي تتواصـــل إلـــى غاية 

15 أغســـطس القـــادم، ومنه تولـــد دورة 
أولـــى للفنون التشـــكيلية لتكون انطلاقة 
بالضاحية  التشكيلية  للتظاهرات  جديدة 
الجنوبيـــة للعاصمـــة تونـــس، والتي لا 
تتوفـــر فيهـــا أروقـــة خاصة بمثـــل هذه 

الفنون، إلاّ لماما.
للفنـــون  ”بوقرنـــين  ويســـتضيف 
التشـــكيلية“ في دورتـــه الأولى 50 ضيفا 

من تونـــس ومن خارجهـــا، وهي المغرب 
والجزائر ومصـــر وليبيا والعـــراق، في 
لقـــاء حميمـــي بـــين المحترفـــين والهواة 

والشباب والأطفال لتبادل الخبرات.
وتمـــت في هـــذا الخصـــوص برمجة 
مسابقة مالية لأحســـن ثلاثة أعمال فنية 
عن طريـــق لجنـــة مختصة تجمـــع كبار 
الفنانين التشـــكيليين، إلـــى جانب تركيز 
ســـوق فن للفنون التشكيلية مباشرة بين 
الفنـــان والمواطن، بالإضافـــة إلى تلوين 
جداريات بعض أنهج مدينة حمام الأنف 
الحاضنـــة للمهرجـــان وحجـــارة بحرها 
بنوعيـــة جديدة من الرســـومات، وللطفل 
نصيب من هذه التظاهرة حيث خصصت 
هيئـــة المهرجـــان يوما تشـــكيليا خاصا 

بالطفل مع سهرة ثقافية.
كمـــا ســـيكون للـــدورة الأربعـــين من 
مهرجـــان بوقرنـــين انفتاح أيضـــا على 
الثقافـــة البيئيـــة مـــن خـــلال الحمـــلات 
وخارجه  المســـرح  داخـــل  التحسيســـية 
بالشـــراكة مـــع جمعيات مدنيـــة ووزارة 

الفلاحة التونسية.
وانطلـــق المهرجان مســـاء الخميس 
بكرنفـــال بوقرنـــين الذي جاب شـــوارع 
حمام الأنـــف، ليكون الافتتاح الرســـمي 
مساء الجمعة، من خلال عرض موسيقي 
النياطـــي،  عايـــدة  التونســـية  للفنانـــة 
يليـــه عرض ”الزيارة“ الصوفي لســـامي 
التونســـي  للنجـــم  فعـــرض  اللجمـــي، 
والعربي لطفي بوشناق وآخر أوبرالي-
مُتونس لحسّـــان الدوس وأيضا عروض 
غنائيـــة لكل مـــن منال عمارة وشـــيرين 
اللجمي وشـــريف علوي وأيمن لســـيق، 
علاوة علـــى عـــروض الراب التونســـي 
و“أرماستا  و“ســـنفرة“  لكل من ”سمارا“ 

وكافـــون“ فـــي عـــرض مشـــترك بينهما، 
ليختتم المهرجان بعرض غنائي موسيقي 
لرحـــاب الصغير في الخامس عشـــر من 

أغسطس القادم.

كما تحضـــر عروض ”الســـتاند آب“ 
بقوة في بوقرنين في نســـخته الأربعين، 
وذلك لكل مـــن الثنائي فيصل الحضيري 
الحمـــراوي  وبســـام  التومـــي،  ورانيـــة 
وكريم الغربي، وأيضـــا عرض ”وان مان 
شـــو“ (مســـرح الممثـــل الواحـــد) للطفي 
العبدلـــي وآخر لنضال الســـعدي وثالث 
لوجيهة الجندوبي وغيرها من العروض 

التونسية الخالصة.
والملاحظ في برمجة مهرجان بوقرنين 
الدولـــي في دورتـــه الأربعـــين أن جميع 
عروضه جاءت تونســـية مئة بالمئة، وهو 
الدولي، وعن ذلك قال مدير المهرجان عمر 
بوجمعة ”الميزانية المحـــدودة للمهرجان 
حالـــت دون إمكانيـــة اســـتضافة نجوم 
أجانب على خشـــبة مهرجان بوقرنين في 
نســـخته الأربعين“، مؤكدا أنه كان اتصل 
بالفنان المصري هاني شاكر لكنه اشترط 
مبلغ 25 ألـــف دولار، ”وهـــو مبلغ مرتفع 
جـــدا، خاصة فـــي مقابل انهيـــار العملة 

التونسية“.

مهرجان بوقرنين الدولي 

دون عروض موسيقية دولية في دورته الأربعين!

المدينة الموريسكية تنفتح على موسيقات العالم والفن الأفريقي التقليدي
يتواصل حتى التاسع عشر من يوليو الجاري بمدينة أصيلة المغربية موسم 
أصيلة الثقافي الدولي الـ41، والذي تم افتتاحه في الـ16 من يونيو الماضي، 
ــــــى جداريات أزقة مدينة  حيث جرت العادة أن تنطلق فعالياته بالرســــــم عل
أصيلة العتيقة التي يشــــــارك فيها فنانون من المغرب وخارجه، لكن الجديد 
هذا العام تمثل في إنشــــــاء موســــــم موســــــيقى أفريقيا الأول، الذي كان له 

صدى كبير بالشارع الثقافي للمدينة الموريسكية.

لطفي بوشناق سيغني من سجله التونسي والعربي في بوقرنين

 بغــداد – ســــلّم الفنــــان العراقي حاتم 
العراقــــي أغنيــــات ”الميني ألبــــوم 2019“ 
الجديــــد الــــذي ســــيطرحه متعاونــــا في 
الإنتــــاج مــــع شــــركة روتانــــا للصوتيات 
والمرئيــــات، وذلك اســــتعدادا لطرحه أمام 
الجمهــــور من خلال المكتبات الموســــيقية 
العراقيــــة  والإذاعــــات  واليوتيــــوب 
مؤكدا  المختلفــــة،  والعربية  والخليجيــــة 
أنه سيكون في الأسواق قريبا جدا، وذلك 

بعد الانتهاء مــــن كافة التجهيزات 
اللازمة لعــــرض الأغنيات أمام 

الجمهور.
العراقي  حــــاتم  وكشــــف 
 “2019 ألبــــوم  ”المينــــي  أن 
ســــيتضمن خمــــس أغنيــــات 
جديــــدة بالإضافة إلــــى موال 

واحــــد، وتحتــــوي على 
مفاجــــآت متعــــددة 

وأفــــكار غنائية 
جديــــدة تقدم لأول 

مــــرة، مؤكــــدا 
أنــــه متحمــــس 

لســــماع  جدا 
وملامسة آراء 

ر  لجمهــــو ا
حولها، والتي 
انتهــــى مــــن 

تســــجيلها مؤخــــرا ما 
بين أســــتوديوهات بغداد 
ودبــــي، متعاونــــا مع أهم 
تنفيــــذ  فــــي  الموســــيقيين 
موسيقى الأعمال الخمسة 
الجديــــدة والمــــوال. وإلــــى 
جانــــب ذلــــك، كــــرّم أخيرا 
حــــاتم العراقــــي بمهرجان 

الهلال الذهبي الدولــــي في دورته الأولى 
ببغــــداد، وحصــــل علــــى جائــــزة أفضل 
(عنــــوان) لمسلســــل عن شــــارة  ”تايتــــل“ 
الــــذي قدمه  مسلســــل ”العرضحالجــــي“ 
في شــــهر رمضان الماضي عبــــر قناة ”أم.
العراقي، شــــاكرا كل القائمين  بي.ســــي“ 
على الجائزة من اللجنة الفنية والمنظمين 
والإعلاميــــين والصحافيين وجميع من له 
صلة بهذا المهرجان الذي يفتخر بحدوثه 

وإقامته في وطنه العراق.
ويلقــــب حاتم العراقــــي بـ»عندليب 
العــــراق» وملك المواويــــل، وهو الذي 
اشــــتهر بغنائــــه للشــــجن والمواويل 
الحزينــــة، كما أطلق مجموعة كبيرة 
من الألبومات، وشــــارك فــــي العديد 
مــــن المهرجانــــات فــــي العديد 
العربيــــة  الــــدول  مــــن 
والأجنبيــــة، وقــــد 
تعاون مع الكثير 
الفنانين  مــــن 
منهم مواطنه 
الفنــــان كاظــــم 
الذي  الساهر 
مــــن  غنــــى 
أغنية  ألحانــــة 
«هــــلا عينــــي» 
مهند  والفنــــان 
وليد  والفنان  محسن 
الشــــامي، وأيضا قام 
بتلحين الأغاني للكثير 
منهــــم  الفنانــــين  مــــن 
حسون  شذى  الفنانة 
الرباعي  صابر  والفنان 
الســــعيد  فايز  والفنــــان 

والفنانة رحمة رياض.

{ميني ألبوم ٢٠١٩} 

جديد حاتم العراقي هذا الصيف

”بوقرنين للفنون التشــــــكيلية“ و“بوقرنين للثقافة البيئية“ هو جديد الدورة الـ40 
لمهرجان بوقرنين الدولي الذي انطلق مســــــاء الخميس، بالضاحية الجنوبية 
للعاصمة تونس، مقترحا على جمهوره 26 سهرة فنية بين عروض مسرحية 
وأخرى موســــــيقية لعدد من نجوم الفن في تونس على غرار لطفي بوشناق 
وحسّان الدوس وفناني الراب في غياب تام للفنانين العرب والأجانب، وهو 

المهرجان الدولي.

صابر بن عامر
صحافي تونسي

أعشق موسم أصيلة 

والغنى الثقافي والفني 

الذي تزخر به المدينة

ليلى علوي

{بوقرنين للفنون 

التشكيلية} هو جديد الدورة 

الـ40 لبوقرنين الدولي، 

والذي سيستضيف فنانين 

من تونس ومن خارجها

هاء مــــن كافة التجهيزات
عــــرض الأغنيات أمام 

العراقي  حــــاتم  ـف 
“2019 ألبــــوم  ــي 
ن خمــــس أغنيــــات 
بالإضافة إلــــى موال 

وتحتــــوي على
 متعــــددة 
غنائية

قدم لأول 
كــــدا 

مــــس 
ماع 
آراء 
ر

التي 
ــــن 

ها مؤخــــرا ما
وديوهات بغداد

تعاونــــا مع أهم 
تنفيــــذ فــــي يين 

الأعمال الخمسة 
 والمــــوال. وإلــــى
لــــك، كــــرّم أخيرا
بمهرجان عراقــــي

وطنه العراق. وإقامته في
ويلقــــب حاتم العراقــــي
العــــراق» وملك المواويــــل
اشــــتهر بغنائــــه للشــــج
الحزينــــة، كما أطلق مج
من الألبومات، وشــــارك
مــــن المهرجانــــات
الــــدو مــــن 
والأجن
تعاو
مــ
م
الفن
الس

ألح
«ه
والف
و محسن 
الشــــامي،
بتلحين الأ
الفنان مــــن 
ش الفنانة 
صا والفنان 
فاي والفنــــان 
رحم والفنانة



  إيمريفيــل (كاليفورنيا)  - استنشق 
المؤسس الشريك والمدير التنفيذي لشركة 
”ميمفيــــس ميتس“ المنتجة للحوم البديلة، 
أومــــا فاليتي، رائحة الدجــــاج المقلي على 
شــــوكته قبل أن يتذوقه. كان يمضغ ببطء 
ليركــــز على المذاق، ثم قــــال ”طعم دجاجنا 
مثــــل الدجــــاج العادي… عليــــك أن تتذوقه 

حتى تصدقني“.
لــــم يكــــن فاليتــــي يتذوق لحــــم دجاج 
عادي، إذ لم يســــتخرج مــــن دجاج حي بل 
أنتج في المختبر عبر اســــتخراج الخلايا 
من الدجــــاج وتشــــبيعها بالمغذيات حتى 

نمت إلى لحم.
تعد شــــركة ”ميمفيس ميتــــس“، التي 
يقــــع مقرها فــــي إيمريفيــــل بكاليفورنيا، 
واحــــدة مــــن الشــــركات الناشــــئة التــــي 
انتشرت في جميع أنحاء العالم وتختص 
فــــي مجــــال تصنيــــع اللحــــوم المتحصل 
عليها مــــن الخلايــــا أو المســــتنبتة. تريد 
هذه الشــــركات تقديم بديل لشــــركات بيع 
اللحوم التقليدية، التي يقولون إنها تضر 
بالبيئة وتتسبب في أضرار غير ضرورية 
للحيوانــــات. لكن، تبقى أعمال الشــــركات 
الناشــــئة بعيدة عن الممارســــات السائدة 
وتواجــــه رفــــض الشــــركات القائمة على 

استغلال الثروة الحيوانية.

قال فاليتــــي، الذي كان طبيبا مختصا 
فــــي أمــــراض القلب قبــــل أن يشــــارك في 
ســــنة 2015  تأســــيس ”ميمفيــــس ميتس“ 
عندما شــــهد قــــوة الخلايــــا الجذعية في 
علاج الأمراض، إن البشر سيستمرون في 
اختيار تناول اللحوم لأجيال عديدة قادمة 

دون إضرار الكوكب.
وقد جذبت الشركة، التي أنتجت لحوم 
البقــــر والبــــط مــــن الخلايا، اســــتثمارات 

من عمالقة الأغذية مثل ”شــــركة تايســــون 
للأطعمة“. كما اســــتقطبت مؤسس شركة 
مايكروســــوفت بيــــل غيتــــس، ومؤســــس 
ريتشــــارد  غــــروب  فيرجــــين  مجموعــــة 

برانسون.
”أي.تي.كيرنــــي  مؤسســــة  أصــــدرت 
تقريرا ســــلط الضوء على  للاستشــــارات“ 
هــــذه الصناعات في شــــهر يونيــــو. ويقدر 
التقريــــر أنّ 35 بالمئة مــــن مجموع اللحوم 
سيتم اســــتزراعها بحلول ســــنة 2040، في 
حين أن البدائل النباتية ســــتمثل 25 بالمئة 
مــــن اللحوم المســــتهلكة في جميــــع أنحاء 

العالم.
يقــــول التقريــــر ”ينظــــر الكثيــــر إلى 
الصناعــــة الحيوانيــــة باعتبارها شــــرا لا 
لزوم له، وخاصة مــــع توفر بدائل اللحوم 
المســــتزرعة.  واللحوم  الجديــــدة  النباتية 
بمــــرور الوقت، ســــتحظى بدائــــل اللحوم 

بنصيب كبير في السوق“.
اللحــــوم  تتغلــــب  أن   يجــــب  لكــــن، 
المســــتنبتة على التحديات الكبيرة بما في 
ذلك خفض تكلفة الإنتاج الباهظة، وإظهار 

أنها آمنة للمستهلكين، وجعلها مغرية.
وقــــال ريــــكاردو ســــان مارتــــن، وهو 
مديــــر الأبحاث في برنامج اللحوم البديلة 
بجامعــــة كاليفورنيا في بركلــــي، ”مازلنا 
بعيدين عن التجــــارة لأن هناك العديد من 
العقبــــات التــــي يتعين علينــــا معالجتها. 
ولا نعــــرف حتى ما إذا كان المســــتهلكون 

سيشترون منتجاتنا“.
مــــع تزايد الطلب العالمي على اللحوم، 
يقــــول المؤيــــدون إن البروتين المســــتخرج 
مــــن الخلايا يعــــد أكثر اســــتدامة من ذلك 
المســــتخرج من اللحــــوم التقليدية لأنه لا 
يحتاج إلــــى الأرض والميــــاه والمحاصيل 
اللازمة لتربية الماشــــية. كما تعتبر مزارع 
الحيوانــــات مصــــدرا رئيســــيا لانبعاثات 

الغازات الدفيئة.
قال برايان ســــبيرز، الذي أسس شركة 
”نيــــو إيــــدج ميتس“ الناشــــئة في ســــان 
فرانسيســــكو والمنافسة لشركة ”ميمفيس 
ميتس“، إن العديد من المستهلكين يرغبون 
في تنــــاول اللحــــوم التــــي لا تتطلب قتل 

الحيوانات.

وتابع ســــبيرز ”يريد الناس استهلاك 
اللحوم دون ذبح الحيوانات. لذلك، نصنع 
لهم اللحوم. ونعلم أن هناك سوقا ضخمة 

من المستهلكين في انتظارنا“.
تصنــــع فينلاس فــــودز، وهي شــــركة 
ناشــــئة أخــــرى فــــي إيمريفيل، الأســــماك 
وغلال البحر المســــتزرعة. فهي تنتج سمك 
السلمون وســــمك الكارب وسمك القاروس 
من الخلايا. وتعمل علــــى تطبيق العملية 
على ســــمكة التونة زرقــــاء الزعانف، وهي 
مــــن الأنواع التي تتعــــرض للصيد المفرط 
وتحتوي على مستويات عالية من الزئبق. 
وقــــد دعت الشــــركة الضيوف إلــــى تذوق 

كعكات السمك التي طبخت بمنتجاتها.
وقــــال مدير الشــــركة التنفيذي، مايكل 
سيلدن، ”يعتبر المحيط نظاما بيئيا هشا، 
ونحن نقــــوده إلى حافة الانهيار. عبر نقل 
الاستهلاك البشري للمأكولات البحرية من 
المحيط إلــــى البر بهــــذه الطريقة الأنظف، 

يمكننــــا أن نحقق بيئة أفضــــل للجميع“. 
اقتربت الصناعة الناشــــئة من السوق في 
شــــهر مارس عندما أعلنت وزارة الزراعة 
الأميركية وإدارة الغذاء والدواء عن خطط 
للإشــــراف على إنتاج اللحوم من الخلايا. 
وقال جايدن هانسون، الذي يشغل منصب 
مدير السياســــات العامة في مركز سلامة 
الغــــذاء غيــــر الربحي، إن المركز ســــيعمل 
على التأكــــد من أن الــــوكالات توفر رقابة 
صارمة تحمي النــــاس من مخاطر التلوث 

الجرثومي والتهديدات الصحية الأخرى.
وشــــدد على أهمية المراقبــــة، مضيفا 
”هل ســــتحل هذه الصناعة حقا المشكلات 
البيئية ومشكلة الإضرار بالحيوان؟ يجب 
أن يكــــون هذا جــــزءا من المراجعــــة“. كما 
أشــــار إلى أن شــــركات اللحوم المستنبتة 
تستخدم خلايا معدلة وراثيا، مما يضعها 
والمنظمــــين  المســــتهلكين  مواجهــــة  فــــي 

الحكوميين.

وتواجه هذه الشــــركات كذلك مقاومة 
من منتجي الثروة الحيوانية في الولايات 
المتحــــدة. ويضغــــط هؤلاء علــــى الجهات 
”اللحــــوم“  تســــمية  لتقييــــد  المســــؤولة 
علــــى المنتجــــات الغذائيــــة المســــتمدة من 
يثيــــرون  كمــــا  المذبوحــــة.  الحيوانــــات 
تساؤلات حول ســــلامة اللحوم المستزرعة 

وتكلفتها وتأثيرها البيئي.
وقــــال إريــــك ميتينثــــال، وهــــو نائب 
مدير شؤون الاســــتدامة في معهد أميركا 
للحوم، إن هناك عددا من النقاط الغامضة 
في تصنيع هــــذه المنتجــــات القائمة على 
الخلايــــا. كما ذكّر بأن الشــــركات لا تعرف 
حتما ما إذا كان المســــتهلكون ســــيقبلون 
على منتجاتها، وما إذا كانوا قادرين على 

تحمل تكلفتها.
عبّــــر فاليتي عن رغبته في المســــاعدة 
في تثقيف الناس حول فوائد اللحوم التي 
تصنــــع من الخلايــــا وفتح منشــــأة تظهر 

لهم كيفية التصنيع. وتركز الشــــركة على 
خفــــض تكلفة اللحوم المســــتزرعة وإنتاج 
كميــــات أكبــــر. وقــــال فاليتي إن شــــركته 
نجحــــت فــــي تخفيض ثمن صحــــن دجاج 
كانــــت تكلفــــة إنتاجه تصل إلى عشــــرات 
الآلاف من الدولارات. حيث يمكن تصنيعه 

الآن بأقل من 100 دولار.
تأمــــل شــــركة ”ميمفيــــس ميتس“ في 
بيــــع اللحوم التي تصنــــع من الخلايا في 
غضون العامــــين المقبلين، في المطاعم أولا 
ثــــم المتاجر. ويمكــــن أن تحقــــق ذلك بعد 
الخضوع لمراقبة وزارة الزراعة الأميركية 

وإدارة الغذاء والدواء وموافقتهما.
قــــال فاليتي ”نحن نحافــــظ على خيار 
تنــــاول اللحوم بــــدلا من أمر المســــتهلكين 
المدمــــرة للبيئة  الممارســــات  بالتوقف عن 
والمضــــرة بالحيوانات. نحن نســــمح لهم 
بالاســــتمرار فــــي تنــــاول اللحــــوم التــــي 

يحبونها“.

35
بالمائة من اللحوم ستستزرع 

بحلول سنة 2040، بينما ستمثل 

البدائل النباتية 25 بالمائة 

صحة
الخميس 2019/07/11

17السنة 42 العدد 11404

الوجبة القادمة تأتيك من المختبر وليس من المطبخ

الطبيب {المتعاطف} يقلل من خطر وفاة مرضى السكري

شركات ناشئة تصنع لحوما بديلة عن لحوم الحيوانات

 لندن - تشــــير دراســــة إلــــى أن وجود 
طبيــــب متعاطف وودود يمكن أن يقلل إلى 
النصف خطر وفاة مرضى السكري لفترة 

تمتد إلى عشر سنوات.
أفاد تقرير نشــــرته صحيفــــة الدايلي 
ميــــل البريطانية بأن باحثــــين في جامعة 
كامبريــــدج توصلوا إلى أن المرضى الذين 
يشــــعرون أن طبيبهم المباشر متعاطف قد 
يكونــــون أكثر ميلا إلــــى العمل بنصائحه 

والالتزام بالأدوية التي يصفها لهم.
وأضافــــوا أن التعاطــــف يــــؤدي إلى 
نشــــوء علاقة ثقة وبالتالي يمكن للمرضى 
التحــــدث بصراحة عن أي مشــــكلة تحتاج 

إلى معالجة.
قالت مؤلفة الدراسة، الدكتورة هجيرة 
دامبا ميلر، ”تشــــير نتائجنــــا إلى أن هذا 
الطابع الإنســــاني للرعايــــة الطبية، خلال 
المراحل المبكرة لمرض الســــكري، قد تكون 
ذات أهمية في انعكاســــاتها على الصحة 

على المدى البعيد“.
كبيــــر  المحتمــــل  ”التأثيــــر  وأردفــــت 
ويمكن مقارنته بوصفة الأدوية ولكن دون 
المشكلات المرتبطة بالأعراض الجانبية أو 

عدم الالتزام“.
ولفت التقرير إلى أن مرض الســــكري 
من النــــوع الثاني يصيــــب حوالي أربعة 

ملايين شخص في المملكة المتحدة.
وكانــــت منظمــــة الصحــــة العالمية قد 
أعلنــــت أن عــــدد الأشــــخاص المصابــــين 
بالسكري قد ارتفع من 108 ملايين شخص 
في عام 1980 إلى 422 مليون شــــخص في 
عــــام 2014. وتتوقع المنظمــــة العالمية بأن 
داء الســــكري سيصبح سابع عامل مسبب 

للوفاة في عام 2030.
وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن الســــكري 
يزيد بشـــكل كبيـــر من خطر وفـــاة المريض 
بســـبب مرض القلـــب أو الســـكتة الدماغية 
بسبب ارتفاع مســـتويات السكر في الدم في 
الشـــرايين، ويحدث حوالـــي نصف مجموع 

حـــالات الوفاة الناجمة عن ارتفاع مســـتوى 
الغلوكـــوز فـــي الدم قبـــل بلوغ 70 ســـنة من 
العمر. ومع ذلك، يمكن تجنب هذه المضاعفات 

من خلال التحكم السليم في المرض.
خلال الدراسة، قام الباحثون بتحليل 
النتائج الصحية لـ628 فردا يتلقون العلاج 

لدى 49 طبيبا في المملكة المتحدة.
أكمــــل المرضى اســــتبيانا قيّم تعاطف 
الطبيــــب وكذلــــك ”تجاربهــــم“ مــــع مرض 

السكري، بعد سنة من تشخيص المرض.
تم تقسيم النتائج إلى ثلاث مجموعات 
قامت بتقييم مــــدى تأثير تعاطف الطبيب 
المباشر والممرضة على تطور حالة المريض 
المصاب بأمراض القلب والأوعية الدموية 
ومتابعة فرضية تسبب المرض في وفاته، 

طوال 10 سنوات.
توصلت الدراسة إلى أن واحدا من كل 
خمسة مرضى، أي بما نسبته 19 بالمئة من 
مجمــــوع المرضى، واجه اضطرابا مرتبطا 
بأمراض القلب والأوعية الدموية. وتوفي 
عــــدد مماثل تقــــدر نســــبتنه بـــــ 21 بالمئة 
لأسباب مثل السرطان أو النوبات القلبية.

وتبين أن أولئك الذين واجهوا تعاطفا 
أفضــــل هــــم أقل عرضــــة لخطــــر الإصابة 
الدمويــــة،  والأوعيــــة  القلــــب  بأمــــراض 
ومــــع ذلك، لــــم يظهر ذلك جليــــا من خلال 

الإحصائيات.

كما تعــــرض أولئك الذيــــن أبلغوا عن 
وجــــود طبيــــب متعاطــــف إلى خطــــر أقل 
بنسبة تتراوح بين 40 و50 بالمئة على مدى 
العقــــد المقبل من حياتهــــم، مقارنة بأولئك 
الذين كان لديهم طبيب أقل ودا وتعاطفا.

وقــــال الفريــــق إن هنــــاك العديــــد من 
التفســــيرات المحتملة للنتائج التي نشرت 

في مجلــــة ”ذو جورنال أنالز أوف فاميلي 
مديســــين“. فقــــد يكــــون الأطبــــاء الذيــــن 
يتعاطفــــون مــــع مرضاهــــم أكثــــر نجاعة 
في حــــث مرضاهم على تنــــاول الدواء أو 

الالتزام بممارسة الرياضة بنجاح.
كما أفادت دراســــات سابقة أيضا بأن 
الطبيــــب الودود يمنــــح المرضى المزيد من 

الإصرار والتحفيز لإدارة مرضهم.
وقد يعكس تعاطف الأطباء أيضا قدرة 
الطبيب على الاســــتماع وثقة المريض في 
الكشــــف عن الخطأ الحقيقي. وهذا يمكن 

أن يؤدي إلى معاملتهم بشكل صحيح.
أظهــــرت نتائج الأبحاث الســــابقة أن 
المرضــــى الذيــــن يعانــــون مــــن انخفاض 
مستوى القلق أو لديهم قدر من التوقعات 
المتفائلــــة هــــم أكثر عرضة للعيــــش لفترة 

أطول.
وأشــــارت الصحيفــــة البريطانية إلى 
أنه يتم تدريب الممرضــــات والطبيب على 
أهميــــة التعاطــــف مع مرضاهــــم وهو ما 
يعزز قواعد ممارســــة المهنة. وأفادت بأن 
تحســــين إدارة مرض السكري يعد إحدى 
أولويــــات الصحــــة العامــــة نظــــرا لتزايد 

انتشار المرض.
تشــــير التقديــــرات إلــــى أن الأمراض 
المزمنــــة تكلف المملكة المتحــــدة أكثر من 9 
مليــــارات جنيــــه إســــترليني (11.2 مليار 
دولار) ســــنويا – 10 بالمئــــة مــــن ميزانيــــة 

الخدمة الصحية الوطنية في إنكلترا.
يــــوكاي“  ”هــــارت  لمؤسســــة  ووفقــــا 
الخيريــــة، فــــإن البالغين المصابــــين بداء 
الســــكري يكونون أكثــــر عرضة للوفاة من 
أمــــراض القلــــب مرتــــين إلى أربــــع مرات 

مقارنة بالذين لا يعانون من هذه الحالة.
وتظهــــر الإحصائيات الأخيرة أن ما لا 
يقل عــــن 68 بالمئة من الذين تزيد أعمارهم 
عــــن 65 ســــنة يموتــــون من جــــراء بعض 
أشــــكال أمراض القلب. ويمــــوت 16 بالمئة 

من السكتة الدماغية.

ــــــاس الذين يريدون  ــــــد أعداد الن يراهــــــن مصنعو لحــــــوم المختبر على تزاي
ــــــح الحيوانات، مع الترويج لســــــلامة منتاجاتهم  اســــــتهلاك اللحوم دون ذب
ــــــة بالبروتينات على الصحة والبيئة. لكنهم يواجهون في الآن نفســــــه  الغني
حملة شرســــــة من منتجي الثروة الحيوانية الذين يضغطون لتقييد تســــــمية 

”اللحوم“ على المنتجات الغذائية المستمدة من الحيوانات المذبوحة.

مصنعو لحوم المختبر يؤكدون أن مذاقها لا يختلف عن مذاق اللحوم التقليدية

الألمانيــــة أن    أوردت مجلــــة ”إلتيــــرن“ 
التهاب المثانة يهاجــــم المرأة أثناء الحمل 
بصفــــة خاصة، وذلــــك بســــبب التغيرات 
الهرمونيــــة الطارئــــة على الجســــم، حيث 
لا تجــــد البكتيريــــا صعوبــــة فــــي التوغل 

والتكاثر.

 حــــذر الأطبــــاء بمستشــــفى مورفيلــــدز 
للعيــــون في دبــــي من المخاطــــر الصحية، 
التي قد تنجــــم عن جلــــوس الأطفال أمام 
الشاشات لفترات طويلة، مثل قِصر النظر 
وزيــــادة الحساســــية للضــــوء وصعوبــــة 

التركيز والصداع.

صحة
الحياة

 أفاد باحثون بأن اضطرابات نظم القلب 
قد تكــــون نتيجــــة أمــــراض عضوية مثل 
أمــــراض القلب أو أمــــراض الغدة الدرقية 
وارتفاع ضغط الدم وقد ترجع إلى أسلوب 

الحياة غير الصحي.

 أوضح أخصائيون وأطباء نفسيون أن 
العلاقات الاجتماعية تســــاعد في الحفاظ 
علــــى اللياقة الذهنية في الكبر، لذا ينبغي 
الحرص على مقابلــــة الأصدقاء والأقارب 

والجيران والمعارف بانتظام.
المرضى يثقون أكثر في الطبيب الودود

التعاطف يؤدي إلى نشوء 

علاقة ثقة وبالتالي يمكن 

للمرضى التحدث بصراحة 

عن أي مشكلة تحتاج إلى 

معالجة
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مشروع بعيد عن مواقع التواصل الاجتماعي

بيتر ليمبورج يطالب تركيا بحماية الصحافيين 

 القاهــرة - اختتـــم الملتقى العاشـــر 
للإعلاميـــات الرياضيـــات فعالياتـــه في 
القاهـــرة الأربعـــاء، بمشـــاركة عـــدد من 
الصحافيـــات المتخصصـــات فـــي المجال 
الرياضـــي يمثلـــن 15 دولة مـــن ضمنها 
المغرب، بهدف تطوير قدراتهن الصحافية 

وتعزيز خبرتهن في المجال الرياضي.
وجاء هذا المؤتمر بمناسبة إقامة كأس 
الأمم الأفريقية، وحمل عنوان ”الاتجاهات 
الحديثة في الصحافة الرياضية ومهارات 
تغطية البطــــولات الكبرى“، وتناول فروع 
الرقمية  والصحافــــة  الموبايــــل  صحافــــة 
وصحافــــة الإذاعة وصحافــــة التلفزيون، 
للصحافــــة  العربــــي  الاتحــــاد  ويقيمــــه 
الرياضية بالتعاون والتنسيق مع رابطة 

النقاد الرياضيين المصريين.

وقال أشـــرف صبحي وزير الشـــباب 
والرياضـــة المصـــري فـــي كلمـــة خـــلال 
الملتقـــى، إنه وجد بعـــد انتخابات رابطة 
النقـــاد الرياضيـــين نشـــاطا ملحوظـــا، 
وهو شـــيء جيد للغاية، خاصة أن هناك 
شراكة اســـتراتيجية مع المجال الإعلامي 
باختـــلاف وســـائله، ســـواء المقـــروء أو 
المســـموع أو المرئي، لافتا إلى أن الجانب 
الإعلامي من أهم آليـــات النجاح لبطولة 

أمم أفريقيا التي تنظمها مصر حاليا.
وســـعى المؤتمر إلى تعزيز الجوانب 
الصحافيـــات  مســـيرة  فـــي  المهنيـــة 
كبيـــرة  قاعـــدة  وتوفيـــر  الرياضيـــات، 
مـــن الممارســـات، وبحـــث ســـبل وزيادة 
الخبـــرة والمعرفة لدى الجيـــل الواعد من 
الأدوات  مـــن  وتمكينهـــن  الصحافيـــات 

والآليـــات الحديثـــة التي تســـاعدهن في 
مجال عملهن.

كما شمل الملتقى ندوة عن الاتجاهات 
الحديثة في عمـــل القنوات الرياضية في 
البطـــولات الكبرى وورشـــة عمل بعنوان 
”صحافة التلفزيون“ وورشـــة عمل ثانية 
بعنوان ”الصحافة الرقمية“ وأخيرا ندوة 
عـــن الاتجاهـــات الحديثة فـــي الصحافة 

الرياضية.
الثانـــي  اليـــوم  برنامـــج  وتضمـــن 
ورشـــة عمل بعنوان ”صحافـــة الإذاعة“، 
وحاضرت فيها الدكتورة نادية النشـــار، 
المذيعـــة بالشـــباب والرياضـــة، ثم ندوة 
عـــن الاتجاهـــات الحديثة فـــي الإذاعات 
الرياضيـــة لمواكبـــة الأحـــداث الكبـــرى، 
بحضـــور نجـــلاء عبدالبر رئيـــس إذاعة 

العيادي  وســـهام  والرياضـــة،  الشـــباب 
بالإذاعـــة  الرياضـــي  القســـم  رئيـــس 
التونســـية، وعادل العلـــوي نائب رئيس 
قطاع الرياضة بالإذاعة الوطنية المغربية.

كمـــا شـــمل الملتقى في يومـــه الثاني 
ورشـــة عمل بعنوان (صحافـــة الموبايل)، 
وحاضر فيها أســـامة الديب مدير تحرير 
للصحافة  أونـــا  بمؤسســـة  الملتيميديـــا 
والإعلام، ثـــم ندوة عن تطـــور الصحافة 
الرياضيـــة بحضـــور الدكتـــورة هويـــدا 
مصطفـــى وكيـــل كليـــة الإعـــلام جامعة 
القاهـــرة، ورجـــاء الســـعداني (تونـــس) 
وعـــادل الزهراني (الســـعودية)، وأدارت 
إعـــلان  وتم  حســـنين،  ميرفـــت  النـــدوة 
توصيـــات المؤتمـــر وتوزيـــع شـــهادات 

المشاركة والميداليات.

 نواكشــوط - طالب أكثر من 80 كاتبا 
وإعلاميا موريتانيا بالإفراج عن صحافي 

موريتاني اعتقل قبل نحو أسبوع.
الموريتانيـــة  الســـلطات  واعتقلـــت 
الناشـــط الحقوقي الصحافـــي أحمد ولد 
الوديعة الأســـبوع الماضي في العاصمة 
نواكشـــوط، دون أن تعلـــن أســـباب ذلك، 
فيما لـــم يصدر أي تعليق مـــن الحكومة 

حتى الآن.
ويقـــدم ولد الوديعة واحـــدا من أكثر 
البرامج التلفزيونيـــة متابعة في البلاد، 
الذي تبثه  وهو برنامـــج ”في الصميـــم“ 

قناة ”المرابطون“ الخاصة.
لكـــنّ متابعـــين يرجحـــون أن يكـــون 
اعتقالـــه يدخل ضمن متابعـــات لمتهمين 
بأعمال الشـــغب التي أعقبت الإعلان عن 

نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وعبر الكتـــاب والإعلاميون في بيان 
الأربعاء عن رفضهم لاستمرار اعتقال ولد 
الوديعـــة ”خارج إطار القانون وإجراءات 

العدالة“.
وأضاف البيان ”منذ أســـبوع، تعتقل 
أجهزة أمن الدولة، خـــارج إطار القانون 
وإجـــراءات العدالـــة، الصحافي والمدافع 
عن حقوق الإنســـان أحمد ولـــد الوديعة، 

صاحـــب الســـمعة الطيبة وحامـــل لواء 
الصحافة المستقلة في شبه المنطقة“.

وذكر البيان أن ولد الوديعة منع ”لمدة 
5 أيام مـــن لقائه بمحاميه وأفراد عائلته، 
في انتهاك صارخ للقوانين المعمول بها“.

كما دعت منظمـــات حقوقية وهيئات 
الســـلطات في البلاد للإفراج  موريتانية 

عن ولد الوديعة.
وقالـــت منظمـــات ”نجـــدة العبيـــد“ 
و“ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية 
الموريتانـــي  و“المرصـــد  للحراطـــين“ 
لحقـــوق الإنســـان“ في بيانـــات منفصلة 
إن اعتقـــال ولد الوديعـــة انتهاك للقانون 

وغير مبرر.
ومـــن جهتهـــم عبّـــر قـــادة الهيئات 
الصحافيـــة فـــي البـــلاد عـــن قلقهم من 
استمرار اعتقال ولد الوديعة دون توجيه 

تهم له.
كما طالب نواب في البرلمان بالإفراج 
الفوري عنه، مشـــددين علـــى أن اعتقاله 
غير قانوني وبمثابة انتكاســـة للحريات 

الصحافية في البلاد.
والثلاثـــاء أيضـــا تظاهر العشـــرات 
من الصحافيـــين الموريتانيـــين للمطالبة 

بالإفراج عن ولد الوديعة.

 واشنطن - الإنصات هو جزء أساسي 
من عمـــل الصحافيين، إلا أنّهم ليســـوا 
جميعا مســـتمعين جيديـــن، ففي بعض 
الأحيان يكون استماعهم انتقائيا، إذا لم 
يكن انتقاء متحيزا، لذلك قررت مؤسسة 
شـــبكة  تطويـــر  أميركيـــة  تكنولوجيـــة 
للمجتمعات،  التقنيـــة  اســـتماع عاليـــة 
تســـاعد الصحافيين على الوصول لأهم 
القضايا التي تشغل المواطنين ووجهات 

نظرهم عنها.
وتقـــوم ”كورتيكو“، وهي مؤسســـة 
غير ربحية، أنشـــأت منذ ثلاث ســـنوات 
مختبر الإعلام في ”معهد ماساشوستس 
للتكنولوجيا“، بتطوير شبكة الاستماع.

وبحســـب ما ذكرت كريستين شميت 
في تقرير لشـــبكة الصحافيين الدوليين، 
المحليـــة“  الأصـــوات  ”شـــبكة  تتكـــون 
مـــن أشـــخاص يتجمعون حـــول أجهزة 
”كورتيكو“ لإجـــراء محادثات في قضايا 
معينـــة، وقـــد جمعـــت المؤسســـة غيـــر 
الربحية أكثر مـــن 10 ملايين دولار حتى 
الآن من مؤسســـة نايت، ومؤسسة كريغ 
نيومارك للأعمال الخيرية، وريد هوفمان 

وغيرها.

ويتـــم اختيـــار أصـــوات المتحدثين 
مـــن مجتمع معين، ولا تكون عشـــوائية، 
فـــي  المتكلمـــون  الأشـــخاص  ويختـــار 
المجتمع مناقشـــة مســـائل مثل الأعمال 
والسياســـة أو تغيـــر المنـــاخ، ويوضع 
الجهاز بينهم ويقوم بعملية الاســـتماع، 
ويمكـــن أن يقوم هـــذا الجهـــاز بعرض 
مقتطفات من محادثات أخرى للمشاركين 
لتوســـيع النقاش واســـتعراض وجهات 
النظر المتعددة لمناقشـــتها أيضا، ثم يتم 
ترميـــز محادثاتهم بواســـطة نظام حتى 
يتمكـــن الصحافيـــون مـــن معرفـــة عمّا 
بياناتهم  واســـتخدام  المشاركون  تحدث 

في تقاريرهم الخاصة.
الأساســـي  ويتمثل هدف ”كورتيكو“ 
بتســـليط الضوء على وجهات نظر وما 
يشـــغل بال المواطنين العاديين، في ربط 
أفـــراد المجتمـــع مـــع بعضهـــم البعض 
وتشـــجيع  المدنيـــة  المشـــاركة  وتعزيـــز 
وتســـتجيب  التـــي تعكـــس  الصحافـــة 

للقضايا المحلية.
 ويقـــول ديـــب روي أحد مؤسســـي 
كورتيكو ”إنّ مصدر قوة شبكة الأصوات 
المحليـــة يتمثل بأنّ النـــاس في المجتمع 

يتطوعـــون لتعزيـــز هـــذه الأنـــواع من 
المحادثـــات التـــي تمكـــن الصحافيـــين 

الموثوق بهم من الوصول إليها“.
ووفقا لراســـل ستيفينســـديس أحد 
مؤسســـيها، تقـــوم كورتيكـــو بتطويـــر 
لتحليـــل  والأدوات  الرقميـــة  البيانـــات 
المقتطفات  وإيجـــاد  المحادثات  مضمون 
المهمة. فعلى ســـبيل المثال اســـتخدمت 
Electome التعلم الآلـــي وتقنيات الذكاء 
الاصطناعـــي الأخرى لتحديـــد القضايا 
الملموســـة التي تجري مناقشـــتها على 

تويتر.

وكان روي من أبرز الخبراء في مجال 
الإعلام علـــى موقع التواصل الاجتماعي 

تويتر بين 2014 و2017.
ووجد القيمون على المشروع الجديد 
أنّ التواصل بين إنســـان وآخر، هو أكثر 
فائدة من المناقشـــات التـــي تجري على 

تويتر.
 ويطرح البعض من المتابعين أسئلة 
حول المشروع الجديد، باعتبار أنّه يمكن 
للصحافي استخدام هاتفه لتسجيل هذه 
التفاعـــلات بـــين الناس، ويســـألون عن 

دور البرمجـــة اللغوية العصبية لاختيار 
الاتجاهات التـــي تتحدث عنها مجموعة 

صغيرة.
والإجابـــة هي أنّ الإنصات هو الميزة 
الأساســـية، ويعمل فريـــق كورتيكو مع 
أســـتاذة العلوم السياســـية في جامعة 
ويسكونســـن كاثـــي كرامـــر، مـــن أجل 
توسيع نطاق العمل في شبكة الأصوات 
المحلية، حيث يبدأ المشـــاركون بالحديث 
عن أمور حياتية، ثمّ يغوصون في أسئلة 

أعمق.
وبالتوازي، قامت آبي بيكر مراســـلة 
”كاب تايمـــز� بتلخيص بعـــض المقالات 
باستخدام كورتيكو، وقالت ”هذا يساعد 
أعضـــاء المجتمـــع علـــى فهـــم القضايا 
والمزيد عن بعضهم البعض ودفع الأفكار 
إلى الأمـــام بطريقة غير ســـلبية للدرجة 
التي نراها على تعليقات نيكســـتدور أو 

فيسبوك وتويتر“.
وأضافت بيكر ”يمكن أن تصبح الأداة 
أكثـــر فائـــدة للصحافيـــين إذا أصبحت 
المحادثات أكثر تركيزا ودقة في موضوع 
معـــين“، علمـــا أنّ عـــددا مـــن المواطنين 
خصصـــوا طواعية وقتا للمشـــاركة في 
التي  الأحاديـــث  وســـجّلوا  المحادثـــات 
يســـتفيد منهـــا الصحافيـــون، من أجل 

المتعة فقط.
ومـــن جهتـــه، أوضح ديـــب روي أنّ 
الهـــدف الفعلـــي من جمـــع البيانات في 
شـــبكة الأصـــوات المحليـــة ليـــس جني 
المـــال، فالقيمة متمثلـــة في معرفة ما هو 
الـــرأي العام في المجتمـــع وما يدور في 

أذهانهم.

 إسطنبول - تقدمت شبكة دويتشه فيله 
الإعلامية بشـــكوى لدى الســـفير التركي 
فـــي ألمانيـــا، الأربعاء، ضـــد تقرير أعدته 
مؤسسة سيتا، البحثية المقربة من دوائر 

صنع القرار في تركيا.
وينتقـــد التقريـــر الـــذي يتضمن 202 
صفحـــة، صحافيـــين أتـــراكا ودوليـــين، 
منهـــم صحافيون ألمان فـــي تركيا، حيث 
رأى معـــدو التقرير أن هؤلاء الصحافيين 
تغطيتهـــم  فـــي  الحكومـــة“  ”يعـــادون 

الإخبارية.
وخرج التقرير التركي بشـــكل يشـــبه 
لائحة اتهام، في بعض أجزائه، حيث ذكر 
معدو التقرير بعض الصحافيين الأجانب 

بالاسم.
وخصصـــت المؤسســـة 30 صفحة من 
التقرير لشـــبكة دويتشـــه فيلـــه الألمانية 
وحدهـــا. كمـــا تناولـــت تغطية وســـائل 
إعلام دولية مثل شـــبكة الـ”بي.بي.سي“ 
البريطانيـــة، الأحـــداث فـــي تركيـــا فـــي 
خدماتهـــا الناطقة بالتركيـــة بما في ذلك 
تغطيـــة أحـــداث كبـــرى، مثـــل الانقلاب 
الفاشل الذي شهدته البلاد في عام 2016.

وكتـــب بيتر ليمبـــورج المديـــر العام 
لشـــبكة دويتشـــه فيله الإعلاميـــة، يقول 
الأربعاء في رســـالة للســـفير التركي في 
برلين، إن الدراســـة ”العلميـــة المزعومة“ 
هي ”هجوم صارخ“ على حرية الصحافة، 
وانتقـــد أن ”ذكـــر محرري دويتشـــه فيله 
فـــي التقريـــر بالاســـم، لا يمكـــن اعتباره 
سوى محاولة للانتقاص منهم شخصيا، 
وإرجافهـــم، ومنعهـــم بذلـــك مـــن القيام 

بعملهم الصحافي“.
ورفـــض ليمبورج ”المزاعـــم المعممة“ 
بشـــأن التغطية التـــي تقدمها دويتشـــه 
فيلـــه، وأضـــاف ”كمـــا أتطلـــع لأن تقوم 
تركيا بمســـاع لحماية الصحافيين الذين 
يعملـــون لصالح دويتشـــه فيلـــه، وليس 
لدعم أولئـــك الذين يشـــكلون خطرا على 

زملائنا من خلال مثل هذه المنشورات“.
المنظمـــات  مـــن  العديـــد  وأعربـــت 
الإعلاميـــة الدوليـــة، وكذلك سياســـيون 
من المعارضة التركية، عن اســـتيائهم من 

التقرير.

وتضمّـــن التقرير معلومـــات مفصّلة 
الوظيفـــي  وتاريخهـــم  صحافيـــين  عـــن 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  وتعليقاتهـــم 
الاجتماعـــي. وأدانت منظمة ”مراســـلون 
التقرير، واعتبرت على تويتر  بلا حدود“ 
أنه ”يرفع المضايقـــات التي يتعرّض لها 
مراســـلو وســـائل الإعـــلام الأجنبية إلى 

مستوى جديد“.
محاولـــة  بحـــزم  ”نديـــن  وتابعـــت 
الترهيـــب الجديـــدة هذه ونقـــف بجانب 
زملائنا المستهدَفين“. وتعرّض اثنان على 
الأقل ممـــن وردت أســـماؤهم في الإعلان 

لاعتداءات.
لكـــن المركز نفى في بيـــان الانتقادات 
الموجّهـــة إليـــه، مؤكدا أن تقريـــره مبني 
علـــى مصـــادر متاحـــة ”ولا يحتوي على 
أنشـــطتهم  باســـتثناء  معلومـــات  أي 

الصحافية“.
وأعلـــن اتحـــاد الصحافيـــين الأتراك 
أنـــه ســـيتقدم بدعـــوى قضائيـــة ضـــد 
الحالـــي.  الأســـبوع  بدايـــة  المؤسســـة 
وشـــارك في التحرك القضائـــي للاتحاد 
عدد مـــن الصحافيـــين الذيـــن يُعتقد أن 
المركز يحـــرّض ضدهـــم. وقـــال الاتحاد 
”سنتقدم بشـــكوى ضد مؤسسة الأبحاث 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة مـــع زملائنا 
المدرجين علـــى القائمة الســـوداء. نراكم 
فـــي المحكمة“، مرفقا التغريدة بهاشـــتاغ 

”الصحافة ليست جريمة“.
وكان الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغـــان قد اتهم وســـائل إعـــلام دولية 
مؤخـــرا، وأكثـــر مـــن مـــرة، بالتغطيـــة 
”الســـلبية“ ضـــد تركيا، وخاصة بشـــأن 

الوضع الاقتصادي هناك.
كما تبدي السلطات التركية انزعاجا 
كبيرا من تغطية مراسلي وسائل الإعلام 
الأجنبـــي، وقامـــت بالتضييـــق عليهـــم 
وبشـــكل خـــاص الألمان من أصـــل تركي، 
إذ تم اعتقـــال العديد منهـــم ومحاكمتهم 

بتهمة الدعاية لمنظمة إرهابية.
وأصبـــح الجـــزء الأكبر من وســـائل 
الإعلام التركية تحت ســـيطرة الحكومة، 
وذلـــك منذ محاولة الانقلاب الفاشـــلة في 

يوليو عام 2016.

{شبكة الأصوات المحلية} مشروع ينقل 

للصحافيين ما يشغل بال المواطنين

دويتشه فيله ترفض مزاعم 

تركيا بالتحيز في تقاريرها

ملتقى مصري يعزز مهارات الإعلاميات الرياضيات

تنديد صحافي واسع 

باعتقال إعلامي موريتاني

قيمة الشبكة تتمثل في معرفة اتجاه الرأي العام في المجتمع

تقدم مؤسســــــة ”كورتيكو“ التكنولوجية للصحافيين مشــــــروعا جديدا هدفه 
ــــــال المواطنين  الأساســــــي تســــــليط الضوء على وجهات نظر وما يشــــــغل ب
العاديين، كوسيلة لربط أفراد المجتمع مع بعضهم البعض وتعزيز المشاركة 
المدنية وتشــــــجيع الصحافــــــة التي تعكس وتســــــتجيب للقضايا المحلية من 
ــــــة“، ويعتبر مصدر قوة الشــــــبكة أنّ الناس  خلال ”شــــــبكة الأصوات المحلي
يتطوعون للمشاركة في هذه المحادثات التي تمكن الصحافيين الموثوق بهم 

من الوصول إليها.

القيمون على المشروع 

الجديد وجدوا أن التواصل 

بين إنسان وآخر هو أكثر 

فائدة من المناقشات التي 

تجري على تويتر



 الرياض - استبق المغردون في السعودية 
قرارا قد يصدر لحظر لعبة ببجي بهاشتاغ 

على تويتر.
وتصــــدر هاشــــتاغ #حظر_ببجي_
في_الســــعودية، الأربعــــاء، بعــــد تداول 
أنباء عــــن اعتزام الســــلطات الســــعودية 
حظرها. وقال حساب هاشتاغ السعودية:

وقال حساب كل يوم معلومة طبية:

وطبقـــا لدراســـات الحديثة فإن من 6 
إلى 15 بالمئة من ألعاب الفيديو تتســـبب 

في إدمان اللاعبين عليها.
وتحظى لعبة ببجي واسمها الكامل 
”بلايـــر أنونـــز باتلغراونـــدز“ بشـــعبية 
كبيـــرة بين مســـتخدمي الهواتف الذكية 
حـــول العالـــم، إذ حُمّلـــت أكثـــر من 360 
مليون مرة، ويكـــون الرابح فيها اللاعب 
الذي ينجح في الصمود بعد قتل الجميع 

في طريقه.
و“بابجي“، تقوم فكرتها على معارك 
يشـــارك فيها لاعبـــون عدة مـــن مختلف 
أنحـــاء العالم عبـــر الإنترنت، وتنتشـــر 

بشكل خاص في أوساط المراهقين.
واعتبـــر معلقـــون أن اللعبة تشـــكل 
خطـــراً علـــى المجتمـــع الســـعودي رغم 

شعبيتها الكبيرة.
نفســـية  أضـــرارا  لهـــا  إن  وقالـــوا 
واجتماعيـــة تطـــال المنخرطـــين فيها لما 

تنطوي عليه من عنف وتنمّر.
وكانت اللعبـــة الإلكترونية قد ظهرت 
في عام 2017 وانتشرت على نطاقٍ واسع 
في عـــدد من الـــدول العربيـــة، إذ تتوفر 
فيها خاصية اللعب الجماعي الذي يتيح 

للاعبـــين الهبـــوط الافتراضي بواســـطة 
مظلات على جزيـــرة، ومن ثم البحث عن 
أسلحة ووســـائل قتالية لاستخدامها من 

أجل إبادة الآخرين وتحقيق النصر.

وقـــد حذر عدد مـــن المتخصصين في 
الطب النفســـي من خطـــر اللعبة التي قد 
تســـتغرق ســـاعات طويلة قبـــل الانتهاء 
منها، ما يســـهل الوقوع في فخ إدمانها، 

إلـــى جانب تكلفتهـــا النفســـية التي قد 
تتجلى في أعراض مثل القلق والتشـــنج 

العصبي والأرق.
وكان العـــراق قـــد بـــادر إلـــى حظر 
اللعبة قبل شـــهور، فيمـــا أصبح الأردن 
قبـــل أيام ثانـــي دولة عربيـــة تتخذ قرار 

الحظر.
كما اســـتجابت حكومات دول أخرى 
غير عربيـــة لمطالب الحظر ومنها الصين 
ونيبـــال والهند، الأمر الـــذي لم يمر دون 

عاصفة من الانتقادات.
وقال مغرد من السعودية:

فيما انتقد آخر:

مـــن جانب آخـــر، قال معلقـــون إنهم 
سيلجؤون لتطبيقات فك الحجب.

 تونــس - أثـــار مؤتمـــر صحافي عقد 
الأربعاء في العاصمة التونســـية للإعلان 
رسميا عن تأسيس حزب ”هلموا لتونس� 
جـــدلا واســـعا علـــى مواقـــع التواصـــل 

الاجتماعي.
عسكريون  أسسه  السياسي  والحزب 
متقاعدون من حملة الســـلاح الســـابقين 
وهو ”خطوة سياسية جديدة تروم القطع 
مع ظاهرة الابتعاد عن العمل السياسي، 
التي ميزت المؤسسة العسكرية التونسية 

لعقود“.
ويترأس الحزب السياســـي مصطفى 
صاحـــب الطابـــع، وهـــو ضابط ســـابق 
بالجيـــش. واختير للحزب شـــعار ”نعيد 

المعالي ونبني الجديد“.
وانتشـــر على نطاق واسع على موقع 
فيسبوك الأكثر شعبية في البلاد هاشتاغ 

 # هلموا_لتونس.
وقـــد أبـــدى كثيـــرون مخاوفهـــم من 
أن يكـــون هذا الحـــزب ”مطيـــة لوصول 
العســـكريين للســـلطة في تونس من باب 
جديد“، على خلاف الانقلابات العسكرية 
التـــي أصبحـــت مفضوحـــة فـــي العالم 

العربي. 
واعتبر معلق في هذا السياق:

وقال عســـكري ســـابق منخرط في 
الحزب:

فيما أكد آخرون أنه من حق صاحب 
الطابع ورفاقه العسكريين الدخول إلى 

عالم السياسة بطريقة ديمقراطية.
واعتبرت معلقة:

وقال آخر في نفس السياق:

وأضاف معددا أهداف الحزب:

الكثيريـــن  ترحيـــب  ملاحظـــا  وكان 
بالحزب الجديد، حيث تحظى المؤسســـة 
العسكرية في تونس بشـــعبية واحترام 
كبيريـــن خاصـــة بعـــد انخـــراط تونس 
فـــي حـــرب علـــى الإرهـــاب ســـقط فيها 
شـــهداء كثر من المؤسســـة العســـكرية. 
ولطالما طالب التونســـيون على فيسبوك 
في أوقـــات الفوضى والانفـــلات الأمني 
بإصـــدار ”البيـــان رقـــم 1“ أي ســـيطرة 
الجيـــش علـــى البـــلاد والأخـــذ بمقاليد 

الحكم.

وتعرف المؤسسة العسكرية بانضباطها 
للدولة، وحيادها في الصراعات، كما لم يبد 
الجيــــش تحــــركا صريحا طمعا فــــي إدارة 
الحكــــم، وهــــو مــــا جعل مؤسســــة الجيش 
التونســــي تحظــــى بنســــبة هائلــــة من ثقة 
السياســــيين  حســــاب  علــــى  التونســــيين 
وحتى  الوطنية،  والشــــخصيات  والأحزاب 

المؤسسة الأمنية. 
وكتب معلق:

وقال متفاعل في نفس السياق:

يذكر أن الفصل الســــابع من مرســــوم 
الأحزاب يحجر على العسكريين المباشرين 
والمدنيــــين الذيــــن يقضون مــــدة واجبهم 
العسكري الانخراط في أي حزب سياسي، 
لكــــن العســــكري المتقاعــــد غير مشــــمول 
بهذا التحجيــــر. كما أن القانــــون عدد 20 
لســــنة 1967 المتعلــــق بالنظام الأساســــي 
للعســــكريين نص في فصلــــه الـ26 على ان 
العسكري يشطب عليه من الجيش المباشر 
ببلوغه سن التقاعد ويفقد صفة عسكري. 

وتساءل معلق:

وتفاعل معلق:

وأضاف:

وقال معلق:

وكان صاحــــب الطابع، قــــال إن حزبه 
لن يقدم مرشــــحا للانتخابات الرئاســــية 
لكنه سيشارك في الانتخابات التشريعية 

بشخصيات من المدنيين. 
وأشار رئيس الحزب في سياق متصل 
أن كل الأحزاب اتصلت بهم لطرح مســــألة 
التحالــــف خــــلال الانتخابــــات إلا حركــــة 
النهضــــة. وأكــــد أن الانتخابــــات القادمة 
يجب أن تكون حاســــمة وأن تعيد الكرامة 
والسيادة لتونس شريطة استثناء كل من 
وصلــــوا للحكم فــــي 2011 و2014، مضيفا 
أن “حركــــة النهضة ليس لديهــــا كفاءات 
لقيادة البلاد“. وشــــدد صاحب الطابع أن 
”السياســــة ليســــت حكرا على أشــــخاص 
أو أحــــزاب بعينهــــم“. كما نفــــى صاحب 
الطابع اتصالــــه بالجنرال المتقاعد رئيس 
أركان الجيوش الثلاثة سابقا رشيد عمار 

للانضمام إلى الحركة.

هوس ببجي اجتاح العالم

التونسيون يثقون في جيشهم

أونلاين
الخميس 2019/07/11
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@Fxii888
#حظر_ببجي_في_الســــــعودية 
حقيقــــــة خلوا المهم وركزوا ع شــــــي 

تافه.

@AlsoltanCvv
#حظر_ببجي_في_الســــــعودية 

أغلب الأهالي سيفرحون بالخبر.

  @DMedicalinfo
_ _فــــــي _ببجي _حظر ضد #

السعودية خلال الساعات الأخيرة كان 
هناك توصية من مجلس الشورى بحظر 
لعبة #بابجي #pubg في #السعودية.. 
فهل فعلاً هذه اللعبة تشكل خطراً على 

الشباب والقرار صائب؟

@HashKSA

مجلس الشــــــورى يطالب الهيئة العامة 
ــــــف جهودهــــــا التقنية  للإعــــــلام بتكثي
ــــــط ســــــوق الألعــــــاب  ــــــة لضب والقانوني
ــــــة فــــــي المتاجر والأســــــواق  الإلكتروني
والفضــــــاء الإلكتروني، بمــــــا يتفق مع 
التصنيفات والأنظمة المحلية والدولية. 

#حظر_ببجي_في_السعودية.

أبرز تغريدات العرب

كندة علوش
ممثلة سورية.

kindalloush

البشر نوعان نوع يصنع الشر ونوع 
يقاومه.

saadawi_a 

في مثل هذا اليوم قبل 4 أعوام، 
وعلى خلفية وصول داعش إلى 

ذروة قوتها في السيطرة على أراض 
كبيرة في دولتين، قال مدير وكالة 

الأمن الأميركية السابق مايكل هايدن 
”حتى لو كان لهما مقعدان في الأمم 

المتحدة فإن العراق وسوريا لم 
يعودا موجودين“.

abulmozn

يا جماعة أحد يقول لي أحبك حتى 
أجرب مشاعري شغالة ولا على نمط 

الطيران.

أي شخصين بعد فترة من الزواج 
يصبحان مثل بعض.. مثل أي بلد 

ورئيسها.

AlsharifSKY
الرئيس #أردوغان زار #اليابان، 

ومن كل التقدم والتكنولوجيا التي 
شاهدها هناك أعجبه فقط وجود 
جامعات للبنات، فعاد إلى #تركيا 
حاملا البشرى لحل جميع مشاكل 

التعليم المتدهور في تركيا منذ 
توليه الحكم، وهو فصل البنات عن 
الشباب في الجامعات، ويتبع ذلك 

في جميع المدارس.

i6fash

omertaher

صحيح أن القهوة لن تحل المشكلة 
لكن مواجهة الموقف بمزاج سيء 

مشكلة أخرى!

aaouir

الأتراك يحاولون استعادة الخلافة 
العثمانية… والإيرانيون يحاولون 

استرجاع الدولة الصفوية… أما 
العرب فيحاولون استعادة أيام 

الجاهلية.

istethna_

من الناس من يستفزّك ليستخرج 
أسوأ ما فيك ثم يحاكم ردات فعلك 

بالمثاليات الأخلاقية!

_VibesAR

ثم يجب أن تعلم أن لا شيء يمر 
بعبث، حتى هزائمك الصغيرة كانت 

لأجل أن تعرف شيئًا ما، لأجل أن 
تعِيَ، لأجل أن يتسع أفقك وتضيق 

توقعاتك، فاطمئن.

nayef_almnsi

تابعوا

Habib Adjengui
عند قراءة برنامج هلموا تونس وجدته 
واقعيا، هم لا يوهمون الناس بالكذب 
ــــــة السياســــــيين. أكثرهــــــم مــــــن  كبقي
المتقاعدين وفــــــي كل عائلة من قريب 
ــــــا وإلينا  أو بعيد عســــــكري، وهم منّ
وقد عــــــرف على الجيش التونســــــي 
ــــــه ومحبته للوطن، وقد برهن على  قرب
ذلك فــــــي عدة مواقف وأهمها ما قبل 
ــــــورة. لذا هم أهل أن يكونوا  وبعد الث
في الســــــاحة السياسية لانضباطهم 

واحترامهم القوانين والنواميس.

ع

Allawi Kaiysi

في  والأمنيين  العســــــكريين  انخــــــراط 
الفعل السياسي هو ما يسمي بالجيش 

الجمهوري والأمن الجمهوري.
وهو موجود فــــــي الولايات المتحدة 
ــــــة منذ ٢٠٠  ــــــة وأوروبا الغريب الأميركي
ــــــات المتحدة  ســــــنة، حيث أن في الولاي
العســــــكريين  مــــــن  رؤســــــائها  ــــــب  أغل
والأمنيين وضباط استخبارات سابقين.

ا

Abdelkrim Bayoudh

ــــــن هي الخطــــــورة.. مصطفى صاحب  أي
ــــــح كان عســــــكريا، ولكنه  ــــــع صحي الطاب
ــــــة وله كل الحق  ــــــوم يلبس بدلته المدني الي
في العمل السياسي كبقية كل التونسيين 
ــــــص لبلاده ومحبّ للديمقراطية  وهو مخل
وداعم للحريات، فلماذا هذا التخويف؟

أ

Allawi Kaiysi

ــــــة والرئيس  ــــــب بورقيب ــــــم الحبي الزعي
ــــــن علي  ــــــن ب ــــــن العابدي الأســــــبق زي
وفضلا  أخــــــرى  مواقف  كانت لهمــــــا 
مصلحة  على  الشخصية  مصالحهما 
تونس رغــــــم معرفتهما بهذه الحقائق، 
والآن حــــــان الوقــــــت للإصــــــلاح هذا 
الخطأ الجسيم الذي حرم العسكريين 
الاســــــتخبارات  ــــــاط  وضب ــــــين  والأمني
التونســــــيين المتقاعدين من ممارســــــة 

حقهم في الفعل والتغيير السياسي.

ا

مختار بن علي السفاري

ــــــادي لمن ينقذها  نعــــــم، نعم تونس تن
والحل في أبطالها العسكريين.

ن

Azzouz Hamzaoui
ــــــى عقيدة  ــــــون عل العســــــكريون يترب
الوطنية في ســــــن مبكر ومنذ مرحلة 
ناحية.  من  هذا  الأساســــــي  التكوين 
من ناحية أخرى مشاركة العسكريين 
المتقاعدين في الحياة السياسية في 

معزل تام عن العسكريين.

ا
ا

Salem Maatoug
ــــــوا لتونس نحو إرســــــاء  حركــــــة هلمّ
 New) ــــــي جديد اتفــــــاق أو عقد وطن
Deal) هي المنقذ والمنعش والمصلح.. 

مشروعها:
ــــــة  الدول ــــــة  هيب اســــــتعادة   -١  
ومكافحة الإرهاب والتهريب والفساد 

والتسيب في العمل.
٢- اســــــترجاع التوازنات المالية 
واعتمــــــاد  ــــــة  والبيئي ــــــة  والاقتصادي
سياسة التقشف وترشيد المصاريف.
٣-الإصلاح الشــــــامل مع إعطاء 
التعليم والفلاحــــــة والصحة الأولوية 

المطلقة.
ــــــاء  ــــــس لإعــــــادة بن ــــــوا لتون هلمّ
وإرجاع عــــــزة النفس لكل تونســــــي 
ــــــش بكرامة لا بالذل  والحــــــق في العي

والتسوّل.
_ ــــــد نعي نس# _لتو ا هلمّو #

المعالي_ونبني_الجديد.

ح
ا

Salem Maatoug
حركة هلمّوا لتونس هدفها هو توحيد 
 . التّونســــــيّين في إطار توافــــــقٍ وطنيٍّ
المســــــؤولية  الجَدَارَةُ،  هــــــي:  مبادؤها 
والمساءلة، التنوع، الواقعية، الطموح.

ح
ا

Nawel Nawel Jrad
صدق فــــــي القــــــول وإخــــــلاص في 
ــــــس… هلموا لغد  العمل… هلموا لتون
ــــــر  ــــــل… بصمــــــة الحاضــــــر وعب جمي
ــــــه آمال… أنت  الماضي ومســــــتقبل كل
ــــــع وطنا  ــــــق… اصن المســــــؤول… انطل

أروع.

ص
ا

Adel Daou
ــــــس يلتحق بنا…  مــــــن يخاف على تون
ــــــا إلا الدخول في المعترك  لا خيار لن
ــــــلاد… لا تبقوا  السياســــــي لإنقاذ الب
ــــــدي… تونس تنهار يوما  مكتوفي الأي

بعد يوم… انضموا.

م
لا

حمزة العربي

ززواج المتعة بين البندقية والديمقراطية.

العسكريون يغزون السياسة في تونس
#هلموا_لتونس يحشد أنصاره على موقع فيسبوك

ــــــس حزب سياســــــي  #هلموا_لتون
يقسم  متقاعدون  عسكريون  أسسه 
التونسيين بين مرحب بالخطوة على 
أساس أن ”الانخراط في السياسة 
من حق الجميع“ ومنتقدا لها واصفا 
إياها بأنها ”انقلاب عسكري بصفة 

جديدة“.

#حظر_ببجي_في_السعودية ترند على تويتر



 القاهــرة ـ كان التعاطف الجماهيري، 
مع نجم مصر وليفربول الإنكليزي، محمد 
صلاح، لافتا، حينما تجرع منتخب بلاده 
لكرة القدم خروجا غير مشــــرف من كأس 
العالم بروســــيا بعد ثلاث هزائم قبل عام، 
غيــــر أن الخــــروج المفاجئ مــــن كأس أمم 

أفريقيا قلب المعادلة.
وبعــــد أن كان صلاح، محــــل تعاطف 
قبل عام، أصبــــح تحت ضغط ”انتقادات“ 
متواصلة لأول مرة، عبر منصات التواصل 

الاجتماعي ووسائل 
الإعلام، التي 

صبت عليه 
جام غضبها 
جراء خروج 

منتخب الفراعنة 
على أرضه 

وبين 

جماهيــــره، أمام جنــــوب أفريقيا في ثمن 
النهائي بهدف نظيف.

تعرض  ومعارضــــة،  تأييــــد  ووســــط 
صــــلاح لانتقــــادات لافتــــة الأولى تخص 
البعــــض  وصفــــه  الــــذي  مســــتواه، 
بـ“الضعيف“، مع منتخب بلاده، والثانية 
بســــبب تضامنه مع زميله عمــــرو وردة، 
الــــذي واجــــه اتهامات بالتحــــرش خلال 

تواجده بمعسكر المنتخب.
وغرّد صــــلاح بالإنكليزية، داعيا لمنح 
الأشخاص الذين يخطئون ”فرصة ثانية“، 
بالتزامن مع الاتهامات التي وجّهت لوردة 
واســــتبعاده مــــن المنتخب، ممــــا وضعه 
تحــــت الانتقــــادات، التي 
لاســــيما  حدتهــــا  زادت 
بعد إحــــراز جنوب أفريقيا 
الهــــدف الــــذي أطــــاح بالفراعنة 
مــــن المســــابقة الأفريقيــــة عقــــب 
نــــزول وردة للمبــــاراة الأخيرة 

بدقائق.
وبضغط من محمد صلاح 
وآخرين ألغى الاتحاد 
المصري لكرة القدم 
قراره باستبعاد 
اللاعب ليعود إلى 
تشكيلة الفريق، 
وليزداد 
الغضب من 
المنتخب ومن 
صلاح نفسه، 
ويصبح لقب 
الفريق ”منتخب 
المتحرشين“، ما 
وضع ”مو صلاح“ 
في مرمى الكثير 

مــــن الانتقــــادات الحــــادة، لينتقــــل الأمر 
إلى الصحــــف البريطانيــــة التي هاجمت 
”أيقونــــة“ المنتخب المصري بشــــدة لموقفه 

المساند لعمرو وردة.
وفــــي يونيو 2018، عقــــب الخروج من 
كأس العالــــم، قالت صحــــف محلية بينها 
”اليوم الســــابع� الخاصة في عنوان بارز 
”صحف العالــــم تتعاطف مع محمد صلاح 
بعد خروج مصر من كأس العالم“، وســــط 
أحاديث آنذاك واســــعة تدعــــو للتضامن 

معه ومساندته.
تغيّر الحال بشكل لافت عقب الخروج 
المصــــري من الكان، حيــــث وجّهت صحف 
محليــــة منها ”الوفد“ الحزبيــــة انتقادات 
لاذعــــة لصــــلاح، فــــي تقرير لهــــا بعنوان 
”ســــقطات محمد صــــلاح، وعقــــم خافيير 
أغيــــري (المديــــر الفني للفراعنة)، وفشــــل 
اتحاد الكرة، أبرز سمات خروج مصر من 

أمم أفريقيا“.
وأوضح التقرير، أن ”صلاح قام بدور 
أشــــبه بالحاضــــر الغائب، رغم تســــجيله 
لهدفين، بجانب تعمده وآخرين الدفاع عن 

عمرو وردة“.
تعوّل  المصريــــة  الجماهيــــر  وكانــــت 
على محمد صلاح المحتــــرف في ليفربول 
الإنكليزي خــــلال العرس القاري، من أجل 
تحقيق إنجاز تاريخي يضاف إلى رصيده 
وبذلــــك يســــاهم فــــي اســــتعادة منتخب 
الفراعنة الأمجاد على الســــاحة الأفريقية 

من جديد.

وســــكبت تعليقات البعض النار على 
وقــــود تلــــك الانتقــــادات، خــــلال تغريدة 
لصلاح عقب يومين مــــن الخروج القاري، 

عبر حسابه بتويتر.
وقــــال صلاح، ”حزين جــــدًا لخروجنا 
المبكر من كأس الأمم الأفريقية، كنا نتمنى 
اســــتكمال المشــــوار والفوز بالبطولة من 
أجل جماهيرنا الوفية، التي من اللازم أن 

أشكرها على الدعم المعتاد منها“.
وأضاف، ”إن شــــاء الله ســــنتعلم من 
الأخطــــاء، وبالتوفيق للمنتخب في ما هو 

قادم“. 
حــــدة  لتخفيــــف  تعليقــــات  ووســــط 
الخــــروج القاري لمصر علــــى صلاح، علت 

نبرة الانتقاد مرة أخرى.
وقــــال الروائــــي المصري عمــــار علي 
حســــن، في تعليقه علــــى تغريدة صلاح، 
”لديــــك الآن فرصــــة لتجلــــس فــــي بيتــــك 
وتشــــاهد زميلك هداف الدوري الإنكليزي 
الأسبق رياض محرز، كيف يقاتل من أجل 
منتخب بلاده الجزائر، كأنه لاعب لا يزال 
في البدء، ويريد إثبات نفسه“، في إشارة 

لاتهامات بضعف المستوى لصلاح.
وقال حساب بعنوان ”حبيبة“ مكتوب 
باللغــــة الأجنبية، ”للأســــف أنت أخطأت 
خطأ كبيرا بدعمك غير المبرر لعمرو وردة 
(..) لا نعيب على مســــتواك فــــي البطولة 

فهذا وارد“.
وعلّــــق الإعلامي المصري محمد زيادة 
على انتقادات طالت تغريدة صلاح قائلا، 

”كميــــة التهجــــم علــــى محمد صــــلاح في 
التعليقات مفزعة، وكأننا نتسابق في هدم 
الرجل الذي نتابعه طوال الســــنة، ونفرح 

لكل هدف يسجله مع ليفربول“.
وأضاف، ”من حقكــــم أن تعاتبوه لكن 
ليس مــــن حقكم تحطيمه، عيب ما وصلنا 
إليــــه، صــــلاح نفســــه، أكثر الخاســــرين 
بضيــــاع اللقب وأكيد حزنــــه أكبر من أي 
أحد“.بــــدوره، أكد حلمي طــــولان، الخبير 
الكــــروي، أن صلاح تغيّر كثيرًا في الفترة 
الأخيرة، وذلك بعدما تدخل في أزمة عمرو 
وردة وطالب بضرورة عودته إلى صفوف 

الفراعنة من جديد.

وأضــــاف طــــولان، فــــي تصريحــــات 
صحافية، أنه ”يجب على صلاح الابتعاد 
تماما عــــن أي جوانــــب إداريــــة، ويجعل 
تركيزه في المقام الأول والأخير على أدائه 
داخل المستطيل الأخضر دون التدخل في 
أي اختصاصــــات تابعة للجهــــاز الفني“. 
وأوضــــح، أن صلاح لابــــد أن يكون قدوة 

للجميــــع ويجــــب عليــــه أن يحافــــظ على 
تلك المكانة في قلــــوب الجماهير المصرية 
ويتعامــــل مــــع الأمــــور بشــــكل احترافي.
مــــن جانبه، قــــال الناقــــد الرياضي جمال 
هليــــل، ”لا يجــــوز أن نلقــــي باللــــوم على 
محمد صــــلاح وحده، فهو ليس الســــبب 
الرئيســــي وراء خروج المنتخب من كأس 
الأمم الأفريقيــــة، ولكن هناك عوامل أخرى 

أدت إلى ذلك“.
وأضاف، ”بالتأكيــــد أن صلاح يعتبر 
من الأعمدة الأساســــية فــــي المنتخب، لكن 
كرة القدم لعبة جماعية، فأي فريق لا يجب 

أن يقف على لاعب بعينه“.
وأوضــــح، ”من بــــين أســــباب خروج 
الفريق هو اختيارات المكســــيكي خافيير 
أغيــــري المدير الفنــــي للمنتخب الخاطئة، 
بالإضافة إلى حالة التخبط التي يعيشها 
الاتحاد المصــــري للعبة، فلابــــد من وقفة 

تجاه ذلك الأمر“.
وفي الســــياق ذاته، قال أحمد الكأس، 
الخبيــــر الكروي في تصريحات صحافية، 
”لا يجب أن نذبــــح محمد صلاح، فهو أحد 
نجوم كــــرة القدم المصريــــة، والتوفيق لم 
يحالــــف جميــــع اللاعبين وليــــس صلاح 

بمفرده“.
وأضاف، ”صلاح وقع في خطأ بتدخله 
في مســــاندة أحد زملائه وهو عمرو وردة 
أثناء أزمته الشــــهيرة، ولكــــن ذلك لم يكن 
ســــببًا في تراجع مســــتوى صلاح خلال 

البطولة الأفريقية“.

  الجزائــر - تعيش الجزائر منذ أشــــهر 
على إيقاع المشــــاعر التــــي تثيرها الحركة 
المناهضة  المســــبوقة  غيــــر  الاحتجاجيــــة 
للحكم، لكن، في الأســــابيع الماضية، وجد 
الجزائريون ســــببا إضافيا للفخر، الأداء 
المميز حتــــى الآن لمحاربــــي الصحراء في 
كأس الأمم الإفريقيــــة لكرة القــــدم المقامة 

في مصر.
ويواصل الطلاب تحركاتهم كل ثلاثاء، 
ومنهم سيف الدين المقتنع أن المنتخب بلغ 
ربع نهائي البطولة لملاقاة ســــاحل العاج 
الأربعاء، لأن اللاعبين ”يســــتمدون قوتهم 
مــــن قوة الحــــراك (…) يلعبــــون كمحاربي 
بحســــب مــــا يقــــول. ويتابع  الصحراء“، 
هذا الطالــــب في علم الاجتمــــاع ”الحراك 
جعلنــــي فخــــورا بجنســــيتي الجزائرية، 

والآن أنــــا فخــــور بالمنتخــــب الوطنــــي“. 
وأثــــار المنتخــــب الجزائــــري الإعجاب في 
البطولــــة. وتحت إشــــراف المــــدرب جمال 
بلماضي، قــــدم اللاعبون أداء مثاليا حتى 
الآن، مع 4 انتصارات فــــي أربع مباريات، 
وتســــجيل تســــعة أهــــداف دون أن يتلقى 
مرماهم أي هــــدف، وباتــــوا محط إجماع 
النقاد والمعلقين على أنهم أبرز المرشحين 
لرفع كأس البطولة في 19 يوليو في ستاد 

القاهرة الدولي.
هــــل ثمة وجــــه مقارنــــة مــــع الوضع 
السياســــي في البلاد؟ مثل صديقه ســــيف 
الدين، فإن خليل زرداقي، طالب قانون في 
بســــكرة (400 كلم جنوب شرق العاصمة)، 
مقتنــــع بذلــــك ”فكمــــا أن الخــــوف اختفى 
عند الشــــعب، فقــــد اختفى لــــدى الخُضر، 

ما يســــمح لهــــم باللعــــب برزانــــة أكبر“. 
وعلى وقــــع أبواق الســــيارات والزغاريد، 
ملأ الجزائريون الشــــوارع مســــاء الأحد، 
لكــــن هذه المــــرة، لم يكن خروجهــــم بدافع 
سياســــي، بل احتفالا بالفــــوز الكبير على 
غينيــــا -3صفر فــــي الدور ثمــــن النهائي، 
وهــــو مشــــهد يتوقــــع أن يتكرر فــــي حال 
الفوز على ســــاحل العاج مساء الخميس 
على ستاد السويس، ما يعني التأهل إلى 
نصف النهائــــي، والاقتراب أكثر فأكثر من 
حلم إحراز اللقب القــــاري الثاني، والأول 

منذ 1990 على أرضهم.
وتقــــول الطالبــــة أســــماء الإبراهيمي 
”لقــــد جعلنــــا الخُضر نعيش جــــوّ الفرحة 
الحــــارّة  الأيــــام  هــــذه  فــــي  والانتعــــاش 

والشكوك في مواجهة أزمة البلاد“.
أما الأستاذ المتقاعد أحمد بن إبراهيم، 
فيشــــدد على أنه في ”وقت المباراة، يمكننا 

أن ننسى الأزمة السياسية“.
وفي وقــــت يرى الجزائريون أن الروح 
الجماعية تسيطر في ما بينهم في شوارع 
البلاد، يعتبر بعضهم أن الأمر ســــيان في 
صفــــوف معســــكر المنتخــــب المشــــارك في 

البطولة التي انطلقت في 21 يونيو.
ويعتبــــر الموظــــف المتقاعد حســــن أن 
المنتخــــب ”متّحد ومنضبــــط، وبدأ الناس 

يؤمنون به حقًا“.
كما أنهــــا من المــــرات النــــادرة أيضا 
التي يجمع فيهــــا الجزائريون على مدرب 
للمنتخــــب الوطنــــي، وهو منصب شــــهد 
العديد من التغييرات في الأعوام الأخيرة، 
مــــن دون التمكــــن مــــن تحقيــــق النتائــــج 

المرجوة.
لكن الجامعية ســــليمة بن ســــعيدان، 
ترى أن ثمة ”إجماع على الفريق والمدرب“ 

بلماضــــي، اللاعب الســــابق الذي يمســــك 
بالإدارة الفنية للمنتخب منذ صيف 2018، 
وينســــب إليه معلقون الفضــــل في إعادة 

”الروح“ للفريق.
ومــــن الدلائــــل على التقاطــــع بين كرة 
القــــدم والسياســــة، مــــا خبــــره الطــــلاب 

بمناسبة تظاهرتهم العشرين كل ثلاثاء.
ففــــي حين تدعــــو الاحتجاجــــات دون 
كلــــل إلى رحيل الـ“بــــاءات �4، أي الرئيس 
بالنيابــــة عبدالقــــادر بن صالــــح ورئيس 
وقبلهمــــا  بــــدوي،  نورالديــــن  الــــوزراء 
الرئيسان الســــابقان للمجلس الدستوري 
ومجلــــس النــــواب الطيب بلعيــــز ومعاذ 
بوشــــارب – هتف سمير بـ“باء بلماضي“، 
معتبــــرا أن ”الباء الوحيــــدة التي نريدها 

هي بلماضي“.
ولخــــص مســــعود ســــعيدان شــــعور 
الجزائريــــين بالقــــول ”ثعالــــب الصحراء 
يُعبّــــدون الطريــــق مثــــل الشــــعب منذ 22 
فبرايــــر(…) ومثــــل الحــــراك، يحمــــل هذا 
المنتخــــب آمــــالا واعدة“ قبل أن يســــتدرك 

”ولكن الأصعب ما زال أمامنا“.
وبــــدا المدرب بلماضــــي متحفظا في 

مؤتمراته الصحافيــــة خلال البطولة 
متحدثا عن صعوبة الأدوار المقبلة، 
مقلــــلا من شــــأن اعتبــــار المنتخب 
الجزائري المرشــــح الأقــــوى للقب، 

لاسيما في منافسات شهدت خروج 
منتخبــــات قوية مثل الكاميرون حاملة 

اللقب والمغرب ومصر المضيفة.
علّــــق  الأربعــــاء،  تصريحــــات  وفــــي 
بلماضي على مباراة الخميس بالقول ”لن 
تكون ســــهلة لا لطرف ولا للآخر“، مضيفا 
”لكن إن شــــاء الله يقوم اللاعبون بأقصى 

للجزائريين. ما يمكن لمنح الفرحة“ 

ومــــع تألق منتخب محاربي الصحراء 
وخطط مدربه جمال بلماضي، صار الأخير 
محل إجماع وإشــــادة من طرف الجماهير 
الجزائرية التي رأت فيه المنقذ الذي أخرج 
الفريــــق من نفــــق النتائج الســــلبية الذي 

استمر منذ 2014.
منصات  علــــى  تغريــــدات  وانتشــــرت 
التواصــــل الاجتماعي، تصــــف بلماضي، 
على أنه رجل الإجمــــاع الوحيد حاليا في 
الجزائــــر، بالنظر لنتائجــــه الباهرة التي 
جمعت الجزائريــــين على رأي رجل واحد، 

لأنه المدرب المناسب للمنتخب.
وعلّق موقع إذاعة ”راديو أم“ الخاصة 

النت)  علــــى  (إذاعة 
”بلماضي  بالقول 
إجمــــاع  يحقــــق 
في  الجزائريــــين 
فــــي  الرياضــــة 

انتظار رجل 

تغريدات  وذهبــــت  السياســــي“.  الإجماع 
ســــاخرة إلــــى حــــد تمني منصــــب رئيس 
الجمهورية للمدرب بلماضي، إن تمكن من 

جلب كأس أفريقيا للأمم للجزائر.
وكتب ناشــــط علــــى فيســــبوك يدعى 
قاضي رمــــزي، قائلا ”يــــا بلماضي جيب 
رئيــــس  عليــــك  ومبــــروك  أفريقيــــا  كأس 
الجمهوريــــة“، بمعنــــي إذا فــــزت بالكأس 

مبروك عليك منصب رئيس الجمهورية.
على  أحدهــــم ويدعــــى ”دودي“  وغرد 
فيســــبوك بالقول ”لــــو أنّ بلماضي يأتي 
لنــــا بالــــكأس ســــنتفاهم بيننــــا ونصوّت 
عليه ليصبح رئيــــس الجمهورية الجديد، 
ورئيــــس الحكومة، وقائــــد الجيش.. وكل 
شــــيء“. وتمنى آخرون أن يكون للجزائر 
رئيس جمهورية بعقلية وتفكير تشبه تلك 

التي يتوفر عليها جمال بلماضي.
وغرّد ”نوري سات“، على فيسبوك 
بالقول ”ينقصنا رئيس 
جمهورية بنفس عقلية 
بلماضي، حار وغيور 
على بلاده ودينه“.
كما نشر نشطاء 
على فيسبوك 
هاشتاغا ساخرا 
يتضمن عبارة 
”جمــــال بلماضي رئيس الجمهورية“ في 
إشارة للرضا الشعبي عن عمل بلماضي 

مع المنتخب الجزائري لكرة القدم.
وانتشــــرت تعليقــــات على فيســــبوك 
المنتخــــب  تألــــق  بــــين  ربطــــت  وتوتيــــر 
الجزائري لكرة القدم والحراك الشــــعبي، 
الــــذي امتــــد مفعولــــه حتى علــــى فريق 
كــــرة القــــدم واللاعبــــين والمــــدرب جمال 

بلماضي.

جرعــــــة زائدة من كرة القدم خلفتها هزيمــــــة المنتخب المصري في صفوف 
ــــــره، فتحول حب محمد صلاح الذي علقــــــوا عليه آمالهم في الفوز  جماهي
بكأس أفريقيا للأمم إلى انتقادات واسعة شملت مستواه الكروي وتدخله 
في الشؤون الإدارية للمنتخب من خلال الضغط لعودة عمرو الوردة الذي 
ــــــت بعد تعاطف  تم إبعــــــاده على خلفية قضية تحــــــرش. موجة الغضب أت
ــــــين مع نجم ليفربول إثر خــــــروج المنتخب المصري من كأس العالم  المصري

في روسيا.

الغضب يطرد 

{مو صلاح} من قلوب 

المصريين مؤقتا

باء المدرب بلماضي تفوز على الباءات الأربع في الجزائر

  انتقادات واسعة لنجم الكرة إثر 

خروج المنتخب من كاس أمم أفريقيا  
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 صلاح: حزين لخروجنا 

المبكر من كأس أفريقيا، 

سنتعلم من الأخطاء، 

وبالتوفيق للمنتخب فيما 

هو قادم

تحقيق

الشعب ينتصر بتكتيكات بلماضي

خيبة أمل في نجم كرة القدم الأول

الاجتماعي ووسائل 
الإعلام، التي 
صبت عليه

جام غضبها 
جراء خروج 

منتخب الفراعنة
على أرضه 

وبين

الأشخاص الذين يخطئون
بالتزامن مع الاتهامات التي
واســــتبعاده مــــن المنتخب
تحــــت الان
حد زادت 
بعد إحــــراز
الهــــدف الــــذي أط
مــــن المســــابقة الأ
نــــزول وردة للمب

بدقائق.
وبضغط من
وآخرين
المص
ق
اللا
ت

ال
ا
وض
في

ومعاذ  ب الطيب بلعيــــز
ف سمير بـ“باء بلماضي“، 
الوحيــــدة التي نريدها  ء

ســــعود ســــعيدان شــــعور 
”ثعالــــب الصحراء  قــــول
22 مثــــل الشــــعب منذ ـق
ــل الحــــراك، يحمــــل هذا 
 واعدة“ قبل أن يســــتدرك 

زال أمامنا“. ا
 بلماضــــي متحفظا في 
افيــــة خلال البطولة
وبة الأدوار المقبلة،
اعتبــــار المنتخب 
ـح الأقــــوى للقب، 

سات شهدت خروج 
مثل الكاميرون حاملة

مصر المضيفة.
علّــــق  الأربعــــاء،  يحــــات 
اراة الخميس بالقول ”لن 
طرف ولا للآخر“، مضيفا 
له يقوم اللاعبون بأقصى 

رحة“ للجزائريين.

الخاصة  ”راديو أم“ وعلّق موقع إذاعة
النت)  علــــى  (إذاعة 

”بلماضي  بالقول 
إجمــــاع  يحقــــق 
في  الجزائريــــين 
فــــي  الرياضــــة 

انتظار رجل 

عليه ليصبح رئيــــس الجمهورية الجديد،
ورئيــــس الحكومة، وقائــــد الجيش.. وكل
شــــيء“. وتمنى آخرون أن يكون للجزائر
رئيس جمهورية بعقلية وتفكير تشبه تلك

التي يتوفر عليها جمال بلماضي.
”نوري سات“، على فيسبوك وغرّد
”ينقصنا رئيس بالقول
جمهورية بنفس عقلية
بلماضي، حار وغيور
على بلاده ودينه“.
كما نشر نشطاء
على فيسبوك
هاشتاغا ساخرا
يتضمن عبارة
في ف“ ”جمــــال بلماضي رئيس الجمهورية
إشارة للرضا الشعبي عن عمل بلماضي

مع المنتخب الجزائري لكرة القدم.
وانتشــــرت تعليقــــات على فيســــبوك
المنتخــــب تألــــق  بــــين  ربطــــت  وتوتيــــر 
الجزائري لكرة القدم والحراك الشــــعبي،
الــــذي امتــــد مفعولــــه حتى علــــى فريق
كــــرة القــــدم واللاعبــــين والمــــدرب جمال

بلماضي.



لو استطعت أن أصف المعنى 
الحقيقي للوجود، فإنني سأقول 

إنه في قراءة الكتب. قد يبدو هذا 
التلخيص أقل من أن يكون جادا، ولكن 

تعالوا لنستعرض أهم ما تدور حوله 
حياتنا ونرى ما الذي يجعلنا نشعر 
بأننا نستحق الحياة التي نحياها، 

ولماذا نحياها.
بعضنا يجد أن امتداده في الآخر 
هو ما يجعله موجودا، فنحن لا شيء 

إذا لم نترك أثرا لدى الآخرين؛ انطباعا 
ما، حلما، لحظة تفكير، كلمة أو حبا، 

أي أننا نحيا خارجنا، وكلما تمكنا 
من الذهاب أبعد في أنفس وحيوات 

الآخرين صار لوجودنا امتدادا وثقلا. 
ثم نكتشف فجأة أن الآخرين مجرد ظلال 

ليس أكثر، فهم أيضا يحيون خارجهم 
ويمتدون في الآخرين ووجودهم هش؛ 

ظلال تتقاطع هنا وهناك، ولا شيء 
حقيقي، لا شيء ثابت.

ثم هناك بالطبع من يحبون 
أن ينجبوا أطفالا ليروا أنفسهم 

فيهم ويستمروا داخلهم، فتجدهم 
فرحين بإعادة إنتاج أنفسهم في أدق 

تفاصيلها، دون مراعاة عامل الزمن 
الذي لا يقبل النسخة الواحدة مرتين، 

فهو كالنهر الذي يجري بلا توقف 
والذي لا يمكن أن تشرب منه مرتين.

هواة نسخ أنفسهم يصرون على 
تلقين أبنائهم قناعاتهم، ويربونهم 
بنفس الطريقة التي تربوا عليها، 

شاحنين إياهم بنفس المعارف 
والسلوكيات التي درجوا عليها، وكأن 

الزمن واقف لا يتحرك. يفعلون ذلك 
بأنانية مفرطة، وبعناد وإصرار على 

أنهم النموذج الأمثل وما عدا ذلك 
نسخ وتقليد، إذ ”ليس بالإمكان أفضل 

مما كان“، غير مدركين أن الابن الذي 
لا يتجاوز والده يتخلف عنه، فإذا 

كان الأب قد عاش زمنه وفق معطياته 

الخارجية متناسقا معه ومع أفكاره 
فإن الابن يعيش زمنه وهو في جلباب 

أبيه. أي أنه يعيش زمنا سابقا له. 
ومهما ادّعينا، بنوستالجيا مثالية، 

من أن الأزمنة السابقة أفضل من 
لاحقاتها إلا أن هذا ليس مبررا على 

الإطلاق لجعل الأبناء يعيشون زمنا 
غير زمنهم.

البعض الآخر يهمه أن يفكر، ويعتبر 
ذلك معنى وهدفا في حد ذاته من 

الوجود. أو كما قال ديكارت ”أنا أفكر 
فأنا موجود“، وطالما أن الإنسان يفكر 
فإن العالم يعيد إنتاج نفسه في أفكار 

لا متناهية ويتحول الوجود برمته إلى 
فكرة، والإنسان إلى خالق، باعتباره 

صاحب الفكرة.
أحب الكتب لأنها معبأة بأفكار، أو 

بخلق متجدد للكون وللإنسان. وفي كل 
مرة أقرأ كتابا جديدا اكتشف الحياة من 

زاوية أخرى. أَجِد أن فكرتي عن الكون 
وعن نفسي منقوصة، وأن أفكارا أخرى 

هنا وهناك تكملها، تدعمها أو تنفيها. في 
الكتب نلتقي بخالقين جدد في كل مرة، 
نصافحهم ونجلس لنتعرف منهم على 
أفكارهم عن الوجود، الإنسان، الحياة، 

الكون، الحب، الموت، الصداقة، وفي 
كل مرة نكتشف سياقا جديدا للحياة، 

وهو سياق افتراضي لما يمكن أن تكون 

عليه حياتنا نحن، لو أننا 
عشناها بشكل مختلف. 

نجد البدائل الأخرى؛ 
الوجوه الأخرى لحياة لم 

نحياها في الواقع.
ودائما أتساءل: من 

قال إن هذه الحياة التي 
نحياها في الواقع، ليست 

مجرد فرضية لما يمكن 
أن تكون عليه الحياة 

حقا. فرضية لا تثبت صحتها ولا 
خطأها أبدا.

نستحق وجودنا عندما ندرك أنه 
جزء من فكرة، وأننا نسد ثغرة ما، 

ونملأ فراغا معينا في جزئية بسيطة 
من هذه الفكرة. فإذا اختفينا تركنا 
فراغا مفتوحا على كل الاحتمالات، 

ليس بوسع غيرنا أن يملأه.
ونحن لا ندرك الثغرة التي نملأها 

ولا نتمثلها إلا إذا تمثلنا السياق 
العام للوجود، كل الأفكار، الحيوات 

الافتراضية الأخرى التي تضمها الكتب.

 واشــنطن - أفــــادت دراســــة أميركيــــة 
حديثــــة، بــــأن ســــلوكيات الأطفــــال غيــــر 
المعتادة في الأكل قد تكون مؤشرا جديدا 

على خطر إصابتهم بمرض التوحد.
الدراسة أجراها باحثون في مستشفى 
ولاية بنسلفانيا الأميركية، وأوضحوا أن 
ســــلوكيات الأكل غيــــر المعتــــادة تشــــمل 
تفضيــــل خيــــارات محــــدودة للغايــــة من 
الأغذية، وفرط الحساســــية لقوام الطعام 
أو درجــــة حرارتــــه، وتنــــاول الطعام دون 

مضغه جيدا.

وللوصول إلــــى نتائج الدراســــة، قام 
الباحثــــون بتقييم ســــلوكيات الأكل لأكثر 
من 2000 طفل، عبر استطلاع رأي أمهاتهم.
وقاموا بالتحقق من تواتر ســــلوكيات 
الأكل غيــــر المعتادة بين الأطفال الأصحاء 
بالتوحــــد  المصابيــــن  مــــن  وغيرهــــم 

واضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة.
غيــــر  الأكل  ســــلوكيات  أن  وتبيــــن 
المعتــــادة موجــــودة لــــدى 70 بالمئــــة من 
الأطفــــال المصابين بالتوحــــد، وهي أكثر 

شيوعا بـ15 مرة من الأطفال العصبيين.

وقالت الباحثة ســــوزان مايــــز، قائدة 
غيــــر  ”الســــلوكيات  إن  البحــــث،  فريــــق 
المعتادة في الطعام موجودة لدى العديد 
من الأطفــــال الذين يبلغون من العمر عاما 
واحدا ولم يتم بعدُ اكتشاف أنهم مصابون 
بالتوحد، ويمكن أن تعطي الأطباء والآباء 
مؤشرا على ضرورة إجراء فحص للأطفال 

للتأكد من مدى إصابتهم بالتوحد“.
وشددت على أهمية تشخيص التوحد 
في وقت مبكر، وســــرعة بــــدء تلقي العلاج 

السلوكي.

وأظهرت دراســــات ســــابقة أن تحليل 
يســــتخدم  الــــذي  التطبيقــــي  الســــلوك 
لمواجهــــة التوحد، يكــــون أكثر فاعلية إذا 
تم تنفيذه خلال ســــنوات ما قبل المدرسة، 
حيث يســــتخدم محللو الســــلوك عددا من 
التدخلات، بما في ذلــــك المكافآت، لإجراء 
تغييــــرات إيجابيــــة فــــي ســــلوك الأطفال 
وتعليمهــــم مجموعة من المهــــارات التي 

تساعدهم في تناول الغذاء المناسب.
الأطفــــال  أن  إلــــى  مايــــز  وأشــــارت 
المصابين بالتوحد يأكلون أغذية محدودة 

تتكون من منتجــــات الحبوب، نظرا لأنهم 
يعانــــون من فــــرط الحساســــية ويكرهون 
التغييــــر، ولا يرغبون فــــي تجربة أطعمة 
جديدة، وغالبا ما يتناولون الأطعمة التي 
تحمل علامة أو لونا أو شكلا معينا فقط.
والتوحــــد هــــو اضطــــراب عصبــــي 
يؤدي إلى ضعــــف التفاعل الاجتماعي 
والتواصــــل لــــدى الأطفــــال، وتتطلب 
معايير تشــــخيصه ضرورة أن تصبح 

الأعراض واضحــــة قبل أن يبلغ 
الطفل من العمر 4 سنوات.
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 (Tangerine) يتربع اليوسفي 
علــــى عــــرش ألــــوان الموضة 
النســــائية في صيــــف 2019 
ليمنح المرأة إطلالة مشرقة 

تشع حيوية وتوهجا.
وأوضح خبير 
الموضة الألماني 
أندرياس روزه أن 
اللون اليوسفي 
هو من إحدى 
درجات البرتقالي 
القوية، التي 
تتمتع بالجاذبية 
والسحر، 
مشيرا إلى أنه 
يجعل البشرة 
تبدو مفعمة 
بالصحة والطاقة 
من ناحية، 
كما أنه يشيع 
أجواء العطلات 
الشاطئية؛ لذا فهو 
يغازل البشرة ذات اللون 

البرونزي الساحر.
وأضــــاف روزه 
أن اليوسفي يزين هذا 
والفستان  التنورة  الموســــم 
مشــــيرا  والســــروال،  والتوب 
إلى أنه يتناغــــم بصفة خاصة 
والكريمي،  البنــــي  درجــــات  مع 
بالإضافة إلى الأســــود والأبيض، 
كمــــا أنــــه يبدو فــــي قمــــة الأناقة 

والجاذبية مع الإطلالة الكاملة.

اليوسفي لإطلالة 
صيفية مشرقة

موضة سلوكيات الأطفال الغذائية مؤشر الإصابة بالتوحد

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

المعنى الحقيقي للوجود

 الرباط - أكدت وزيرة الأسرة والتضامن 
والمســــاواة والتنميــــة الاجتماعيــــة فــــي 
المغــــرب، بســــيمة الحقــــاوي، أن نســــبة 
93.4 في المئة مــــن حالات العنف لا تتقدم 
بشكاوى في حق المعتدين. وبينت أن 6.6 
في المئة فقط من النســــاء ضحايا العنف 
اللاتــــي يتقدمــــن للتقاضي لــــدى الجهات 
المختصــــة، وبينــــت الوزيرة أن النســــاء 
المطلقات أو الأرامــــل ضحايا العنف هن 

الأكثر مبادرة لتقديم شكاية في المعنّف.
وأوضحت الوزيرة أن نســــبة انتشار 
الظاهــــرة علــــى الصعيــــد الوطنــــي تصل 
إلــــى 54.4 بالمئة، وتقدر هذه النســــبة في 
المجال الحضــــري بـ55.8 في المئة، بينما 
لا تتعدى في المجال القروي 51.6 بالمئة.

وانتشــــر العنف النفسي أكثر من بقية 
أشــــكال العنف الذي تعرضت له النســــاء 
خلال الفتــــرة المذكورة، بنســــبة 49.1 في 
المئــــة، والعنف الاقتصادي 16.7 في المئة 
والعنف الجســــدي 15.9 في المئة والعنف 

الجنسي 14.3 في المئة.

وصرحــــت الحقــــاوي بأن نســــبة 3.2 
بالمئة من النساء أعما رهن من 18 إلى 64 
ســــنة، أي 349 ألفا و688 امرأة، قد تعرضن 
لجميع أشكال العنف، و12.4 في المئة من 
مجموع النساء المغربيات تعرضن للعنف 
في الأماكن العامة؛ بنسبة 66.5 بالمئة في 
مــــا يتعلق بالعنــــف الجنســــي، و49.1 في 
المئــــة للعنــــف النفســــي، و33.2 في المئة 

للعنف الجسدي.
أما في الوسط العائلي فتعرضت 17.9 
في المئة من مجموع النســــاء المغربيات 
للعنــــف؛ بنســــبة 92.2 فــــي المئــــة في ما 
يتعلــــق بالعنف النفســــي و21.5 في المئة 
للعنف الاقتصادي، و12.9 في المئة للعنف 
الجسدي، و2.2 في المئة للعنف الجنسي، 

حيث صرحت النســــاء ضحايا العنف في 
الوســــط العائلــــي أن الأب هــــو الممارس 
الأول للعنــــف ويليــــه الأخ فــــي المرتبــــة 

الثانية.
وحســــب النتائــــج الأوليــــة للبحــــث، 
فقد تعرضــــت 24.3 في المئة من النســــاء 
المشــــتغلات للعنف في الوســــط المهني، 
فيمــــا تعرضت 30.9 في المئة من النســــاء 
المطلقــــات والأرامل للعنــــف بعد الطلاق 
أو الترمــــل، كما وصلت نســــبة العنف في 
الوســــط الزوجي إلــــى 52.5 بالمئة، بينما 
54.4 فــــي المئة من الفتيــــات المخطوبات 

تعرضن للعنف في سياق الخطوبة.
وفي مــــا يتعلق بالعنــــف الإلكتروني، 
أشــــارت الوثيقــــة إلــــى أن النســــاء ذوات 
المســــتوى التعليمــــي العالي هــــن الأكثر 
عرضــــة للعنف الإلكتروني، حيث تعرضت 
13.4 فــــي المئــــة مــــن مجمــــوع النســــاء 
المغربيات من ســــن 18 إلى 64 سنة للعنف 

الإلكتروني.
وأبــــرزت الحقاوي أن هنــــاك دينامية 
جديــــدة فــــي مجــــال محاربــــة العنف ضد 
النســــاء، تطرح كقضية أساســــية مسألة 
وفســــح  للمــــرأة  الاقتصــــادي  التمكيــــن 
المجال أمامها للمســــاهمة فــــي التنمية، 
مذكرة بأهمية التحســــيس لاسيما من قبل 
الجمعيــــات المتخصصة فــــي الترافع من 

أجل قضايا المرأة.
وأوضحت الوزيــــرة أن هذه الدينامية 
تستند بالأساس إلى تعزيز حقوق المرأة 
وتفعيل مبدأ المســــاواة، وإصدار القانون 
المحدث لهيئــــة المناصفــــة ومكافحة كل 
أشــــكال التمييز، وإطلاق سياســــة وطنية 
لمناهضة العنف ضد النســــاء، فضلا عن 
تقوية برنامــــج الإدماج الاقتصادي للمرأة 
وتمكينها فــــي الحقل التنمــــوي، وتعزيز 
دور القضاء في حماية الحقوق والحريات 

ومحاربة الجريمة.
الرؤيــــة التــــي يعالــــج بهــــا موضوع 
العنف ضد النســــاء اليوم ليســــت جزئية، 
بل تســــتند إلــــى مقاربة شــــمولية مبنية 
علــــى منظور متعدد يأخــــذ بعين الاعتبار 
جميــــع الأبعــــاد المتحكمة فــــي الظاهرة، 
انطلاقا مــــن المقاربــــة الحقوقية كمدخل 
أساســــي، والتماســــك الاجتماعي المبني 
على التماسك الأسري، إلى جانب الوقاية 

والحمايــــة والتكافــــل، دون إغفال الجانب 
الزجري والقانوني، وفق المتحدثة.

وشــــددت الحقاوي على أهمية تدخل 
أن  مؤكــــدة  المعنييــــن،  الفاعليــــن  كافــــة 
التجربة كشــــفت إمكانيــــة تحقيق الالتقاء 
بيــــن مكونات الحكومة، مركزة على أهمية 
المقاربة المجاليــــة واتخاذ البعد الترابي 
كبعد أساسي في مقاربة قضايا المجتمع، 
في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة، مسجلة 
الحاجة إلى تنزيل جهوي لجميع البرامج 
والمبــــادرات الرامية إلــــى محاربة العنف 

ضد النساء.
واســــتعرضت الوزيــــرة المكتســــبات 
التنســــيق  مجــــال  فــــي  تحققــــت  التــــي 
والتكفل بالنســــاء ضحايا العنف، وكذلك 
تطوير وتفعيــــل المنظومــــة المعلوماتية 
المؤسســــاتية حول العنف ضد النســــاء، 
وتطوير المعرفة في هذا المجال، من خلال 
المرصــــد الوطنــــي لمحاربــــة العنف ضد 
النســــاء، وآليات أخرى للرصــــد واليقظة 
فــــي مجال النوع، والبحث الوطني الثاني 

حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء.

وفي ما يخص المكتسبات التشريعية 
في مجــــال مناهضة العنف ضد النســــاء، 
أبــــرزت وزيرة المــــرأة أن هناك ترســــانة 
قانونيــــة متكاملة تضم علــــى الخصوص 
بمحاربــــة  المتعلــــق   103.13 القانــــون 
العنف ضد النســــاء، والقانــــون المتعلق 
بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، والقانون 
بالبشــــر،  الاتجــــار  بمكافحــــة  المتعلــــق 
المناصفــــة  بهيئــــة  المتعلــــق  والقانــــون 
ومكافحة كل أشــــكال التمييــــز، والقانون 
المتعلــــق بإحداث المجلس الاستشــــاري 

للأسرة والطفولة.
ومن أبــــرز مضامين القانــــون 103.13 
المتعلــــق بمحاربــــة العنف ضد النســــاء 
تحديــــد إطار مفاهيمي محــــدد ودقيق من 
شــــأنه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر 
الأفعال والســــلوكيات المدرجة في مجال 
العنف، وإحــــداث هيئات وآليــــات للتكفل 
بالنســــاء ضحايــــا العنف وإعــــادة هيكلة 
الخلايا بالمستشــــفيات والمحاكم، فضلا 
عن تجريم بعــــض الأفعال باعتبارها عنفا 
يلحق ضررا بالمــــرأة ومن بينها الامتناع 

عــــن إرجاع الزوجــــة المطــــرودة من بيت 
الزوجية، والإكراه على الزواج، والمساس 
بحرمة جسد المرأة، وتبديد أموال الأسرة 

بسوء نية أو التفويت فيها.
وينــــص القانــــون أيضا علــــى تجريم 
بعــــض الأفعال باعتبارها صورا من صور 
التحرش الجنســــي، مع تشديد العقوبات 
عليها في حالة ارتــــكاب الفعل في ظروف 
معينــــة ومن طــــرف أشــــخاص محددين، 
وتشــــديد العقوبــــات فــــي حــــالات العنف 
المرتكــــب ضد المرأة لكونهــــا امرأة، وفي 
حالة بعض الأفعــــال كالعنف ضد القاصر 
أو ضد المــــرأة الحامل، أو ضــــد الزوجة 
أو الطليقة بحضور الأبنــــاء أو الوالدين، 
إضافــــة إلــــى التنصيــــص علــــى عنصــــر 
الفورية فــــي اتخاذ التدابير الحمائية، مع 

تقرير العقوبات.
وأشــــارت الحقــــاوي إلــــى أن الوزارة 
لإخــــراج  النهائيــــة  التدابيــــر  تتخــــذ 
لمحاربة  الثانية  الوطنية  الاســــتراتيجية 
العنــــف ضد النســــاء، التي تشــــمل أربعة 
محــــاور اســــتراتيجية تهــــم الحماية من 

كافة أشــــكال العنف ضد النســــاء، في كل 
الفضاءات وفــــي مختلف مراحــــل العمر، 
والوقاية من العنف والتمييز ضد النساء 
وتمكينهن،  بالضحايا  والتكفل  والفتيات، 
والزجر وإعــــادة تأهيل وإدمــــاج مرتكبي 

العنف.
المســــتقبلية  الآفــــاق  أن  وأكــــدت 
المعلوماتيــــة  المنظومــــة  توســــيع  تهــــم 
المؤسســــاتية حول العنف ضد النســــاء، 
ومواكبة إرساء منظومة التكافل، وتفعيل 
الفضاءات متعددة الوظائف للنســــاء، إلى 
جانب وضع المبــــادئ التوجيهية لضمان 
الانســــجام في تنزيــــل القانــــون، ووضع 
برامج للتكوين والتأطير والتأهيل لفائدة 

مختلف المتدخلين والمعنيين.
القضــــاء علــــى ظاهــــرة العنــــف ضد 
النساء في المغرب تقتضي محاربة ثقافة 
العنف بشكل عام لدى كافة فئات المجتمع 
والحد من ســــيادة النزعة الذكورية داخل 
بإبراز  ومقابلتها  والمؤسسات،  المجتمع 
قدرات المرأة وليــــس أنوثتها، لإخراجها 

من دائرة الاستهداف.

لا تقدم النســــــبة الأكبر من النســــــاء المعنفات في المغرب أي شــــــكاية ضد 
ــــــي تقدم فيها  ــــــل فإن أغلب الحالات الت ــــــف عليهن، في المقاب ــــــي العن مرتكب
شــــــكاوى تكــــــون ضحاياها من المطلقات أو الأرامل، وهــــــو ما يدل على أن 
غياب الزوج يشــــــجعهن بشــــــكل غير مباشر على الســــــعي إلى الدفاع عن 

أنفسهن وكرامتهن.

الإمتناع عن مقاضاة المعتدين سبب زيادة العنف ضد المرأة
العنف النفسي الأكثر انتشارا في الوسط العائلي بالمغرب والأب والأخ متهمان رئيسيان بارتكابه

سجن الصمت والخوف القضاء على العنف ضد 
المرأة يقتضي محاربة ثقافة 

العنف والحد من النزعة 
الذكورية، وإبراز قدرات 

المرأة وليس أنوثتها

هواة نسخ أنفسهم يصرون 
على تلقين أبنائهم قناعاتهم، 

و يربونهم بنفس الطريقة التي 
تربوا عليها، شاحنين إياهم 

بنفس المعارف والسلوكيات 
التي درجوا عليها، وكأن الزمن 
واقف لا يتحرك. يفعلون ذلك 

بأنانية مفرطة

ننا 

لم

ي
ست

صحتها ولا 

ندما ندرك أنه
سد ثغرة ما، 

جزئية بسيطة 
تفينا تركنا 
لاحتمالات،

ملأه.
نملأها رة التي
نا السياق

ر، الحيوات 
ي تضمها الكتب.

ي ون و
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 القاهــرة – قال نيكـــولا ديبوي، المدير 
مدغشـــقر،  لمنتخب  الفرنســـي  الفني 
التقديـــر  كل  يكـــن  إنـــه 
والاحترام لمنتخب تونس 
قبل المواجهة المرتقبة بينهما 
الخميس ضمن مباريات دور 
الثمانية لكأس أمم أفريقيا التي ســـتقام 

على ملعب السلام بالقاهرة.
”مبـــاراة (الخميس)  ديبـــوي  وقـــال 
لهـــا حســـابات خاصة، إذ يعـــد المنتخب 
التونســـي من الفرق القويـــة التي تلعب 
كرة هجومية، بالإضافـــة إلى نجاحه في 
الإطاحـــة بمنتخب قـــوي مثـــل المنتخب 

الغاني، ولديهـــم الطموح في بلوغ الدور 
قبل النهائي“. 

وأضاف الفرنســـي أن ”وجود  أحمد 
أحمـــد رئيـــس الاتحـــاد الأفريقـــي أمـــر 
معنويـــة  دفعـــة  وســـيمنحنا  يســـعدني 
لمواصلـــة الأداء والنتائـــج المتميزة خلال 

هذه البطولة“. 
وتابـــع ”جميـــع اللاعبين فـــي حالة 
فنيـــة وبدنية طيبة، ولديهم الإصرار على 
الوصـــول إلى الـــدور قبـــل النهائي على 
الرغـــم من مشـــاركتنا للمـــرة الأولى في 
البطولـــة القارية“. وعلق على اســـتخدام 
بـــدءا مـــن دور  تقنيـــة الفيديـــو ”فـــار“ 

الثمانيـــة للبطولـــة، بالقـــول ”أمر جيد؛ 
لأنها ستضمن إعطاء كل فريق حقه خلال 
المبـــاراة“. وختم بالقول ”نســـعى لكتابة 
تاريخ جديد في الكرة الأفريقية، من خلال 

التأهل للدور قبل النهائي“.

 القاهرة - يكشــــف التاريخ أن الجوائز 
فــــي عالم كــــرة القدم كثيرا مــــا تذهب إلى 
اللاعبــــين الذين يقودون منتخبات بلادهم 
لإحراز الألقاب القاريــــة. ويبدو أن بطولة 
أمم أفريقيا 2019 لن تشذ عن هذه القاعدة، 
حيــــث يتوقع أن تشــــتعل المنافســــة على 
جائزة أفضل لاعــــب أفريقي بين مجموعة 
كبيرة من النجوم الذين قدموا مســــتويات 
مميزة ســــواء مــــع أنديتهــــم الأوروبية أو 

منتخبات بلادهم.
وسترسم البطولة الحالية بشكل كبير 
معالم المنافســــة، خصوصــــا أن اثنين من 
أبرز المرشحين لنيل الجائزة، خرجا مبكرا 

من ثمن النهائي.
كانــــت  البطولــــة،  انطــــلاق  فقبــــل 
الترشــــيحات تصــــب في صالــــح ثنائي 
ليفربول محمد صلاح وســــاديو ماني، 
بعدما ساهما في فوز الفريق الإنكليزي 

بلقــــب دوري أبطال أوروبــــا، إضافة 
هــــداف  بجائــــزة  ظفرهمــــا  إلــــى 

مــــع  بالاشــــتراك  البريميرليــــغ، 
مهاجم أرســــنال بيير إيميريك 

أوباميانغ، برصيد 22 هدفا.
لكــــن آمــــال صــــلاح 

فــــي الفــــوز بالجائزة 
 ، يقيــــة فر لأ ا
الثالثة  على التوالي، للمرة 
انتكاسة حقيقية تعرضــــت إلى 
ودع  البطولة القارية من ثمن بعدمــــا 

المنتخــــب المصري  النهائي، إثر خســــارة 
المضيف أمام جنوب أفريقيا (0-1).

وهناك مرشــــح آخر فقــــد فرصته على 
الأرجح، فــــي الفوز بجائــــزة أفضل لاعب 
أفريقــــي، ألا وهــــو النجــــم المغربي حكيم 
زياش، الذي أضــــاع ركلة جزاء في الوقت 
بــــدل الضائــــع أمام بنين، لحســــاب الدور 
ثمن النهائي، ليخرج ”أسود الأطلس“ من 
البطولة بركلات الترجيح، رغم ترشيحهم 

بقوة لرفع الكأس.

ومع عدم تأهل الغابون إلى النهائيات 
الأفريقيــــة الحاليــــة، خــــرج أوباميانغ من 
صراع الجائزة تلقائيا، رغم موسمه المميز 

مع أرسنال.
لكــــنّ نجمــــا آخــــر مــــن البريميرليغ، 
ارتفعت أسهمه بسرعة في ظل المستويات 
الراقيــــة التي قدمها فــــي البطولة القارية 

وهو الدولي الجزائري رياض محرز.
وتألق لاعــــب ”الخضر“ في النهائيات 
حتى الآن، فســــجل هدفين وقام بدور مهم 
في صناعة الألعاب، مســــتغلا خبرته التي 

اكتسبها من الملاعب الإنكليزية.

في ما مضى من الزمن كانت أغلب 
مشاركات المنتخب التونسي في 
أمم أفريقيا حزينة و“موجعة“، كانت 
الأحلام كبيرة، لكنها تنتهي كوابيس 

تقض المضجع وتعيد ”النسور“ 
منكسرة.

في كل مرة تعود ”النسور“ وتعمل 
على الطيران من جديد، في كل دورة 

يظل الهاجس الأول هو إعادة ”ملحمة“ 
دورة 2004 التي توّجت منتخب تونس 

للمرة الأولى على العرش، وفي كل 
دورة يكون السقوط أشدّ وقعا من 

السابق.
لكن اليوم يبدو أن الحلم مشروع 

وجائز بقوة. لقد كسّر هذا المنتخب 
”العقدة“، حيث تم التغلب على 

المنتخب الغاني ضمن مواجهة مباشرة 
في أمم أفريقيا، والأهم من ذلك هو 

تجاوز مباراة إقصائية للمرة الأولى 
منذ 15 عاما.

الحلم اليوم يبدو قائما بقوة، وأمل 
الصعود إلى مربع الذهب يلوح ممكنا 

بشدة، فكل المؤشرات توحي بذلك، ومن 
تغلب على منتخب ”النجوم السوداء“ 

لن يكون عصيا عليه تخطي عقبة 
منتخب ملغاشي يشارك لأول مرة.
 المنتخب التونسي بدا وكأنه 

استوعب ولو مؤقتا الدرس من 
مبارياته الأولى في هذه البطولة، فما 
حدث ضد أنغولا ثم مالي، فموريتانيا 

خلال الدور الأول لم يتجدد عندما 
واجه ”النسور“ منتخب غانا.

كان المنتخب التونسي خصما 
عنيدا، بدا في أفضل حالاته الذهنية 
والبدنية، والأكثر من ذلك أن مدربه 
الفرنسي ألان جيريس غيّر ما يجب 
تغييره والتزم هذه المرة بالواقعية 

والرصانة والنضج التكتيكي.
لقد تم التعامل مع قوة المنتخب 

الغاني بكل ذكاء ونجحت الكتيبة 
التونسية في تجاوز كل المعوقات 

ليتحقق الهدف الأول ويواصل ”نسور 
التحليق في سماء مصر. قرطاج“ 

لكن الحلم لم يتحقق والمهمة لم 
تكتمل، ولا سعادة خالصة إلا بعد 
الوصول إلى مربع الذهب والبقاء 

ضمن صفوة أفريقيا.
لقد استوعب منتخب تونس درس 

اليوم فتجاوز منتخب غانا، لكن في 
مواجهة مدغشقر يتوجب بالضرورة 

استيعاب دروس الأمس وهي كثيرة.
منذ بضع سنوات وتحديدا عام 
2006 كان المنتخب التونسي مرشحا 

فوق العادة للمحافظة على لقبه، 
استهل البطولة آنذاك كأفضل ما يكون 
ففاز في مباراتين، لكن وقع تهاون في 
اللقاء الثالث من الدور الأول، فخسر 

المركز الأول.
واجه في الدور الثاني منتخب 

نيجيريا القوي، كان قريبا من التأهل 
لكنه لم يحسن التعامل مع ركلات 
الجزاء، كان الدرس الأول صادما.
مرت السنوات سريعا دون أن 

المطلوب، إلى  يحقق ”نسور قرطاج“ 
أن حانت اللحظة المناسبة لكسر عقدة 
دور الثمانية، كان ذلك في دورة غينيا 

الاستوائية سنة 2015، حينها واجه 
”النسور“ منتخب البلد المنظم.

كان المنتخب التونسي قريبا 
للغاية من الفوز بعد أن تقدم في 

النتيجة، كان يتعين إضافة هدف ثان 
يحسم المباراة لكن ضربة جزاء قاسية 

لفائدة المنتخب المنافس قلبت الأمور 
رأسا على عقب، فغادر ”النسور“ 

البطولة بأجنحة منكسرة، كان الدرس 
الثاني موجعا.

بعد عامين فقط جدّد المنتخب 
التونسي محاولاته لتخطي ”لعنة“ 

السقطات المتتالية في المباريات 
الإقصائية، في دورة 2017 تخطى 

الدور الأول في مجموعة قوية 
ضمت السنغال والجزائر، كانت 

كل الترشحيات تصب في مصلحته 
للتغلب على بوركينا فاسو.

لكن هيهات، فالصدمة كانت 
أشد والوجع كان أكبر، لقد استهان 
المنتخب التونسي بقدرات منافسه، 
لينهزم وسط دهشة الجميع، انهزم 

وغادر مبكرا البطولة، لقد كان الدرس 
الثالث قاسيا للغاية.

اليوم وقبل مواجهة مدغشقر 
على المنتخب التونسي أن يقلّب 
دفاتر التاريخ، عليه أن يتعظ من 

دروس الماضي، ويحسن التعامل مع 
خصوصية مباراة ستجمعه بمنتخب 
طموح ليس لديه ما يخسره، عليه أن 
يحكم قبضته ويكون أكثر نضجا كي 

يتجاوز هذه العقبة.
فمنتخب مدغشقر لا يمكن بأي 
حال أن يكون أقوى من غانا، لكن 
الحكمة تقتضي الاقتداء بالماضي 

وتستوجب التعامل بكل رصانة ورغبة 
جارفة في تخطي العقبات والتخلص 

من كل العقد و“اللعنات“.

 القاهرة - ســـتكون أنظار الجماهير 
والعربيـــة  والتونســـية  الجزائريـــة 
”منقسمة“ بين ملعبي السويس والسلام 
لمـــؤازرة ممثليهمـــا الجزائـــر وتونـــس 
في الـــدور ربع النهائي مـــن بطولة أمم 

أفريقيا.
ويلتقـــي المنتخـــب الجزائري نظيره 
ساحل العاج على ملعب السويس، فيما 
تواجه تونس منتخب مدغشـــقر مفاجأة 
هـــذه البطولـــة من أجل اقتطـــاع ورقتي 

الترشح للمربع الذهبي.
وهنـــاك يقـــين، مثلما يعبّـــر عن ذلك 
الفنيـــون والمحللـــون الرياضيـــون، بأن 
حظوظ هذين المنتخبـــين العربيين تبدو 
قائمـــة لتجاوز هذا الدور وكســـب ورقة 
العبـــور إلـــى المربـــع الذهبـــي، بالنظر 
إلى المســـتوى الـــذي ظهر بـــه ”محاربو 
الصحراء“ طيلة أدوار البطولة، والمردود 
الإيجابـــي الـــذي قدمه ”نســـور قرطاج“ 
والروح المعنوية العالية التي عادت إلى 

الفريق في لقاء ثمن النهائي أمام غانا.
وبعد خـــروج أبرز ممثلين للعرب في 
هـــذه البطولة منـــذ دور الثمانية المغرب 
ومصـــر بالنظر إلـــى مســـتواهما، بات 
الرهـــان العربـــي معلقا علـــى منتخبي 

تونس والجزائر.

جزائر ثابتة

بالعودة إلـــى النتائـــج التي حققها 
منتخـــب الجزائر فـــي الأدوار الأولى من 
المســـابقة والـــدور ثمـــن النهائـــي، يرى 
محللـــون أن الفريـــق قادر علـــى تخطي 
عقبة ســـاحل العاج وكسب ورقة العبور 

إلى نصف النهائي.
وأنهى منتخب ”الخضر“ الدور الأول 
بالعلامة الكاملة وشـــباك نظيفة، وحقق 
في ثمن النهائي فوزا عريضا على غينيا 
بثلاثية نظيفـــة، في نتيجة كانت الثانية 
مـــن نوعها علـــى التوالي بعـــد التفوق 

علـــى تنزانيا في 

الجولـــة الثالثـــة الأخيرة من منافســـات 
المجموعة الثالثة.

ويجمع المعلقـــون على أن الفضل في 
ما تحقق يعود إلى المدرب جمال بلماضي 
الذي أعاد الانضباط إلى منتخب ضم في 
صفوفـــه العديد من النجـــوم في الأعوام 
الماضية، لكنه عانى من مشكلات مختلفة، 
لاسيما لجهة الانضباط والتكاتف أبعدته 
عن نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، 
وأدت إلـــى خروجه من الـــدور الأول لأمم 

أفريقيا 2017 في الغابون.
وقـــال بلماضي إن الفريـــق لديه الآن 
تحـــد جديد فـــي طريقـــه لتحقيـــق حلم 
جديد للكـــرة الجزائريـــة. وأضاف خلال 
المؤتمـــر الصحافي للحديث عـــن المباراة 
”لـــن نتحدث عن المباريات الســـابقة التي 
خضناهـــا، الآن أمامنا تحـــد جديد وهو 
ضرورة الفـــوز وتحقيق حلم جديد للكرة 
الجزائريـــة بالســـير بعيدا فـــي البطولة 

الحالية“.
وعن حظوظ منافسه في هذه الجولة 
من البطولة أشار إلى أن ”منتخب ساحل 
العـــاج قـــوي للغايـــة وســـبق أن حقـــق 
اللقـــب القاري قبل ســـنوات قليلة، علينا 
والبدني  والذهني  النفســـي  الاســـتعداد 

لموقعة الخميس“.
وأجمع لاعبـــو الجزائر بعـــد مباراة 
غينيـــا علـــى أن الواقعية هي ســـلاحهم 
الوحيد لكســـب معركة ســـاحل العاج في 

ربع النهائي.
وقـــال رامـــي بـــن ســـبعيني ”نعاني 
بعض الإرهاق بعد المباراة الأخيرة، لكننا 
نأمـــل في أن نحافظ على نظافة شـــباكنا 
حتى نهايـــة البطولة“. وأضـــاف ”لاعبو 
المنتخـــب الجزائري يتحلـــون بالواقعية 
بصرف النظر عـــن النتائج التي حققوها 
حتـــى الآن، نحن ندرك حجم المســـؤولية 

التي تنتظرنا في مباراة ساحل العاج“.
وتنتظـــر الجزائر تحقيـــق لقب قاري 
ثان منـــذ تتويجها الوحيـــد على أرضها 
عـــام 1990. ومنذ ذلـــك العام، لـــم يتمكن 

محاربو الصحراء من رفع الكأس مجددا 
وعانـــوا حتى لتخطي الدور ربع النهائي 

باستثناء نسخة 2010 (المركز الرابع).
وقال الفرنسي كلود لوروا، أحد أبرز 
المدربـــين الذين عرفتهم القارة الســـمراء 
ويشـــرف حاليـــا على منتخـــب توغو إن 

المنتخب ”منظم بشكل مثالي“.
ويحاول بلماضي منذ بداية البطولة 
التقليل من شأن وضع المنتخب في مرتبة 
المرشح الأبرز، لاسيما بعد خروج أسماء 
كبيـــرة أهمها مصـــر المضيفـــة والمغرب 
والكاميرون حاملة لقب النسخة الماضية.

وفـــي المقابل، لن تكون عَقبة ســـاحل 
العاج، بطلة 1992 و2015، سهلة. فالمنتخب 
لم يخسر ســـوى بهدف يتيم أمام المغرب 
في المجموعـــة الرابعة، وقـــدم أداء ثابتا 
كانت أبـــرز نتائجه تخطـــي ناميبيا 1-4 
في الجولة الثالثة لدور المجموعات، قبل 

التفوق على مالي 1-0 في ثمن النهائي.
وقبل الفوز على مالي، اختصر كامارا 
واقعيتـــه بالقول ”لا أحـــد اعتقد أن بنين 
ســـتتجاوز المغرب (ثمن النهائي)، والأمر 
ســـيان بالنســـبة إلـــى جنـــوب أفريقيـــا 
(أقصـــت مصر في الدور ذاتـــه). لذا هذه 
النتائـــج كانـــت بالفعـــل رســـالة إلى كل 
المنتخبـــات“، مؤكدا أن علـــى كل منتخب 
”تقديم كل شـــيء لئلا ينتهـــي به الأمر مع 
في أدوار إقصائية لا تمنح الخاسر  ندم“ 

فرصة ثانية.

المستحيل ليس تونسيا

الآخـــر تبـــرز تونس،  علـــى الجانب 
حاملة اللقب في 2004، مرشحة بارزة لفك 
عقدة الدور الربع النهائي والنســـج على 
ملحمـــة 1996 عندمـــا بلغـــت النهائي في 

جنوب أفريقيا.
ويعول المنتخب التونسي على عودة 
الروح إلى مجموعته فـــي مباراة الفريق 
أمام مالي، التـــي أظهر فيها زملاء القائد 
يوســـف المســـاكني عزيمـــة وإرادة قوية 
لكســـب ورقـــة الترشـــح إلى هـــذا الدور 

وإســـعاد الجماهير التونسية والعربية. 
لكـــن بالمـــوازاة مع هـــذا الإنجـــاز الذي 
حققه منتخب نســـور قرطاج، فإن الفريق 
لم يكســـب إلى حد اللحظـــة أي انتصار، 
حيث اكتفـــى بثلاثة تعـــادلات في دوري 
المجموعـــات كانـــت كافية للتأهـــل ثانيا، 
وتعادل مع غانا في مباراة الثمن النهائي 
فـــي الوقتين الأصلـــي والإضافـــي ليفك 
عقدته مع هـــذا المنتخب العتيد ويخرجه 
مـــن الســـباق بـــركلات الترشـــيح التي 
ابتســـمت للتونســـيين وعـــزّزت التمثيل 

العربي في البطولة.
وعلق النجم التونسي السابق طارق 
ذيـــاب عن الملحمة التي صنعها اللاعبون 
فـــي تغريدة قال فيها ”بعد خمس نســـخ 
اكتـــوى فيها المنتخب التونســـي بنيران 
الخـــروج من المباريات الإقصائية، كســـر 
نســـور قرطاج النحس وإن كانت العقبة 
ســـابقا الدور ربـــع النهائـــي وليس ثمن 

النهائي“.
لكـــن تركيـــز اللاعبـــين التونســـيين 
منصـــب على بلوغ المربـــع الذهبي ولمَ لا 
العبور إلى النهائـــي الذي يتمنى العديد 
مـــن المتابعين لهـــذه المســـابقة أن يكون 
عربيـــا، خصوصـــا وأن القرعـــة لا يمكن 
الجزائـــري  المنتخبـــين  بـــين  تجمـــع  أن 

والتونسي إلا في النهائي.
وأكد المهاجم طه ياسين الخنيسي أن 
الضغط سيكون على منتخب بلاده عندما 
يلاقي الخميس منتخب مدغشـــقر. وقال 
الخنيســـي ”لا يوجد سر، يمكن المباريات 
الثـــلاث الأولـــى في ذهننا كانـــت بمثابة 
بطولة مصغـــرة يمكن الاســـتدراك فيها. 
لكـــن تحدثنا مـــع بعضنـــا البعض وكل 
واحد تحمل مسؤولياته، وأردنا أن نقوم 

برد فعل وقمنا بذلك ضد غانا“.
وأضاف ”تونـــس دائما ما تصل إلى 
ربع النهائي، وهذا يعنـــي أننا لم نحقق 
شـــيئا بعد“، معتبرا أن منتخب مدغشقر 
”قـــوي، منظم، ويعرف كيـــف يلعب الكرة. 
الضغط ســـيكون علينا لأننا لم نترشـــح 
إلى الـــدور نصف النهائي منذ فترة“، أي 

منذ 2004.
للمنتخــــب  الفنــــي  المديــــر  وتوقــــع 
التونســــي ألان جيريس بأن تكون مباراة 
صعبة أمام منتخب مدغشقر الذي يعد من 
المنتخبــــات المتميزة في بطولة كأس الأمم 
الأفريقيــــة 2019 لكرة القــــدم المقامة حاليا 

في مصر، مبديا قلقه من إجهاد لاعبيه.

آمال العرب مشدودة إلى مصر 
لمؤازرة تونس والجزائر

تونس ودروس الأمس

محاربو الصحراء بذكريات ملحمة 2010 ونسور قرطاج لتأكيد صحوتهم

يخوض منتخبا تونس والجزائر، ممثلا العرب في بطولة أمم أفريقيا بمصر، 
اختبارين جديين من أجل اقتلاع ورقتي العبور للمربع الذهبي. وبالنظر إلى 
في المســــــابقة و“نسور قرطاج“ في  النتائج الإيجابية التي حققها ”الخضر“ 
ــــــاراة الأخيرة، فإن رهان الجمهور العربي يتضاعف على هذين الفريقين  المب
للذهاب بعيدا، فيما يقر خبراء ومحللون بأن الواقعية هي الســــــلاح الوحيد 

لكسب أي معركة على المستطيل الأخضر.   

ديبوي: نسعى لكتابة التاريخ أمام تونس

خروج صلاح وزياش 
يمنح رياض محرز الأمل
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لاعبو الجزائر يتحلون 
بالواقعية ويدركون 

حجم ما ينتظرهم

رامي بن سبعيني

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

ديبوي يعلق على استخدام 
تقنية {فار} بأنه أمر جيد، 
لأنها ستضمن إعطاء كل 

فريق حقه بالمباراة

ملحمة عربية

لنيل الجائزة، خرجا مبكرا  ين
ئي.

كانــــت البطولــــة،  نطــــلاق 
تصــــب في صالــــح ثنائي 
د صلاح وســــاديو ماني، 
 في فوز الفريق الإنكليزي 
أبطال أوروبــــا، إضافة
هــــداف بجائــــزة  ــــا 
مــــع  بالاشــــتراك   ،
نال بيير إيميريك

2صيد 22 هدفا.
ال صــــلاح

بالجائزة 
،

على التوالي،
انتكاسة حقيقيةى
البطولة القارية من ثمن ع

المنتخــــب المصري  خســــارة 
جنوب أفريقيا (0-1).

شــــح آخر فقــــد فرصته على 
الفوز بجائــــزة أفضل لاعب 
وهــــو النجــــم المغربي حكيم 
ضــــاع ركلة جزاء في الوقت 
ع أمام بنين، لحســــاب الدور 
”أسود الأطلس“ من ليخرج
لات الترجيح، رغم ترشيحهم 

كأس.

القاهــرة – قال نيكـــولا ديبوي، المدير 
مدغشـــقر،  لمنتخب  الفرنســـي  الفني 
التقديـــر  كل  يكـــن  إنـــه 
والاحترام لمنتخب تونس 
قبل المواجهة المرتقبة بينهما 
الخميس ضمن مباريات دور 
الثمانية لكأس أمم أفريقيا التي ســـتقام 

على ملعب السلام بالقاهرة.
”مبـــاراة (الخميس)  ديبـــوي وقـــال 
لهـــا حســـابات خاصة، إذ يعـــد المنتخب
التونســـي من الفرق القويـــة التي تلعب 
كرة هجومية، بالإضافـــة إلى نجاحه في
المنتخب مثـــل بمنتخب قـــوي الإطاحـــة

بعـــد التفوق  مـــن نوعها علـــى التوالي
علـــى تنزانيا في 

ثان منـــذ تتويجها الوحيـــد على أرضها 
عـــام 1990. ومنذ ذلـــك العام، لـــم يتمكن 
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 لنــدن – تمكنـــت الأميركية ســـيرينا 
وليامـــس الفائـــزة باللقب ســـبع مرات 
مـــن أن تضرب موعدا مـــع الدور نصف 
النهائي لبطولة ويمبلدون للمرة الثانية 
عشرة في مسيرتها الاحترافية وذلك بعد 
فوزها على مواطنتها أليســـون ريســـك، 
فيمـــا اســـتطاعت الرومانيـــة ســـيمونا 
هاليب مـــن أن تنعش حظوظهـــا وتبلغ 

المربع الذهبي أيضا.
وأنهـــت هاليـــب المصنفـــة ســـابعة 
شـــواي،  جانـــغ  الصينيـــة  مغامـــرة 
واحتاجت إلى ســـاعة و26 دقيقة لبلوغ 
دور الأربعـــة للبطولـــة الإنكليزية للمرة 
الثانية فـــي مســـيرتها الاحترافية بعد 

الأولى عـــام 2014 عندما خرجت على 
يد الكندية أوجيني بوشار.

بقـــوة  المبـــاراة  جانـــغ  وبـــدأت 
وكســـرت إرســـال هاليب في الشوط 

الثانـــي، لكـــن الرومانية عـــادت بقوة 
فـــردت التحية في الشـــوط الســـابع 
مقلصة الفارق إلى 3-4 قبل أن تدرك 
التعادل 4-4 ثـــم 5-5 و6-6 فارضة 
شوطا فاصلا حسمته في صالحها 
7-4 وبالتالي المجموعة 7-6 في 58 

دقيقة.
وفرضت هاليب أفضليتها في 
المجموعة الثانية وكســـرت إرسال 
الصينيـــة فـــي الشـــوطين الرابـــع 

والسادس لتتقدم 5-1 قبل أن تكسب 
السابع وتنهيها في صالحها 6-1 في 

29 دقيقة.
وقالت هاليـــب ”قاتلت في المجموعة 
الأولى على الرغم مـــن أنني كنت أعرف 
أنها ســـتضرب بقـــوة“، مضيفة ”قدمت 
أفضـــل أداء لـــي على الملاعب العشـــبية 
في مســـيرتي“. وأضافت ”لدي الحيوية 
وأشـــعر بأني في كامـــل لياقتي البدنية 

وواثقة عندما أدخل أرضية الملعب“.
وفـــي المقابل احتاجت ســـيرينا إلى 
121 دقيقـــة لحســـم المواجهـــة الأولـــى 

بينها وبين مواطنتها ريســـك التي كانت 
فجـــرت مفاجأة من العيار الثقيل الاثنين 
بإقصائهـــا الأســـترالية آشـــلي بارتـــي 
المصنفـــة أولـــى عالميـــا من الـــدور ثمن 

النهائي.
وهذا هـــو الفوز الـ97 لســـيرينا في 
ويمبلـــدون وباتـــت علـــى بعـــد فوزين 
مـــن لقبها الكبيـــر الـ24 ومعادلـــة الرقم 
القياســـي لعـــدد الألقاب فـــي البطولات 
الكبرى الذي تحمله الأسترالية مارغريت 

كورت (24 لقبا).
وقالـــت وليامس ”أنـــا راضية تماما 
عما قدمتـــه. ما كنت لأفـــوز بالمباراة لو 
خضتها قبل أســـبوعين“. وأضافت ”أنا 
ســـعيدة لنجاحي في الخروج فائزة. لقد 
تغلبت منافســـتي على لاعبـــات رائعات 

وكانت قريبة من تحقيق الفوز اليوم“.
وكانت بداية المباراة لصالح ريســـك 
التي كسرت إرسال ســـيرينا في الشوط 
الثالث مـــن المجموعة الأولى لتتقدم 1-2 
ثـــم 3-1، لكن المخضرمة ردت التحية في 

الشوط السادس مدركة التعادل 3-3.
واســـتعادت ريســـك التفوق بكســـر 
إرسال سيرينا في الشوط السابع لتتقدم 
4-3، ومـــرة أخرى ردت ســـيرينا التحية 
مدركـــة التعادل 4-4 وتقدمت 5-4 قبل أن 
تكسر إرسال ريســـك في الشوط العاشر 
وتنهـــي المجموعة فـــي صالحها 6-4 في 

37 دقيقة.
وفرض التعادل نفســـه في المجموعة 
الثانيـــة حتى الشـــوط الثامـــن 4-4 قبل 
أن تكســـر ريسك إرســـال مواطنتها في 
التاســـع لتتقدم 5-4 ثم كســـبت الشوط 
العاشـــر لتنهي المجموعـــة في صالحها 
6-4 فـــي 43، فارضـــة مجموعـــة ثالثـــة 

حاسمة.
ونجحت ســـيرينا في كســـر إرسال 
ريســـك في الشـــوط الثامـــن لتتقدم 3-5 
قبل أن تكســـب الشـــوط التاسع وتنهي 
المجموعة في صالحها 6-3 في 41 دقيقة.

 الدوحــة - أعلن فريق العربي القطري 
عن تعاقده رســـميا مع التونســـي حمدي 
فاريغيـــم  زولتـــه  مهاجـــم  الحربـــاوي 

البلجيكي لمدة موسمين.
وأكـــد ذلـــك في الحســـاب الرســـمي 
للفريق علـــى تويتر بالقول إنه ”يســـرنا 
الإعلان عن التعاقد مع المهاجم التونسي 

حمدي الحرباوي لمدة موسمين“.
ووصـــل الحرباوي إلـــى الدوحة منذ 
يومين وخضع للفحص الطبي لاستكمال 
إجراءات التعاقد وبات المحترف الأجنبي 
الأيســـلندي آرون  الجديـــد الثالث بعـــد 
ميشـــال  بيـــار  والألمانـــي  غونارســـون، 

لاسوغا.
وخـــاض حمـــدي الحربـــاوي تجربة 
احترافيـــة ســـابقة مـــع نادي قطـــر 2015 
و2016، وحـــل في المركـــز الثاني بصدارة 
الهدافـــين بنهايـــة موســـم 2015 برصيد 
21 هدفـــا، لكنه ترك النـــادي ورحل بداية 

موســـم 2016 بسبب مشـــاكل مالية. وبدأ 
بنـــادي الترجي  مشـــواره  الحربـــاوي 
التونســـي (2003-2008) ثـــم انتقل إلى 
لعـــب لأنديـــة موكرون  بلجيـــكا حيث 
كإعـــارة (2008) وانضـــم إلـــى صفوف 

فيزيـــه (2008-2010) وآود هيفرلـــي 
لوفـــين (2010-2011) ولوكيرين 

.(2014-2011)
قطـــر  إلـــى  انتقـــل  ثـــم 

(2015 - 2016) وعـــاد في 
الموســـم التالي إلى لوكيرين 
كمـــا توجه الحربـــاوي إلى 
حيـــث  الإيطالـــي،  الـــدوري 
لعـــب لصفـــوف أودينيـــزي 
إلـــى  عـــاد  وبعدهـــا   (2016)
بلجيكا وانضم إلى إندرلخت 

(2016-2017) وأعيـــر إلى 
رويال شارلروا (2017) وزولته 

فاريغيم (2018).

 لنــدن – أكـــد فريق فيـــراري أن فرصه 
ضئيلـــة لتحقيق الفوز بســـباق الجائزة 
الكبـــرى البريطانـــي، الذي يقـــام ضمن 
منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات 
الفورمـــولا 1، الأســـبوع المقبـــل، رغم أن 
الفريق قام بإجراء المزيد من التحسينات 

على الإعداد التقني.
وقـــال ماتيـــا بينوتـــو، مديـــر فريق 
فيـــراري للموقـــع الرســـمي ”لا نتوقع أن 
تناســـب ســـيارتنا مضمار سيلفرستون 
بشـــكل جيد، لكن في كل ســـباق كنا نرى 
إمكانية تغييـــر موازين القـــوى، وغالبا 

بشكل غير متوقع“.
وأضـــاف أن فريقـــه ســـيجلب المزيد 
من التحديثات الصغيـــرة على تعديلات 

الديناميكية الهوائية.
سيلفرســـتون بأنه  مضمـــار  ويتميز 
يحتـــاج إلى ســـرعة كبيرة كمـــا يتضمن 
أيضـــا منعطفـــات ســـريعة، واســـتطاع 
فيتـــل أن يزعج لويس هاميلتون ســـائق 

فريق مرســـيدس وبطل العالم في الموسم 
الماضي.

وفي هذا الموسم يقدم هاميلتون أداء 
رائعا ويتصدر فئة السائقين برصيد 197 
نقطة، حيث يســـعى إلـــى التتويج بلقب 
العالـــم للمرة السادســـة، ويحتـــل زميله 
فالتيري بوتـــاس المركـــز الثاني برصيد 

166 نقطة.

ومـــن جانبـــه رحّـــب الشـــاب لانـــدو 
نوريس ســـائق بطولـــة العالم فورمولا 1 
للســـيارات، بإعلان فريق مكلارين تمديد 

تعاقده الثلاثاء.

ويقدم الســـائق البالغ عمره 19 عاما، 
وهـــو أصغر ســـائق بريطانـــي يخوض 
سباقا للجائزة الكبرى، مستويات رائعة 
في موســـمه الأول في فورمولا 1، لكنه لا 

يزال يتحلى بالتواضع.
وســـيظهر نوريـــس الأســـبوع المقبل 
لأول مـــرة فـــي ســـباق جائـــزة بريطانيا 
وســـيكون ضمن ثلاثة  في سيلفرستون، 
ســـائقين بريطانيـــين إلى جانـــب لويس 
هاميلتـــون بطـــل العالـــم خمـــس مرات، 

والشاب جورج راسل سائق وليامز.
ويجـــذب هاميلتون معظـــم الأضواء 
لكن يمكن لنوريس توقع الكثير من الدعم 
أيضا بعدما بدأ الموســـم بشكل أفضل من 

المتوقع.
وفي افتتاح الموســـم بأستراليا تأهل 
نوريس ثامنا وأنهى السباق بالمركز 12.

وتطـــور لاحقا ووصل إلـــى الانطلاق 
مـــن المركـــز الخامس، وجاء سادســـا في 

سباق النمسا نهاية الشهر الماضي.

 بيــرث (أســتراليا) - سارع المدير الفني 
لفريق مانشســـتر يونايتـــد أولي جونار 
سولســـكاير إلـــى التقليـــل مـــن أهميـــة 
التكهنـــات التـــي تربط رحيل الفرنســـي 
بول بوغبـــا عن النادي خـــلال الميركاتو 
الصيفـــي الحالي، وقال فـــي تصريحات 
صحافيـــة الأربعـــاء، إن وســـائل الإعلام 
لديهـــا ”أجنـــدة“ ضد اللاعب الفرنســـي 

الفائز بكأس العالم.
أن  النرويجـــي  المـــدرب  واعتبـــر 
الشـــائعات التـــي تتحدث عـــن إمكانية 
رحيل لاعب بوغبا عـــن فريقه هي مجرد 

”كلام وكلاء“.

وأثـــار ملف رحيـــل الفرنســـي جدلا 
واســـعا داخـــل إدارة النـــادي الإنكليزي 
الطامحـــة إلى بناء فريق قـــوي وأوكلت 
مهمـــة ذلك إلى سولســـكاير قبـــل نهاية 
الموســـم الماضي بعد الإعـــلان عن رحيل 

المدير الفني السابق جوزيه مورينيو.
وجاء كلام سولسكاير خلال معسكر 
الفريـــق في مدينة بيرث الأســـترالية ردا 
علـــى ما قاله مديـــر أعمـــال بوغبا مينو 
رايولا الذي أعرب عـــن أمله في التوصل 
إلى اتفـــاق يرضي جميـــع الأطراف بعد 
رغبـــة موكلـــه فـــي الرحيل عـــن النادي 

الإنكليزي الشمالي.
وقال سولسكاير في مؤتمر صحافي 
”لم نتلـــق أي عروض للاعبينـــا. الوكلاء 
يتكلمون دائما. نحن مانشســـتر يونايتد 
وبالتالي لسنا مجبرين على بيع لاعبين“. 
وأضاف ”عندما تكون في مانشســـتر 
يونايتـــد تتوقـــع أن تبـــرز هـــذه الأمور 
(الشائعات) إلى السطح خلال الصيف“.

وكان رايـــولا قال فـــي اتصال هاتفي 
مـــع إذاعة ”تـــوك ســـبورت“ البريطانية 
إن ”اللاعـــب لم يقم بـــأي أذى. لقد أظهر 
احترامـــا وحرفيـــة عاليـــة فـــي جميـــع 
النـــادي  ”يـــدرك  وأضـــاف  المجـــالات“. 
مشـــاعره منذ فترة طويلة. من المؤســـف 
قيـــام بعـــض الأشـــخاص بانتقـــاده في 
غيـــاب المعلومات الصحيحـــة. وقد خاب 
أملي لأن النادي لم يتخذ أي موقف تجاه 
هذا الأمر“. وتابع ”نأمل في أن نجد حلا 

مرضيا لجميع الأطراف“.
كما أبلغ وكيل أعمال بوغبا صحيفة 
تايمز مؤخرا بأن اللاعب البالغ من العمر 
26 عاما ينوي الرحيل عن يونايتد، بينما 
قـــال اللاعب نفســـه في طوكيو الشـــهر 
الماضـــي، إنه يعتقـــد أن الوقت حان ”من 

أجل تحد جديد في مكان آخر“.
وذكرت تقارير صحافية أن يوفنتوس 
وريـــال مدريـــد يرغبان في ضـــم بوغبا. 
ويحظـــى بوغبا حاليـــا باهتمام من قبل 
يوفنتـــوس وريـــال مدريد، لكـــن النادي 
الإنكليـــزي يشـــترط الحصـــول على 120 
للدولـــي  للســـماح  إســـترليني  مليـــون 

الفرنسي بالرحيل.
ولاحقت التكهنات يونايتد في رحلته 
إلى أستراليا استعدادا للموسم الجديد، 
حيث يواجه بيرث جلوري السبت وديا.

وكشـــف تقريـــر صحافـــي إنكليـــزي 
الأربعاء أن سولســـكاير وجـــه طلبا إلى 
بوغبا الراغب في الرحيل خلال الميركاتو 
الصيفـــي الجاري. ووفقـــا لصحيفة ”ذا 
البريطانية، فإن سولســـكاير طلب  صن“ 
من بوغبا البقاء مع يونايتد لموســـم آخر 

للمساعدة في إعادة بناء الفريق.
ويذكـــر أن بوغبـــا أبـــدى رغبته في 
الرحيـــل عن ”أولد ترافورد“ هذا الصيف 

وخوض تحد جديد مع فريق آخر.
ويتبقـــى عامـــان في عقـــد بوغبا مع 
وجود بند يســـمح بتمديـــده لعام ثالث، 
ووجه سولســـكاير انتقادات إلى وسائل 

الإعلام بســـبب إطلاق العنـــان لأحاديث 
الانتقالات.

وأبلغ المـــدرب النرويجي الصحافيين 
فـــي بيرث بأن ”وكلاء اللاعبين يتحدثون 
طيلة الوقت. مثلما قلـــت، لا يوجد لدينا 
أي عـــروض مـــن أي نـــاد. هـــذا كل مـــا 

أستطيع قوله بشأن هذا الأمر“.
وأضـــاف ”هنـــاك أجنـــدة ضـــد بول 
(بوغبـــا)، إنـــه شـــخص بـــارز، ولاعـــب 
محترف رائع ولم يكن هناك أي مشـــاكل 

على الإطلاق ويمتلك قلبا من ذهب“.
ويتواجـــد بوغبا حاليا في معســـكر 
فريقه في جولته الأســـترالية والآسيوية 
والتي بدأها في مدينة بيرث قبل الانتقال 

وشـــنغهاي. وســـجل  ســـنغافورة  إلـــى 
الفرنســـي 16 هدفا الموسم الماضي، لكنه 
واجه مشـــاكل كبيرة مع مدرب مانشستر 
يونايتـــد الســـابق البرتغالـــي جوزيـــه 
مورينيـــو، ثـــم تألـــق في الفتـــرة الأولى 
لتولـــي النرويجـــي سولســـكاير منصبه 
قبـــل أن يتراجع مســـتواه مجددا أواخر 

الموسم.
واختيـــر بوغبـــا، الـــذي انتقـــل إلى 
يونايتـــد فـــي أغســـطس 2016 قادما من 
يوفنتوس في صفقة قياسية وقتها بلغت 
قيمتهـــا 89.3 مليـــون جنيه إســـترليني 
فريـــق  ضمـــن  دولار)،  مليـــون   112.43)
العام بالدوري الإنكليزي الممتاز الموســـم 

الماضي وســـجل 31 هدفا في 142 مباراة 
بجميـــع المســـابقات. لكنه أثـــار إحباط 
المشجعين باهتزاز مستواه وسلسلة من 
العروض الضعيفة الموسم الماضي توجت 
باشتباكات مع الجماهير الغاضبة خلال 
الهزيمة أمام كارديف ســـيتي الهابط في 

الجولة الأخيرة للموسم.
ونشـــر مانشســـتر يونايتد تسجيلا 
للفريق وهـــو يتجول في شـــوارع بيرث 
فـــي حســـاباته علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي في وقت سابق هذا الأسبوع، 
لكـــن الموســـيقى المصاحبـــة للفيديو لم 
تســـتطع إخفاء ما بدا أنه نقاش حاد بين 

بوغبا وزميله جيسي لينغارد.

ودخل المدافع فيكتـــور ليندلوف بين 
الثنائـــي ووضع ذراعه حـــول بوغبا مع 
اســـتمرارهما فـــي المشـــي، لكـــن اللقطة 
أثارت تكهنات حول وجود خلافات داخل 

الفريق.
وقلل سولســـكاير مـــن الحادثة وقال 
إن اللقطـــة ليس بها أي شـــيء، مضيفا 
”على سبيل المثال، جيسي وبول يسيران 
وتم تصويـــر الأمـــر على أنها مشـــاجرة 
بين اللاعبـــين“. وأردف ”أعرف أنكم هنا 
مـــن أجل بيـــع الصحـــف والقصص لكن 
لا يوجد شـــيء، ليس هناك مشـــاكل بين 
اللاعبين على الإطـــلاق. كلهم محترفون. 

فترة الإعداد جيدة جدا حتى الآن“.

مانشستر يونايتد ينقل معركته مع بوغبا إلى حلبة الإعلام
سولسكاير ينتقد الشائعات عن رحيل الفرنسي ويعتبرها مجرد كلام   

نقل مانشســــــتر يونايتد صراعه مع نجمه بول بوغبا على الرحيل إلى حلبة 
الإعلام، وبات الســــــجال على أشــــــدّه بين المدرب أولي جونار سولســــــكاير 
الطامح إلى بناء فريق قوي يكون بوغبا إحدى ركائزه وبين رغبة اللاعب في 
الرحيل مثلما عبّر عــــــن ذلك في عديد المرات، لكن بين الرغبتين تقف القيمة 

المالية العالية التي يشترطها الفريق لتسريح نجمه.  

يتوسل لفك الارتباط

هاليب تنعش حظوظها وسيرينا 
تواصل الكفاح في ويمبلدون

التونسي الحرباوي ينضم إلى العربي القطري

فيراري يقلل رهانه على سباق بريطانيا

 النادي يدرك مشاعر 
بوغبا وقد خاب أملي 

لأنه لم يتخذ أي موقف

مينو رايولا

مضمار سيلفرستون في 
بريطانيا يتميز بأنه يحتاج 

إلى سرعة كبيرة كما 
يتضمن منعطفات سريعة

سيرينا نجحت في كسر 
إرسال ريسك في الشوط 

الثامن لتتقدم 3-5 
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موســـم 2016 بسبب مشـــاكل مالية. وبدأ 
بنـــادي الترجي مشـــواره  الحربـــاوي 
التونســـي (2003-2008) ثـــم انتقل إلى
بلجيـــكا حيث لعـــب لأنديـــة موكرون
كإعـــارة (2008) وانضـــم إلـــى صفوف

فيزيـــه (2008-2010) وآود هيفرلـــي 
لوفـــين (2010-2011) ولوكيرين 

.(2014-2011)
قطـــر  إلـــى  انتقـــل  ثـــم 

2016) وعـــاد في  - 6 2015)
الموســـم التالي إلى لوكيرين 
كمـــا توجه الحربـــاوي إلى 
حيـــث  الإيطالـــي،  الـــدوري 
لعـــب لصفـــوف أودينيـــزي 
إلـــى عـــاد وبعدهـــا  (2016)
بلجيكا وانضم إلى إندرلخت
إلى (2016-2017) وأعيـــر

رويال شارلروا (2017) وزولته
(2018) فاريغيم



  ظـــل العراقيـــون قرونا يـــرددون 
بأنهم بلـــد النخل ويتفاخـــرون، بأن 
لديهم ثلاثين مليـــون نخلة، أكثر من 
عـــدد ســـكانه وجلها فـــي المحافظات 
الحـــارة كالبصرة، بـــل يتغنون بألف 

صنف من التمور بمذاقات متنوعة.
ومـــا كان أحد يتعالـــى على نخل 
العـــراق ولا على جودتـــه، حتى صار 
مضرب الأمثال قرونا، وغدت النخلة 
رمزا يوازي النشيد الوطني العراقي، 
العملـــة،  علـــى  صورتهـــا  وتوضـــع 
ويختارهـــا الفنانون رمـــزا لحضارة 

وادي الرافدين.
 ويعـــود تاريخ زراعـــة النخل في 
العـــراق فـــي أول ظهـــور موثـــق لها 
إلى الحضارة الســـومرية قبل ســـتة 
آلاف عـــام، حيث وثقت فـــي الأختام 
السومرية التي تملأ المتحف العراقي.
وقد وضع حمورابي في مســـلته 
الشـــهيرة وقوانينه قبل ما يقرب من 
ثلاثة آلاف سنة، سبعة قوانين متعلقة 
بزراعة النخيل وإلزام الناس باحترام 
النخلة وأمر المزارعين بتلقيح النخل 
وفرض عقوبات على المخالفين وعلى 

مُلاك البساتين.
وقد حذا الأشـــوريون مـــن بعده 
حـــذوه، وأسســـوا حضـــارة عظيمة 
قائمة على تقديس أربعة أشياء وهي: 
النخلـــة والمحـــراث والثـــور المجنح 

والشجرة المقدسة.
أمام هذا الإرث الطويل من علاقة 
الإنســـان بالنخل، أجمعت حضارات 
وادي الرافديـــن علـــى تقديس النخل 
وحرّمـــت تجريفـــه وســـوء معاملته، 
لكن السياســـة والحروب لعبتا خلال 
الخمســـين عاما الماضيـــة على إبادة 
أكثر من خمســـة عشـــر مليون نخلة، 
وتناقصـــت أعدادها بصـــورة مروعة 
وكارثية، حين قصفـــت مزارع النخل 
التي احتمـــت بها الجيـــوش لتؤمن 
التخفي حينا وضمان المؤنة أحياناً، 
وتأمين ســـير القطعـــات وانفتاحها، 
تحت  العســـكرية،  المرابض  ووضـــع 
ظلالهـــا الوارفة، فـــكان النخل الدرع 
الأول في صـــد القذائف والشـــظايا، 
فقتلـــت الملايين منها حـــين أصيبت، 

وسقطت ومات الكثير منها واقفا.
لقد تعرض نخل العراق للإصابة 
بكل أنـــواع الأســـلحة المحرمة، فكان 
الشهيد الأول في الحرب على العراق، 
قبل ســـكان مدنـــه وقراه فـــي اعتداء 

صارخ على بيئته وعطائه الثرّ.
رأيت صـــورا مأســـاوية عن قتل 
النخل في قلب العاصمة بغداد حيث 
تجرف مســـاحات واسعة من بساتين 

النخيل لتحوّل إلى شواغل للسكن.
وعاينت فيلمـــا مؤلما في البصرة 
عن اقتـــلاع نخيل البصـــرة، لغرض 
توســـيع حقول النفـــط الذي لا يعرف 
عامـــة العراقيـــين إلـــى أيـــن تذهب 

موارده.
وتم نزع مســـاحات شاســـعة من 
بســـاتين النخيل بلا رحمة أو شعور 
بأي مســـؤولية بيئية أو أخلاقية أو 
فهم تاريخي لقيمة نخل العراق الذي 
مازال يستشـــهد كل يـــوم، رغم وقف 

الحرب؟

صباح العرب

بلد الخمسة عشر 
مليون نخلة شهيدة

صباح ناهي

ح

 كيب تــاون (جنوب أفريقيــا) – يحظى 
الكلب ”زيجي“ من فصيلة داشهند بإجازة 
في واحد من أكبر فنادق الكلاب في العالم، 
حيث يتمتع بجلســـات النـــادي الصحي، 
وتزيين الشعر، وصالة الألعاب الرياضية، 
والرياضـــات المائية وغيرهـــا من برنامج 
الترفيـــه الحافل، بينمـــا صاحبته تقضي 

عطلتها تتزلج على الجليد في فرنسا.
ولا يستقبل فندق ”أت فريتس“ زبائنه 
من ذوات الأربع في نيويورك أو طوكيو أو 
لندن، بل في كيب تــــاون بجنوب أفريقيا، 
حيــــث ينتشــــر الفقــــر المدقع علــــى نطاق 
واســــع، ويكفي المــــال الــــذي ينفق على 
كلب فــــي الليلة الواحدة في هذا الفندق 
لتوفير الطعام لعدة أســــر والبقاء على 

قيد الحياة لأيام.
وقالــــت شــــيري حســــون، مالكــــة 
الكلب، ”لكم أسعدني حقيقة أن أعرف 
أن أجنحة الغرف مزوّدة بمســــاحات 
للعــــب يشــــرف عليهــــا متخصصون، 
ويمكننا إن أردنا في أي وقت متابعتها 
من هنا من خلال كاميرات متصلة بدوائر 

تلفزيونية للاطمئنان عليها“.
ولــــدى الفنــــدق تطبيق ينقــــل صورا 
مباشــــرة مــــن جميــــع أنحائــــه لأصحاب 

الحيوانــــات عبر هواتفهم النقالة في حال 
ساورهم القلق بشأن حيواناتهم. بالنسبة 
لهذه الســــيدة، فإن رفاهية كلابها هي أهم 
شــــيء في العالم، حيث تضيف ”ليس لدي 
مشــــكلة على الإطلاق في إنفاق المزيد فقط 
أريــــد أن أطمئــــن أنّ كلابي يعيشــــون في 

أجواء من الحب“.
وينزل زيجي في جناح تم طلاء جدرانه 
باللون الأزرق الســــماوي، حيث يسترخي 
هو و3 كلاب أخرى مملوكة لحسون أيضا، 
مقابــــل 153 دولارا في الليلة، وتقول ”ربما 
كان فندق الكلاب مبالغا فيه، ولكن كلابي 

مثل أبنائي“.
ويقــــع الفندق بــــين المطاعم والحانات 
الأكثر شعبية في كيب تاون. قبل الدخول، 
يتضح مــــن هم الأبطــــال الحقيقيون هنا: 
فبدلا من الســــجاد الأحمر، يتم اســــتقبال 
الضيوف بالعشب الأخضر. أما في البهو 
فتوجــــد أرفف وحوامــــل مرصوص عليها 
مختلف أنواع الحلــــوى وأحدث صرعات 
ملابــــس وألعــــاب وأطعمــــة الــــكلاب. كما 
يتســــع الفندق لـ250 كلبا و33 قطا، ويوفر 

خدمة نقل مريحة وسريعة لهم.
وقالــــت مالكــــة المنشــــأة، يانيــــك كلو، 
”نحــــن نعمــــل علــــى إرضــــاء الجميع ولا 

يغادرنا نزيل دون تحقيــــق رغباته، هناك 
الكلــــب ماكســــيميليان على ســــبيل المثال 
طلب صاحبه قصة شعر على طريقة هنود 
الموهيكان وهناك كلب آخر طلب قصة على 

هيئة لبدة أسد“.
ويشــــهد الفنــــدق إقبالا كبيرا بســــبب 
عروضــــه الكبيــــرة للضيــــوف مــــن ذوات 
الأربع، ســــواء علــــى الصعيــــد العالمي أو 
المحلــــي أخذا فــــي الاعتبار تزايــــد الطلب 
على القطاع الخدمي المرتبط بالحيوانات 
الأليفة على مستوى العالم. وفي الولايات 
المتحدة توجد الآن سلســــلة فنادق فاخرة 
اسمها ”ذي بيركلي“، حيث تقول كلو إنها 
درســــت إمكانياتها، مؤكدة أن أت فريتس 
يتفوق عليها جميعا بخدماته ومســــاحته 
التي تقدر بـــــ2400 متــــر. وبالفعل تقدمت 
بطلــــب إلى موســــوعة غينيــــس للحصول 
علــــى اعتــــراف منهــــا بأنــــه أكبــــر فندق 

للحيوانات في العالم. 
ولكــــن في جنوب أفريقيــــا، هناك جدل 
كبير قياســــا ببرلــــين أو نيويورك بشــــأن 
حقيقة أن الحيوانات تتلقى معاملة حيدة 
أكثر من الآدميين. ووفقا للبنك الدولي، في 
عام 2015، يعيش ما يقرب من خُمس سكان 

جنوب أفريقيا تحت خط الفقر.

كيب تاون مدينة العشوائيات
 تفتح أكبر فندق للحيوانات في العالم 

 شــانلي أورفة (تركيا) - يشــــتهر سهل 
”ويران شــــهير“ فــــي ولاية شــــانلي أورفة 
(جنوب شرق تركيا)، بإنتاج نوع فريد من 
الخضار يسمى محليًا بـ“شيلنغو“، شكله 
الخارجي يشــــبه البطيخ وداخله الشــــمام 

وطعمه الخيار.
وقــــال بحــــري أكينجي، رئيــــس غرفة 
الزراعة في ”ويران شــــهير“، إن ”شيلنغو“ 
يزرع في الســــهل خلال شــــهر مايو، ويتم 

حصاده في يوليو.
وأشــــار إلى أن شــــكل شــــيلنغو يشبه 
البطيــــخ وداخله الشــــمام وطعمه الخيار، 
وأنــــه يُنتج من قبل جميع مزارعي ”ويران 
شــــهير“ لعــــدم حاجتــــه إلى الأســــمدة أو 
الأدوية. وتابع ”يجب استهلاك هذا المنتج 
في غضــــون يومين أو 3 أيام بعد حصاده، 
ويمكن اســــتخدامه في مأكــــولات مختلفة 

مثل السلطات والمخلل والمحشي“.
وأفــــاد المزارع التركي موســــى أكمان، 
أن شيلنغو يزرع في السهل منذ نحو 100 
عام، والأهالي يستهلكونه أكثر من البطيخ 

أو الشمام.

شكله بطيخ وداخله 
شمام وطعمه خيار.. 

إنه شيلنغو

 قام الفنان الأيرلندي ”فين داك“ في غوادالاخارا بولاية خاليسكو المكسيكية، برسم جدارية تحت اسم ”ماغدالينا“ تكريما لمرور 
122 عاما على ذكرى مولد الرسامة المكسيكية فريدا كاهلو.

 بيــروت - دفعــــت زيادة إنتاج ســــمكة 
الأسد، وهي سمكة ســــامة توجد عادة في 
ميــــاه المحيطين الهادي والهنــــدي، علماء 
البيئة فــــي لبنان إلى مطالبــــة الصيادين 

بصيدها والسكان المحليين بأكلها.
ويقول الناشــــطون في مجــــال البيئة 
بلبنان إن أرزاق الصيادين والحفاظ على 
مجال البيئــــة البحرية ربما يعتمدان على 

تناول الناس لسمكة الأسد.
ويمثل انتشــــار هذا النوع من السمك 
مشــــكلة علــــى وجــــه الخصــــوص للبيئة 
البحريــــة للبنان التي أنهكتهــــا عقود من 

الصيد الجائر والتلوث.
وكان الصياد اللبناني حســــن يونس 
يغطــــس في الميــــاه نفســــها قبالــــة بلدته 
الســــاحلية علــــى مــــدى 30 عامــــا، لكنه لم 
ير شــــيئا مثل ما حدث هــــذا العام عندما 
اختفت ســــلالات محليــــة وحلــــت محلها 

أسماك الأسد الغازية.
وانتهــــت الأيام التــــي كان يخرج فيها 
بصيد كبير من السلطعون الأحمر وقنافد 
البحــــر وســــمك الســــلطان إبراهيــــم، فقد 
أصبــــح الآن يعتبــــر نفســــه محظوظا لو 

اصطاد القاروص (اللُقّز).
لكــــن المتوفر على أي حال هو ســــمكة 
الأسد، وهي سمكة عدوانية سامة موطنها 
الأصلي في البحر الأحمر ومنطقة المحيط 
الهــــادي الهندية وتأكل الأســــماك الأصغر 

حجما كما تأكل بعضها البعض.
وأوضح خبراء البيئة والأحياء المائية 
أن توســــعة وتعميق قناة الســــويس التي 
تربــــط البحر الأبيض بالبحــــر الأحمر في 
عــــام 2015 وارتفــــاع حــــرارة ميــــاه البحر 
بسبب التغير المناخي، وهو ما دفع سمكة 

الأســــد لاتخاذ موطن جديد لها في البحر 
المتوسط.

وظهرت ســــرعة انتشــــار سمكة الأسد 
علــــى نطاق واســــع ممــــا يهدد الشــــعاب 

المرجانية ومصائد الأسماك.
وقالــــت الإدارة القوميــــة للمحيطــــات 
والغــــلاف الجــــوي الأميركيــــة إن أعــــداد 
ســــمكة الأســــد زادت بدرجة كبيرة للغاية 
على مــــدى 15 عاما فيما يرجع جزئيا إلى 
إطلاق الناس لأســــماك غيــــر مرغوب فيها 
من أحــــواض الســــمك المنزليــــة وإن هذه 
الأســــماك تضــــر بالشــــعاب المرجانية في 
المحيــــط الأطلســــي وفي خليج المكســــيك 

والبحر الكاريبي.
وأشار يونس إلى أن البحر ليس كما 
كان مــــن قبــــل ولم يعد زاخــــرا بالأصناف 
القديمة من الأســــماك بل صارت به أنواع 

جديدة لم نكن نراها من قبل.
وأضــــاف ”كثيرا ما يعــــود الصيادون 
دون صيد أو بحوزتهم القليل من الســــمك 
مما لا يسمح لنا حتى بتوفير ثمن الوقود 

لسفننا“.
وقــــال عالم الأحياء المائية، جيســــون 
هول-سبنســــر، إن الأسماك ذات الزعانف 
الســــامة رصــــدت لأول مــــرة فــــي البحــــر 
المتوســــط في عــــام 1991 ولــــم ترصد بعد 
ذلــــك حتــــى 2012 قبالــــة ســــاحل جنــــوب 
لبنان، ومنذ عام 2015 انتشرت باطراد في 

المنطقة.
ســــبليني  عطااللــــه  الصيــــاد  وأكــــد 
المتخصص في الصيد بالرمح أنه بدأ في 
رؤية السمكة قبل ثلاثة أعوام لكنها كانت 
نادرة، مضيفا أنه أصبح يوجد منها الآن 

من 30 إلى 50 سمكة في مكان واحد.

وتابع ”توصــــف هذه الســــمكة بأنها 
تشــــكل نوعا مــــن الإبادة فهي تســــتوطن 
بالمكان الذي تحل فيه وتســــتحوذ على كل 
شــــيء.. ممنوع أن يظل أي نــــوع آخر من 
أنواع الســــمك بالمحيط الذي تتواجد به.. 
إنها تتخــــذ الآن من مكان القاروص مكانا 
لها مما جعل هــــذا النوع يتراجع بكميات 
كبيرة.. هذه الســــمكة لا تكتفي بأكل كل ما 
يعترضها بل إنها تــــأكل بعضها البعض 
فــــي حال لم تجــــد ما تأكله.. إنهــــا تتكاثر 
بشــــكل كبير.. وأعدادها في تزايد مستمر 
بين سنة وأخرى.. كانت قبل ثلاث سنوات 

متواجدة بكميات قليلة مقارنة بالآن“.

وقالــــت الناشــــطة فــــي مجــــال البيئة 
البحريــــة، ومؤسســــة جمعيــــة يوميــــات 
المحيــــط، جينا تلج عن تلك الســــمكة ”من 
الســــهل على هذه الســــمكة السيطرة على 
النظــــام الإيكولوجــــي وأن تخــــلّ به لأنها 

سريعة التكاثر على مدار السنة“.
ولفتت تلج التي تدير حملة لتشــــجيع 
الناس على تناول سمكة الأسد ”من حسن 
الحــــظ أن طعم هذه الســــمكة طيب للغاية 
بل من أطيب أنواع الســــمك الموجودة في 
الوقت الحاضر، فنحن نعمل على تشجيع 
الصياديــــن علــــى صيدها والنــــاس على 

طلبها بالمطاعم“.

ولم يستجب حتى الآن لدعوتها سوى 
الصياديــــن، لكن الناشــــطة اللبنانية تأمل 

في نجاح حملتها. 
وتضع الأســــماك الغازيــــة البيض كل 
أربعــــة أيام ويمكنها أن تضــــع كل عام ما 
يصل إلى مليوني بيضة قادرة على تحمل 

تيارات المحيطات.
وأفاد هول-سبنســــر أن الانتشار هذا 
العــــام كان ”بنســــب تشــــبه الطاعون“ في 
أنحاء شــــرق البحر المتوسط. وشدد على 
أنه لحــــين القيام بذلك، فإن أفضل شــــيء 
هو صيد ســــمكة الأســــد والاحتفال أيضا 
بحقيقة أنها صالحة للأكل على نحو جيد.

يقــــــود عدد من الناشــــــطين والخبراء حملة لتشــــــجيع الصيادين على صيد 
ســــــمكة الأســــــد التي غزت المياه اللبنانية وتسببت في تعطيل حركة الصيد 

في البحر، كما يحاولون إقناع اللبنانيين بأكلها.

اللبنانيون يأكلون سمكة سامّة لإنقاذ البحر

من حسن الحظ أنها صالحة للأكل

الخميس 2019/07/11 
السنة 42 العدد 11404

 هــاواي (الولايــات المتحــدة) – نزعت 
ولاية هاواي الأميركيـــة الثلاثاء الصفة 
الإجراميـــة عن حيازة كميات صغيرة من 
القنـــب لتنضم بذلك إلى حوالي 20 ولاية 

أخرى أقرت تشريعات مماثلة.
وبموجـــب القانون الجديـــد، لم يعد 
الشـــخص الذي بحوزته ثلاثـــة غرامات 
مـــن الماريغوانا عرضة لغرامة قدرها 130 

دولارا. 
وفي الســـابق، كان الشـــخص الذي 
يعثر معه على أي كمية من هذه المخدرات 
مهمـــا كانـــت صغيـــرة، يواجـــه عقوبة 
الســـجن 30 يوما وغرامة قـــد تصل إلى 

ألف دولار.
وأقـــر برلمـــان الولايـــة ذو الغالبيـــة 
الديمقراطية مشـــروع القانـــون هذا في 
مايو الماضي وأحالـــه على حاكم الولاية 
ديفيـــد إيغـــه للمصادقة عليـــه. لكن هذا 
الأخيـــر لم يوقع علـــى الاقتراح إلا أنه لم 

يفرض الفيتو عليه.
وبـــات الاقتراح قانونـــا الثلاثاء على 
أن يدخل حيز التنفيذ في 11 يناير 2020.

وأقـــرت حتـــى الآن حوالي عشـــرين 
ولايـــة أميركية أخرى فضلا عن العاصمة 
الفيدراليـــة واشـــنطن مجموعـــة قوانين 
تنـــزع الصفة الإجرامية عـــن الماريغوانا 

وتشرعها.
وكان حاكـــم نيويورك قـــد دعا في 10 
ديســـمبر 2018 إلـــى تشـــريع اســـتخدام 
الماريغوانا لأغـــراض الترفيه في الولاية، 
في تدبير يتماشـــى مع موجـــة متعاظمة 
لتشـــريع هذه المادة في الولايات المتحدة 

وباقي أنحاء العالم.
ومنـــذ تشـــريع كولورادو اســـتخدام 
الماريغوانـــا لأغراض الترفيـــه في 2014، 
حذت عشر ولايات أميركية أخرى حذوها.

لكن يمكن لهذه المادة المخدرة أن تكون 
لها عواقب وخيمة، حيث كشـــفت دراسة 
حديثة أن نحو 15 مليون أميركي اعترفوا 
بقيـــادة ســـياراتهم تحـــت تأثيـــر مخدر 

الماريغوانا خلال شهر مايو الماضي.
ووصفت الدراسة هذه النتيجة بأنها 
”مزعجة“، وشـــددت على أن القيادة تحت 

تأثير الماريغوانا ”خطير للغاية“.

حيازة الماريغوانا
 مسموح بها في هاواي

 كيب تــاون (جن
من ”زيجي“ الكلب
واحد من أكبر في
حيث يتمتع بجلس
وتزيين الشعر، وص
والرياضـــات المائ
الترفيـــه الحافل،
عطلتها تتزلج على
ولا يستقبل فن
من ذوات الأربع في
لندن، بل في كيب
حيــــث ينتشــــر ال
واســــع، ويكفي
كلب فــــي الليلة
لتوفير الطعام
قيد الحياة لأيا
وقالــــت ش
”لكم أس الكلب،
أن أجنحة الغ
للعــــب يشــــرف
ويمكننا إن أردن
من هنا من خلال
تلفزيونية للاطمئن
ولــــدى الفنــــد
جم مــــن مباشــــرة

ض ب ا ضه ب كل
خبراء البيئة والأحياء المائية 
وتعميق قناة الســــويس التي 
الأبيض بالبحــــر الأحمر في  ر
ارتفــــاع حــــرارة ميــــاه البحر 
المناخي، وهو ما دفع سمكة  ر

المنطق
ســــبليني  عطااللــــه  الصيــــاد  وأكــــد 
المتخصص في الصيد بالرمح أنه بدأ في 
رؤية السمكة قبل ثلاثة أعوام لكنها كانت 
نادرة، مضيفا أنه أصبح يوجد منها الآن 

سسسمكة في مكان واحد. 5050 30 إلى من

م س ا هذه كبيرة
يعترضها بل إنها
فــــي حال لم تجــــد
بشــــكل كبير.. وأع
بين سنة وأخرى..
متواجدة بكميات

تم تنصيب الممثلة 
المصرية نيللي كريم 

سفيرة للنوايا 
الحسنة من قبل 

المنظمة الدولية 
للهجرة، وقالت خلال 
حفل تنصيبها، إنها 

قدمت عبر الدراما 
العديد من القضايا 

لكن الآن أتتها 
الفرصة لخدمة 

قضية إنسانية من 
أرض الواقع.
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